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مقدمة المترجم 
حكاية الترجمة 


لترجمة هذا الكتاب حكاية ترجع إلى يضع سنوات خلت: فقد تعرفت على كتايات 
ميشيل مافيزولى وأنا مازلت طالبًا بالسوريون فى بدايات الثمانينيات, غير أنها لم تثرنى 
بالقدر الذى أقعمتنى به كتايات جاك دريدا وميشيل فوكو وجيل دولوزء الذين كنت أحضر 
بين القينة والأخرى لدروسهم بالكوليج دو قرانس والمدرسة العليا للأساتذة. ققد كانت 
ثقاقتى الفلسفية والأدبية متجهة نحو عمالقة الفكر آنذاك: وكانت كتابات عالم الاجتماع بيير 
بورديو تبدو لى حينها ذات صلابة نظرية ومقاهيمية لا تتوفر قى ما نشره لحينه مافيزولى 
والقلاسفة الجدد من قبيل يرنار هترى ليقى. 

غير أن هذا الاهتمام ما لبث آن تونّد تلقائيًا من خلال المرجعيات الأدبية 
والأتثريولوجية المشتركة, وتلك "البجانة" التى تخترق مصادر النص السوسيولوجى وثقاقته 
لدى مافيزولى: والتى يشكل أغلبها مصادر أمتح منها باستمرار نسغ الخلفية الفكرية 
لكتاياتى وأيحاثى: فقد اهتممت اهتمامًا آكيدًا يأيحاث جليير دوران عن بنيات المتخيل 
والدلالة الرمزيةء وصارت مرجعية لى فى أغلب ما نشرته من أبحاث ودراسات: سواء فى 
مجال الصورة والجسد أو المقدس أو الأدب أو الصورة والفنون التشكيلية''. ويشكل 
اليحث قى المتخيل والصورة والرايطة الاجتماعية أحد أهم توجهات هذا الياحث الغزير 
الإنتاج'! . وهو الآمر الذى جعل هذه الترجمة ممكنة. 


بدأت الحكاية كما يلى: تعرفت شخصيًا على ميشيل مافيزولى سنة 1911, حين 
دعوتاه بالمعهد الجامعى للبحت العلمى لإلقاء محاضرات للياحثين. ويعدها ببضع سنوات - 
وكنت قد حصلت على متحة فرنسية للبحث ‏ دعانى إلى فرنسا آنا وزميلة لى عالمة اجتماع, 
وحضرت بعض محاضراته فى السوريون: واطلعت على نشاط مجموعة البحث التى أنشأها 
ويشرف عليها (مركز البحث فى المتخيل)» والتى يقوم فيها باحثون شياب يأعمال مهمة عن 
مظاهر الحياة الاجتماعية بأورويا. ويما أن الأمر جرنا لقضايا مقروئية منشوراته فى العالم 


العريى: ققد اقترحت الزميلة أن تترجم واحذا من أهم الكتب التى نشرها فى بداياته. والتى 
من خلالبا أصيح مشهورًا فى الأوساط الفكرية والثقاقية القرنسية والعالمية. يتعلق الأمر 
يكتاب: قتوحات الحاضرء أو علم اجتماع اليومى. ولآنه كان على علم بما قمت بترجمته 
حينها من كتأبات فرنسية, فقد اتفقنا على أن أقوم بالمراجعة ضمانًا لجودة الترجمة. بيد أن 
صاحيتنا تناست. ولحدود اليومء أمر هذا الاتفاق: فيما ظل الوعد فائرًا فى دواخلى وأشبه 
دين ينتظر شكل إعادته لصاحيه: فكان أن مرت ستتان بعد ذلك: واطلعت على الكتاب الذى,ٍ 
اقدمه اليوم للقارئ العريى. فاعتيرت آنه. من جهة اهتماماتى: أقرب إلى مساعى البحثية 
واهتماماتى يقصضَايا الشيويه والجسد والمتخيلء فيدأت أترجمه كلما وجدت من الوقلت 
متسعًا إلى أن استوى فى حُلته الراهنة. 


5ُرجِمِتْ مؤلقات مافيزونى إلى العديد من اللغات, وتحظى البرتغالية بتصيب الأسد 
منها (إذ ترجمت إليها كل أعماله). تليها الايطالية بثلثيها, ثم الإسبانية بسبعة مؤلفات. 
فالإنجليزية واليايانية بآربعة, ثم الألمانية والكورية والفنلندية والتشيكية بمؤلف واحد. أما 
العربية فلا أدرى إن كان هذا الكتاب آولها: إذ إن سوء التوزيع قى العالم العريى يجعلناء 
على الأقل فى المغرب الأقصىء لا نستمتع ‏ كما فى الماضى ‏ بكل المنشورات العربية 
والترجمات. ولا نكون دومًا على علم جامع بكل ما تصدره دور النشرء خاصة تلك التى لا 
توزع انتاجها إلا فى الشرق الأوسط 


علم اجتماع اليومى وسطوة الحاضر 


حين يقرآ الواحد منا أحد كتب مافيزولى: حتى وهى تتخذ من قضية البيمنة أو 
الحاضر أو القبليّة أو الصورة اللحظة الأيدية أو العقل المحسوس موضومًا لباء فإن مجموع 
فكر مافيزولى يدور حول تلك الفكرةء ويساهم فى تتسيسها ود تشييدها المفاهيمى. 
فالسوسيولوجيا التى يمارسها مافيرُولى كتابة تستح محسوسيتها من مفاهيم كبار 
الفلاسفة والكَتَّاب الذين فككوا تاريخ المتافيزيقا الغريية (نيتشه وهايدجر) ومن الشعراء 
كحالمين بعالم آخر لا يكبل أواصره العقل والعقلانية الغربية بتاريخهما النسقى. ومن 
المقكرين الذين انتبهوا إلى الظواهر غير النسقية فى الحياة كديلثى وزيمل... وغيرهما: ' 
السوسيولوجيا بهذا المعتى لم تعد لدى هذا الباحث علمًا كميًا وتجريبيًا. وإنما ممارسة 


فكرية يقظة وغير وضعية (ومن كم مرجعيتها الدوركهايمية) لكل ما يشكل هوامش العقل 
الغربى. بهذا المعنى يكون علم الاجتماع علمًا لا يحاكى علمية العلوم البحتة, وإتما يمثل 
علمًا مفتوحًا على الشعر والأدب والتصوف والتاريخ. إنه علم يمتدح الخيال والمتخيل اللذين 
اعتبرتهما القلسفة والعلم الفتاة الرعناء فى العائلة. 


هكذا يجد القارئ العريى تفسه أمام نصوص أقرب إليه من نصوص أوجست كونت 
التربيعية والسوسيولوجيا التقليدية. نصوص تُعلى من شأن ما يشكل لحمة المجتمعات 
إلعربية والتقليدية من أواصر وعلاقات جمعية. والحقيقة أن ما قد يبدو نقطة ضعف فى 
كتابات هذا المفكر من منظور القارئ العريى؛ كما فى كتابات آخرين غيره؛ هو أنهم لا 
يدخلون دراسة المجتمعات العربية والشرقية عمومًا فى تحاليلهم, وهو الأمر الذى انتبه اليه 
مافيزولى فى السنوات الأخيرة فاتكب ‏ كما صرح بذلك لجريدة لوموند ‏ على دراسة 
. الأديان الشرقية. مما قد يشكل منفتحا حديد! لرؤيته الشاملة مال التشكلات الاجتماعية 
الجديدة. ولا يخفى أن الترجمة العريية, بعا هى مصير حديد للكتاب ولمدى مقروئية مؤلفه, 
من شأنها أن تفتح نظر الكاتب والمقكر على عوالم جديدة قد لا تكون كتاياته قد ارتادتها من 
قيلء وياتجاه قراء جدد لبم وضعيات خصوصية تتطلب تأويل نظرية وفكرية جديدة. 

إن كتايات مافيزولى تفند سيطرة الاقتصادى: وتمنح للصورة موقعًا جديدًا فى 
اللحمة الاجتماعية, وتُعلى من قيمة الشكل والمظهر والجمالى. وهنا تكمن جاذييتها وقوتها. 
وخاصة فى هذا الكتابء وكتاب : فى عمق اللمظاطرء من أجل اخلاقيات للجماليات: الذى 
آتمنى أن يُتاح لى الوقت لتقديمه للقارئ العريى فى لغة الضادء والذى يشكل بمعنى ما 
مدخلا للكتاب الحالى: الذى يستعيد العديد من قضاياه وأطروحاته: فمافيزولى يعتبر أن 
الغرب يشهد منذ ثمانيتيات القرن الماضى انهيارًا متواترًا للبنيات الموؤسسية الكبرى التى 
كانت تمنح معنى للمجتمع: فقد انتهى الغرب إلى ضرب من الإشياع فى مجال الظواهر 
التجريدية والقيم الكبرى والآليات الاقتصادية والأيديولوجية. بالمقابل ثمة انيثاق للكيفى 
واللهوى. وتجذر للصورة. وثورة فى مجال التواصلء ويدات الجماهير تركز وتتمركز حول 
اليومى والحاضر والأنشطة التى لا غائية لبا. ضة إذن نزعة حيوية بدأت تغزو المجتمعات 
الغربية. وتستعيد من خلالبا شعائر جمعانية تعلن عن متعطف جديد. هذا ما يسميه المؤلف 
مجارًا بالقيلية, التى تعتمد على تناظمات جديدة أساسها العواطف والإحساسات: وهمها 
بلوغ مثال جديد لا ينينى على المتفعة الاقتصادية. وإنما على المتعة الجماعية؛ كما أن 


الرايطة الاجتماعية تنهض فيها على اتدحار الفردانية التى سادت مرحلة الحداثة لتؤقسس 
مقهومًا جديدًا للعيش الجماعى. 

يمكتناء من وجهة نظر قلسفية محضء آن ترجع بمفأهيم مافيزونى إلى الظاهرانية 
(الفينومينولوجيا) سواء لدى هوبسرل أو هايدجرء وإلى فلسقة الذاتية والمتخيل التى تطورت 
فى هوامشها لدى مين دو ييران ومن نلو غير أن هذه المرجعيات تندرج فى اطار عام 
إيستمولوجى يمكن أن نجد علله فى تحلل البنيات الحداثية فى المجتمعات الغريية. وخاصة 
يعد مايو 11148 فى فرنسا وما تلا ذلك من هزات فكرية أنجبت توجهات جديدة لم تكن فى 
غاليها ذات أسس نظرية وفكرية وجيهة. 


كتاب بأصوات متعددة 


إن هذا الكتاب يشكل ‏ بمعنى ماء ومن منظور الصورة والجسد الاجتماعى ‏ مدخلاً 
قعليا لمؤلفات مافيزولى ولأطروحاته. وهو يثير الانتباه إلى قضايا ظلت غير مفكر فيها؛ أو 
على الأقل مهمشة فى محيطنا الثقافى العربى, الذى لا يزال تفكيره يركز على اللغوى, 
والبنيوى؛ والموسساتى؛ راميًا بالجزئى والمتخيل والجسدى فى خارج مطلقء كما أنه من 
تاحية أخرى يفكك؛ على طريقة هوسرل وهايدجرء وإن قى مجال اجتماعى محسوس. 
مفهومى العقل والعقلانية فى طابعها البيمنى وفى ما يكبتانه فى الجسد الاجتماعى. ويقوم 
مافيزولى: براديكالية مواقفه. باثارة النقاش فى قضايا لا تزال تعتير من اليقينيات لديناء بل 
فى المجتمعات الغربية أيضًا'"'. إن درس ما فيزولى يتلخص فى ما يلى: يحق للرمزى 
والمتخيل والعادى واليومى والجسدىء أى كل ما نفته السوسيولوجيا التقليدية والوضعية 
من مملكتها العاجية, أن يكون موضومًا للفكر والتحليل والمقارية فى المجتمع, وليس فقط فى 
الأدب والشعر. وعلى النص السوسيولوجى آن يمنح مصادره الأساسية أيضًا من الأدب 
والشعر والتصوف كما يمنحها من الأتثريولوجيا الثقافية والفلسفة. أى من كل ظل يعتبر 
تصنًا "غير علمى" وموضوعًا آثيرًا لمياحث أخرى. 

ويما أن غرض هذا التقديم ليس تفسير الكتاب, فقد طليت من ميشيل مافيزولى أن 
يخص القارئ العريى بمقدمة لهذا الكتاب حتى يكون صوته حاضرًا فى راهن الترجمة, 
وحتى يقرأ المتلقى العريى هذا الكتاب يصوتين معاء وهو ما لم يتوان فى الاستجاية له. 
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ولكى تكتمل الصورة اخترت أيضًَا مقالة أصدرها جليير دوران (المعروف لدى القارى 

العربى بكتايه: البنيات الأنثريولوجية للمتخيل) قور صدور الكتابء وأدرجتها فى تتمه كى 

تشكل تذييلاً يضع القارئ قى صلب الإشكاليات الراهنة التى تسم الوضع القكرى فى 

فرنسا. 

ولا يفوتنى هنا أن أقدم شكرى إلى جان قراتسوا دوران» الصديق الذى عبّد 

لى - كعادته من أول ترجمة نشرتها ‏ مسالك الإحالات اللاتينية الكثيرة فى النص: التى 

تشكل طريقة فى التحليل واللعب على المعاتى الأصلية يتهجها المؤلفء والتى من دون 
مساعدته ما كان لى أن أقف على خباياها الدلالية. 

ف قريد الزاهى 

الرياط قى © ديسمير 4١٠؟‏ 
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اتهوامس 


انظر الثيت بمؤلفات المترجم فى نهاية الكتاب. 

انظر الثبت بمنشورات مافيزولى فى نهاية الكتاب. 

إلى الحد الذى أثار ضجة صحفية فى فرنسا إثر مناقشته يرحاب جامعة السوريون لرسالة 
دكتورادء أتجزتها تحت إشرافه المتجمة الفرنسية المشهورة اليزابيث طيسييه: فقد سال 
المداد الكثير حول شرعية دخول العلم التنجيم إلى السوربون. وندد يذلك علماء الاجتماع 
"التقليديون", فيما كان رد المدافعين عن مافيزولى أن ما قامت به الباحثة قد احترم منهجية 
وقواعد البحث الجامعى. 
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التأمل الخنلاق 
مقدمة للترجمة العربية 
بقلم: ميشيل منفوزونى 


من الناقل بالتأكيد تذكير القارئ العريى بما هو مقيد فى الإتصات لرسالة المتصوفة 
والحالمين أو الروائيين بالضبط؛ لأنهم من الحساسية يمكان تجاه القوى الطبيعية التى 
تخترق عصرًا معيئًا؛ فإيداعاتهم متقدمة طبعًا على المعرفة القائمة, غير أنها مع ذلك ليست 
بمعزل عن التناسب مع ما يُعاش بشكل موسيّع فى الحياة الاجتماعية؛ كما أن تلك الإبداعات 
تبدى متطرقة بالعلاقة مع الامتثالية السائدة. ومن ثم تنبع هامشيتهاء لكن ما إن نرغب فى أن 
تكون منتيهين الى الحالة الناشئة للاشياءء حتى نكون مطالبين بتقديرها حق قدرها. إنه 
"منهج" جيد: إذ إن تلك الإبداعات تنير جِيدً! السبيل الذى تسلكه كل الممارسات: وطرائق 
الوجود والتفكير التى ترفض - بشكل لاواع ‏ الأفكار المتواضع عليها وغيرها من التمثيلات 
الدوجمائية التى تمت بلورتها فى عصر معينء: وغدت اليوم غريبة عن عموم الناس. 

بهذا المعنى تكون الرسالة النبوية أكثر وجاهة. وعلينا ألا ننسى أن هذه الرسالة, 
عكس ما توسم به عادة: وفى غالب الأحيان قصد إبطالباء ليست استشرافية أبدا؛ فتبعًا 
للأصل اللغوى للكلمة اللاتينية (110]م 010): فإنه لا يتكلم "قبل وإنما 'آمام الشعبي. إنه 
يكتفى بأن يقول جهارًا ما يتم عيشه بخفاء.!'" 

سيكون من اليسير آن نرى كيف أن تثمين هذه 'اللحظة فى نهاية المطاف ليس سوى 
تتابع من اللحظات. وليس مهما آن تكون هذه اللحظات إيجابية آو سلبية: بل المهم هو أنها 
لحظات يتم الجهد فى عيشها بحرارة وحدة ويشكل كيفىء وأنها لحظات يتم تقبلها من حيث 
هى كذلك فى غياب ما يمكن أن يفضلها. إنه شاغل شعبى يمكتنا إلى الآن مقاربتها بصوفى 
آخرء هو المعلم إيكارت: الذى يعتبر أن الإنجاز الكامل يتمثل فى المرور من الإمكان 
الخالص" إلى "الراهن الأبدى'' تلك هى القوة الطبيعية للحظة الأيدية, وذلك ما سعيت الى 


تعييتة, من ستوات مصث: فى ما سميته "تآمل”" العالم. 


(*) طبعًا هذا التحليل الاشتقاقى لا يطاول اللغة العربية ولا رسالتها الثبوية. وينحصر قطعًا فى المحيط 
اللاتينى. (المترجم) 


ولكى أعبر عن ذلك بعبارات عامة. يمكتنى القول بأن فاجعة التاريخ, سواء منه 
القردى أو الجماعىء تتمثل فى كونه ممكدًا أبديًا. ومن ثم ينيع التويّر المستمر الذى يسمه 
من حيث إنه توتر آيديولوجى: فاللشروع هو الخاصية الجوهرية للفاجعة نلك بالمقايل. 
ليست ماساة اللحظة إلا متوالية من الترهينات والتحبينات: أى من الأهواء. والأفكار, 
والإبداعات التى تتلاشى فى الفعل نفسه. باعتبار أنها لا تقتصد فى نفسهاء بل تمارس 
الإسراق فى اللحظى. علاوة على ذلكء لا يمكن أن نطرق "المأساوى' من غير أن ننتيه 
“للقدرى” تداة": أى نذا هو متؤقع جَرَتيًا: واما هو مكتوب لقا" يفعتئ نا هنا ينض 
يمكثنا أن نرى ‏ بشكل متعاصر ‏ التشخيصات المتعددة لبذه الرؤية الأسطورية: فكل لحظة 
تملك بمعنى ما القدرة على التعيير عن الممكنات المتعددة التى يتوفر عليها كل واحدء أو تلك 
التى يحضنها مجموع اجتماعى بكامله. يتوقف الزمن ويتواتر ليجعل كل فرد وكل وضعية 
تمتئح أفضل ما عندها. 

قد يتحرك العالم, وتتسارع الأحداث. وتتوالى الكوارث: وتصبح السياسة مسرحية, 
لكن المهم هو تلك النقطة الثابتة التى تُمكّن من التمتع بما هو موجود. وكما يعبر عن ذلك ت. 
س. إليوت: "حتى بلوغ النقطة الأكثر سكوئًا فى العالم". قد يقال. ياله من موقف 
أرستقراطى. صحيم, بيد آنها أرستقراطية شعبية: إذ هكذا يعيش الإنسان بلا مزايا", 
باعتيار أن وجودهء الواعى أو اللاواعى ليس إلا متوالية من تلك اللحظات القارة التى يشكل 
تسلسلها المنطقى لوحده الدٌقق الحيوى. ولنقلٌ ذلك بعيارات برجسونية. نحن نتذكر "المدة” 
التى تستغرقها تلك اللحظات أكثر مما نتذكر ترابطها “التاريخى". 

ذلك فعلاً هو ما نرومه فى قدرية "التآمل" وفى الحاضر الذى يشكل سندًا له. إنهما 
يحيلان إلى الحياة و التجرية, أكثر منهما إلى التمثيل أو إلى نظرية الحياة فى طابعها 
كتنساق شاملة ومتصلية. الحياة همّ فى تفاهتها وقساوتها أيضاء باعتبارها مزيجا من 
العتمة والضوء كما يلزم أن نذكر يذلك: الحياة: ذلك هو ما يخيف من تتمثل مهمتهم (أو 
بالأحرى من جعلوا مهمتهم) قولبا. فالنزعة الحيوية 1)8[15006؟, ومختلف أشكال فلسفة 
الحياة (نيتشه. زيملء برجسون) ليست لبا سمعة طيبة: فقد تم داتمًا اتهامها بالقربية 
غاندذ»«ممم أو بالتأثير المشبوه فيه. فما لا يمكن مراقبته والتحكم فيه وعقلنته يظل دائمًا 

مخيفا ومزعجاء على الأقل فى التقليد الغريى: حيث تم دائما تثييت أولوية المعرفى والعقل. 


(*) الإشارة هنا تحيل إلى رواية الألمانى رويير موزيل المشهورة: الإنسان الذى لا مزايا له. (المترجم) 
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يمكننا بسهولة إقامة تواز بين العقل والمستقيل من جهة: والصورة والحاضر من 
جهة آخرى. الصورة باعتيار أنها تُحَضْرن وتقدم بشكل مباشر وتحين” كما قلت سابقا. 
على كل حال. من المثير ملاحظة التلازم الحاصل بين هاتين الظاهرتين ذلك أن العودة 
القوية للصورة تصاحيت وإعادة الاستثمار المتعدد الأشكال للحاضر. ولنضف الى ذلك 
تزايد الاهتمام بالمؤلفين الحيويين المذكورين سايقا . 

لكن المهم هو فعلاً العلاقة بين الحياة والحاضر؛ فكلاهما قد تم السكوت عليه قى 
غالب الأحيان: أو الزج به فى تلك البديهيات التى تعتير تحصيل حاصل بحيث لا ضرورة 
للتنظير لبا. وحتى تُدلّل على هذه العلاقة الوطيدة, لنستشهد هنا بالشاعر والروائى جوليان 
جراك: "إن تسعة آعشار من وقتنا الذى نعيشه. أى من هذا الزمن الذى لا شىء فيه بعيد 
عن اهتمام الأدبء يتم فى عالم بلا ماض ويلا مستقبل, أى فى العالم الذى سماه بول إيلوار 
حياة مباشرة, عالم يكاد التاريخ لا يلمسه. وحيث هموم الفعل والالتزام لم تعد ذات تأثير 
يُذكر” (تصدير للمجموعة الكاملة فى منشورات لابلياد. ج١.‏ ص /41). 

إنه تحليل حاد ووجيه. يشدد جِيدًا على لازمنية الحياة المباشرة وخلودهاء ذلك لأن 
'تسعة أعشار" المعيش ذأت أهمية بالغة للأدبء ويغديًا للنظرية. باختصار؛ فإن كلية الحياة: 
وكل تلك اللحظات النافلة. هى التى تشكل الأرضية الخصبة للثقافة والرايطة الاجتماعية. 
انها كلية تشكلء فى المدى الطويل. الخزان الحافظ لبذا المجموع المقاوم بالنظر إلى مختلف 
أشكال الاستلاب أو الضغوط التى تلحق بهاء وفى ذلك تكمن قوة اليومى. ‏ مم . 

قلت إن بامكاننا فى الأول استدعاء الشعراء. لنتذكر هنا الشاعر الفرنسى بول 
فرلين حين يقول: "إن الحياة البسيطة المليئة بالأشغال المملة والسهلة؛ مأثرة متميزة ترغب 
فى الكثير من الحب", هذه هى بالضبط تلك "الحياة المباشرة' التى لم تخضع للتنظير ولا 
للعقلنة: فهى غير ذات غائية أو مشروع, بل تنغمس انغماسًا كلا فى الحاضرء وهذا هو ما 
تطلب الهث: نى القوة والحدة. أذكر هنا يهذه العبارات وأنا أمتحها معناها الأكثر حصرًا" 
ألا يكون المرء مستشرفا شيئًا ماء وإثما أن يكون مستوطنًا فى ما يؤسسى الوجود الجماعى 
ويشكلها :؟. كيه انعا كي العاممن وك حاضرة ما يوحدنى بالآخرين لعيش هذا 
الانغماس. إنها "مأثرة متميزة" تمكن ‏ قى بعض الأوقات ‏ من فهم التشديد على الكيفى, 


(*) يستثمر المؤلف هنا المعنى الاشتقاقى الآصلى للكلمتين اللاتينيتين: 6805#]-<© و ع0065ع 12-1 
١المترجم)‏ 
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وتعليق الزمن. والُشعائر يمختلف أشكالها والعوائد والتقاليد التى تشكل فعلاً عصب 
الجسد الاجتماعى: فالحياة بلا مزايا هى كل ما يضمنء ويشكل عجيب. قوام المجتمع. إننا 
هنا فى قلب الاجتماعية 50181116 اليومية, يمأ هى اجتماعية المبتذل: لكن آيضًا من حيث 
هى اجتماعية "الحفاظ على الحياة" فى المدى الطويل. 

انها طريقة عجيبة وملغزة: لأنها بالعلاقة مع ما يشكله “اللغن"”' فى الأعمال المساريّة 
التقليدية: تمكن الأفراد من الترايط فى ما بينهمء والتوحد فى شىء ما يتجاوزهم. فقيما 
وراء أى شكل دينى حصرى أو فيما قبله؛ قد يكون المقدس الحقيقى كامنًا هنا يالضيط. 
باعتياره رياطًا خفيًًا يضمن لدمة ليست يأقل صلاية. اليس هكذا يمكنتا فهم ما يسميه 
الإثنولوجهون "البالة المقدسمة18ناة. فى كونها تعاش من يوم لآخر::وما يسميه الملؤرخون 
لبعض "المجتمعات الباطنية" ©1*6826801: وما يسميه علماء اللاهوت والفلاسفة "القطرة" 
قناأزط82؟ إنه ياختصار طريقة عيش تؤسس علاقة ألفة مع المحيط الطبيعى والاجتماعى: 
وهى تُعاش قيل أن يتم التفكير فيها أو التنظير لبا. 

كل وضعيات الحياة اليومية تتكون هكذا من أشكال من التربية التى يتم عيشها 
يشكل طبيعى: كأماكن وألعاب الطفولة. وفضاء الانفعالات الأولى. وتعلم طرائق التفكير 
واستيطان: الوضعات الجسدية: وتمثل الأشكال اللغوية. ويخاصة كل التواصلات غير 
اللغوية التى تقوم بترسياتها المتوالية بهيّكظة التضامن العضوى الذى لا يكون من دونه 
وجود المجتمع ممكنًا. 

نمة لحظات يتم فيها انكار هذه العوائد والتقاليد الأساس. أو على الاقل تنسييها من 
خلال الصيرورة التاريخية. والحدائة من بين كل ما يسعى إلى محو آثار وظروف التجذر 
كافة. بيد أن هذا الأخير يعود للوجود بقوة. الآرض والفضاء والشحنة الرمزية تستعيد 
معناها, والمحلى بكل أشكاله فى الحنين. والروائح والتّكّه تهيكل الفرد والمجموعات البشرية, 
كل هذا هو ما يضمن للحاضر قوته الإدماجية. ويمكننا القول بأن فلسفة الصيرورة تترك 
المكان حينها. لأنثريولوجيا الوجودء أو. حتى نستعيد تعييرًا لجلبير دوران: إن تجريدية 
التاريخ تخلف "الجو الخاتق للحاضر”. أو ما يمكن أن نسميه ب"متاهة الحاضر”". 
(*)اللفز 143161 ع.1: مجموعة من الشعائر والطقوس المسارية من غناء ورقص وقرايين وغيرها عرقها 

العالم الإغريقى كانت تهدف إلى السكيتة والتعلق بالحياة بعد الموت. وأهمها الألغاز الأورقيوسية 


والديوديزية. وهذًا المعنى سيتم استشمارد على طول الكتاب. (المترجم) 
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أذكر بهذا الصدد بأن المعنى الأصلى لكلمة ملموس بالفرنسية :©0201 هو ما 
يجعلنا 'ننمو مع أى زمن يمنح الوجودء وهو وجود يتم تقاسمه مع الآخرين. إنه نماء: 
يتعالى وهو يغرس جذوره فى الأرضء كما هو حال النياتات المحيطة بالإنسان: أى أنه 
يحاجة للتربة الخصبة لبذه الآشياء التاقهة التى تشكل الحياة المبتذلة: وتلك طريقة أخرى 
لقول الأخلاقيات ع1ا6]1110: باعتبار أن 'الإيطوس' هو المكان الذى يوحدنى بالغيرية» وبالآخر 
الذى هو القريب منىء والآخر الذى هو البعيد وقد غدا أليقا. 

ذلكم هو المقدسء كما قلت ذلك آنفا. إنه مقدس يحيل الى متعالٍ محايث 3286116تظاء 
يتشكل من خلال الإحساس بالانتماء والعشق المشترك أو من خلال التطايق شيه الصوفى 
مع ما يحيط بى. من ثمء لا يعود الكونى هو المهم واتما هو الخاص يما يمتلكه من جسدية 
وعاطفية وطابع جوهرى رمزى. وفعلاً. قإن البيئة الحاضرية, كما حللناها .فى قعلاً ما 
يمكن من معرقة الذات والاعتراف بالآخر. أليس الرمز فى معناه الحصرى هو ذلك؟ أى 
التعرف على النفس والتعرف على الآخر والاعتراف به لا ياعتباره وحدة مجردة ومستقلة 
وعقلانية محضة كما هو حال القرد الحديث اللقصول عن الطبيعة: الذى ينماز عن جاره, 
ويجعل من ذلك الانفصال وذاك التمييز أساس منطق السيطرة والامتلاك كما عهدتاهماء 
وإنما على العكس من ذلكء المعرقة والاعتراف اللذين يعاشان من قبل الشخص فى الإطار 
الجمعانى 158ة601121:20021311): أى إطار المجموعة والقبيلة والتالفات الانتقائية. أى كل 
الأشياء التى تحدثنا عنها التقاليدء والتى تبدو وكآنها تولد من جديد تحت أتظارنا. ذلك هو 
ما يمنح للحاضر كل قوته المآساويةا''. ولنا كل الأمل فى أن القارئ العريى. الذى ظل 
منقتحا على موضوعة المجموعة الشرية عابامسس وده سيدرك الى أى حد تبدى العلاقة مع 
عالم أكثر تآملية آكثر اسة لنتشراقا ومسعانة فى على معتهاتنا: تل مو ماستيتيقا نه 
المستقيل. 


(*) يلمح المؤلف هذا الى الاصل الإغريقى لمصطلح الرمز 5[11501058, الذى كان عبارة عن قطعة مسكوكة 
من المعدن أو غيرهد تشطر نصفين. ويمتح كل نصف لشخص من الشخصين: بحيث يمكنهما التعرف 
على عهدهما المقطوع من خلال توحيد نصفى القطعة والاعتراف بوحدتهما حول فكرة أو عهد معين 
(المترجم) 
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-7171آ))77ب797للت 
القسم الأول 


د229-3---2259 


تصدير 
".... إنها قصيدة: القصيدة الأخيرة للعالم حيث يمنرج 
الدم الجامه للملعونين بالإيمان المتوهج لأولئك الذين 
ليس لهم ما يفقدونه: هم محاريو الناقل و العدم 
واللاشيء". 
إيف سيمون 
انحراف المشاعر 


القفصل الأول 


النقاش الجمنعاتى . 


تريط بين الحلم والفكر عروة وتقى. خاصة فى لحظات تحلم فيها المجتمعات بنقسها: 
قمن المهم اذن أن نعرف كيف نصاحب هذه الأحلام. خاصة وأن نفيها خاصية ملازمة لكل 
الدكتاتوريات: فهذه الأخيرة لم يعد لبا ذاك الوجه البمجى الذى رافقها خلال كل مرحلة 
الحداثة: فهى قد بدأت تتخذ طابع السعادة المتوفرة بأبخس الأثمان. البشوشة والمعقمة 
بعض الشىءء بل إن الدكقاتورية المعاصرة لم تعد الآن: إلا فى حالات استثتاتية. نتاجًا 
لأشخاص مشهورين, ولآفراد سفاحين وطغاة: وقدت غير ذات طابع شخصى؛ ووديعة 
ماكرة. إنها بالأخص غير واعية يما هى عليه ويما تقوم به؛ وتجهد بنية خالصة فى دعم 
المبدأ المقدس للواقع الاستعمالى. وهى بذلك تجتث فعليًا الملكة الحلمية. ويهذا المعنى فهى لا 
تعمل سوى على التعيير عن ثابت من توابت التاريخ الإنسانى المتمثل فى أن السلطة تنام فى 
سلام حين لا أحد يستطيع: بل لا يعرف أو لا يجسر على الحلم. 

هكذاء وأنا أتابع النقاش مع الحياة الاجتماعية: أى وأنا أستمر فى الاهتمام بتقاليد 
وعوائد المجتمع الأساسء أود آن أشدد على العلاقة الدقيقة التى تريط بين الحرص على 
الحاضر. والحياة الاجتماعية والمتخيلء بكلمة واحدة, على الجماليات قى مقهومها العام 
المتصل بالتطايق مع الغير والرغبة الجمعانية ع:012111001121121: والعاطقة والاهتزان 
المشترك. ويمكننا بهذا الصدد الاستشهاد يباكونينء ذلك المفكر المثير للقلاقل: ونؤكد معه 
أن ثمة "فى كل تاريخ الريع من الواقع: و الأرباع الثلاثة على الأقل من الخيالء و... أن 
شطره المتخيل ليس أيدًا هو الذى فعل فعله يأقل تأثير على الناس!'". إنها ملاحظة وجيهة 
تبين بعمق بان شضة شكلاً من الكماقيفية اللحسوهسة يحيط بالنشاطية السياسية؛ وهو أيضاء 
ويالمقدار نفسه عامل من عوامل التفعيل الاجتماعى 5012115811011. 

ويعد أكثر من قرنين من البيمنة الاقتصادية والاجتماعية, علينا اليدء من الآن 
قصاعدا فى تعلم السباحة ضد التيارء يكل ما يحمله ذلك من مخاطرء وذلك قصد 
استكشاف المجال الرحب المتخيل الجماعى الذى بتم عيشه يشكل واسع فى الحياة 
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اليومية؛ بالرغم من آنه لم يحظ بالتقكر والتفكير. إن هذا المتخيل لا علاقة له مع ما يمكن 
اعتباره شكلاً جديدًا من اللاعقلانية أو مظهرًا من الظلامية الناهضة من سباتهاء لكنه 
يحدد يشكل حيد مدار اللاعقلاتى واللامنطقى الذى لا يمكننا آبدًا التنكر لرسوخه 
الاجتماعى. قى هذه الوجهة بالخبط يغدو القكر عملاً صيورًاء ومطلبًا يفرض مجهودًا معيئًا 


من الممكن أن تغدو هده المجاهدة شكلاً من أشكال النخبوية إذا عنينا بذلك الرغية 
فى إشراك القارئ فى دينامية الفكر. إن الأمر لا يتعلق ب "إنتاج" حقيقة موجودة قبلاً أو 
الكشف عتهاء أو توفير أحوبة جاهزة على كل المشكلات التى تخترق مجتمعاتنا المتحولة: 
فالطايع الاس تعجالى لتلك الآجوية يتطلب ‏ والحق يقال الكثير من الأناة. وهو سيب 
إضافى لتأجيلها قصد إقامة المقارنات واستثارة الأسئلة: بالجملة لطرح الأسئلة أكثر من 
تقديم الحلول لها. 


شة ممارسة رهبانية وسيطية: هى ممارسة القراءة الإلبية 015:88 16»0]10: ويمكنها 
فى هذا المضمار أن تكون عونًا لنا؛: فالراهب: وهو يجتر كلام الرب ومختلف التفاسير, 
يتشيع يها ويغوص يذلك قى دلالتها العميقة. وربما كان الأمر كذلك فى ما يتعلق يالنص 
الاجتماعى: قبتناوله من مختلف الجوانبء وياجترار الطرق المسدودة والانقجارات السريعة, 
يمكنتا المشاركة فى التجربة الجماعية وفى اللّغز الذى تشكل تعبيرًا عنه. تلك. على كل 
حالء هى الخطوة المسارية 12111811010 التى أقترحها على القارئ. 


فى منظور من هذا القبيل: ويالإحالة إلى أسلاف كيارء كفرويد وماكس فيير ووالتر 
بنيامين. يمكتنا أن نمنح للمقالية 7155:6زة55» مجدها ووضعها الاعتبارى الفكرى. بهذا 
يكون البحث السوسيواوجى بالأخص أقرب إلى موضوعه. وأقرب إلى الحياة الاجتماعية 
ألتى ليست سوى سلسلة من "المقالات ‏ المحاولات" (لعب على اللبس اللغوى) اللامتناهية 
التى لا نتيجة نهائية لها. ويهذا المعنى: فالبحث ‏ مثله مثل الرواية أو القصيدة ‏ ليس سوى 
إعادة إبداع انطلاقا من تعددية العناصر المكونة لبذه الحياة. وهكذاء نكتفى بالمسامرة غير 
المحددة سلقا مع عصرناء يما أن ذلك هو الطابع الدينامى للأثر الفنى 0613756 المتحرك. 
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ان كل كاتب يدير هذه المسامرة انطلاقًا من بعض الآفكار التى لا تفارق ذهنه, والتى 
مكو متاركينا بالتتزوعات االإسيقية خول موضبوع معروف او يصلزسزات يتخ تلورقها 
انطلاقًا من لحن لا يكون هو سيدهء لحن يكون متصلاً بالإيقا ع الاجتماعىء وهذا الايقاع له 
استقلاله الكامل. ويكتفى المؤلف. انطلاقًا من تلك الأقكار الللحاحة: ياستخراج بعض 
اللحظات القوية ويالزيادة قى حدة هذا المظهر آو ذاكء وياقتراح هذا المصاحية أو تلك؛ أعنى 
كل الآشياء التى لا هدف لبا سوى إثارة الاهتمام لأصالة الإيقاع المذكور فى لحظة معينة. 
وكما أن ليس شمة من فلسفة خالدة. فإن الحقل الاجتماعى رهين بالعصر الذى يوجد فيه, 
وهو الأمر الذى يفضى إلى كتابة طباقية موسسيقيًا قائمة على التنويعات الدائمة حول 
موضوع لا يقبل التفسير بشكل كاملء مطمحها الوحيد هو أن تتمكن من تحديد تخومه 
وإظهار نتاتجه هنا والآنا"". إننا نعثر هنا على الخطوة المنهجية التى اقترحها إدمون 
جابيسء الذى يستخدم ‏ الى جائب الفكر الديكارتى الذى يطور براهين تنهض على ميداً 
العلية ‏ طريقة آخرى فى العمل. تشتغل بالأمواج المتعاقبة: على شاكلة البحر والشاطئ. 


سآقول وأفعل الشىء نفسه فى هذا الكتاب: فعليناء على شاكلة شىء هارب فى غاية 
التحولء آن ننشئ فكرًا قابلاً للتغير وملتويًا لا يخشى التكرار: فكل تكرار يمنح لمسته 
الخاصة التى تمكن من استكمال أو إنهاء اللوحة. والانطباعية التى تتطلبها هذه الخطوة 
أصيحت من الضرورة بمكان» خاصة وأن العصر الذى نعيش مطبوع بحركة التنوع؛ ولا 
يحتمل الاختزال فى مفهوم واحد ولا حتى فى مجموعة من المقاهيم: ففى التحليل العلمى 
الكلاسيكىء الذى يواجه موضوعًا ميمًا أو مثيثاء بإمكاننا أن ننتقل» حسب الضرورة 
المتوافق عليهاء من المحسوس إلى المجرد. بيد أن الأمر مخالف تمامًا حين تكون الثقافة 
الجديدة. فى حالتها التاشئة, فى حالة تعجٌ معها بالحركة والفوران. من ثم. علينا أن نتينى 
موقفا فكريًا يكتفى, مع المرونة اللازمة يالوصف وتقرير الحال؛ و"البيان" عما هو موجود. 
ولو كان هذا الوضع بشعًا فى جوانب كثيرة منه. 

بإمكاننا أيضًا أن نحيل هنا على آندريه جيد الذى تنبنى أعماله الأدبية كما “الأكمة 
الذى يوجد عليها الموضوع"'"). هكذاء فإن كل هذه التحاليل أو كل هذه التخييلات تقرر حال 
الآكمة التى توجد عليها حياة مطبوعة بهذا القدر أو ذاك من الغموضء والتى تجهد كى 
تصل إلى ادراك كل غصين من الأغصان الملموسة التى تشكلها. ويالرغم من أن هذا العمل 
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أقل كلاسية. فانه عمل من أعمال الذكاء. وييدو أن الباروكية"' المتسمة بيعض الكثافة التى 
تعيشها تحثنا على تبنى خطوة من قبيل هذهء وتدعوناء لا الى مواقف عامة ومجردة: يل إلى 
توجيه اهتمامتا لبذا 'الملموس الأكثر جذرية (والتر بنيامين): والذى تتقاعل عناصره؛ مهما 
كان صغرها. كى تمنحنا المجتمع المركب الذى نعرفه. 

وجدير بنا أن تلاحظ أن هذا المجتمع المركب ينهض على مجموعة من القيم لم يكن 
لبا موطئ قدم فى الحياة الاجتماعية: وفى آحسن الاحوال كانت محصورة فى مجال الحياة 
الخاصة. إضاقة إلى ذلك؛ لم يكن أحد يعطيها آى مكانة أكاديمية: ذلك كان حال ما يتصل 
بالجمعانيةة ©515:0 201112033113 وياليومىء ويالحاضرء وطيعا بالمتخيل فى مختلقف صيغه. 
يتعلق الأمر هنا بهذه التفاهات التى من المفيد تحليلهاء فى لحظة غدا من المستعجل فيهاء 
مع إفلاس القضايا الأيديولوجية الكبرى: الرجوع الى المشاكل الجوهرية لحياة بلا مزايا. 


(*) يحيل مصسطلح الياروك على حركة قنية ومجتمعية فى القرن 17. تميزت بالحرية والتخيل. وجاءت ردًا 
على الاتسجامية التى تادى يها عصر النهضة. ويعتبر لويولا أحد منظريها: إذ دعا إلى عالم يتميز 
يعلاقة مركبة بين الموجود والوجود. ويعتمد على المتخيل. وقد تميز الفن الباروكى بظواهر جديدة تقوم 
على أسلوب مبتكر يرتكرٌ على الانقطاعات والتداوير والتوتر. وقد جاءت كشوفات كويرنيكس وجاليلو 
لتمنح لبدا المنظور أساسه العلمى. (المترجم) 
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الهوامش 


)1( !38 .م.1990 صماط .كعمو .عستامعلد8 اأعاءنةة حسمن 31 
(؟) آحيل هنا إلى كتبى: 

5 معاعء 1 اعم ةا >[ ممء816301 ,روصوط رعلهد201ه ععمةدسل3 0221© هآ 
(الفصل التعلق بالمقالية) 


2 اأع دمن .نم2 رعنان1]1آهم نال 2ه16)ت تشع قمعت 1 12 
(الفصل المتعلق بالإيقاع الاجتماعى) 
0( 21.م,1972 1نآ2 عوط م01 لصفل عتتسمنهسة ,علتاكة8 11 21 


الفصل الثانى 


من الأسلوب إلى الصورة 


إن التفكير فى انقصال عن الموضوع هو فى نهاية المطاف ضمانة أكيدة ضد 
الدوجمائية. ومن غير أن يؤدى ذلك إلى اعتزال العقل. بالعكسء ققى فترات القلاقل 
والغليان» من الأجدى تناول الظواهر الاجتماعية بعقل متحرر من أى أحكام مسيقة. أو على 
الأقل خال ما أمكن من الأفكار القبلية؛ ذلك أن الأمر يتعلق قعلاً بتحول كبير ومستمر يتم 
آمام ناظرينا. وقد تحدثت فى السابق عن "تشوه" السياسىء لكن إذا ما نحن دقعنا بتحليلنا 
إلى آبعد, فإننا سنلاحظ أن المجتمع بكامله مصاب بالاستنزاف الزمنى: ومن ثم يآتى ذلك 
الضرب من التفاسخ الذى ينتج عن ذلك: أعنى آنه من خلال سيرورة حولية. تنجم إعادة 
الخلق الشاملة انطلاقًا من السديم. ويهذا الصدد, فالإشباع الذى تعرفه قيم الحداثة يعمد 
إلى ترك المكان لقيم تناويية غير محددة المعالم يعدء لكتنا لا يمكننا أن نتقى عنها طايع 
القاعلية. 


وللوصول إلى تحليل آكيد وأفضل لبذه القيم المولودة من جديدء من اللازم آن نعرف 
كيف نقيم القطيعة مع الأرثوذوكسية القكرية. هكذا هو الإقرار بالقيلية (كتاينا: 'زمن 
القبائل”)'''. أ باضفاء الطابع الجمالى على الوجود (كتابتا: "فى عمق المظاهر'). تلك هى 
القيم التى يمكتنا أحيانًا ‏ ومن حق ‏ محاريتهاء من غير آن نتمكن من إتكار أهميتها 
الملتصاعدة: فهى تعير فعلا عن التعب ازاء السياسىء أو يعبارة آخرى إزاء المثال 
الديمقراطى: الذى تيلور تدريجيًا طوال مرحلة الحداثة: فانكار تلك القيم لم يعد ممكنًا 
وإفحامها ليس بالأمر الجدىء كما لا يمكننا أيضًا أن نكتفى باعتبارها فقط قيمًا هامشية. 
من الممكن طبعا التنديد يها من الناحية الأخلاقية» بيد أن ذلك لن يعمل على اختفائهاء بل إن 
الكثيرين بعد أن تجاهلوها لردح من الزمن استعملوا بالضبط مصطل القيلية؛ أو موضوعة 


(*) يمكن الرجوع إلى منشورات المؤلف التى أثبتناما فى نهاية الكتاب للاطلاع على عنوان الكتتاب 
الآصلى. (المترجم) 


الجماليات. لقد غدا أمرًا مستعجلاً إذن وفى إطار منظور تآملى خالص. وهو ما ينطبق 
على. آوفى منظور الفعل أو رد الفعل. تقدير التتائج الاجتماعية التاجمة عن انيثاق هذه 
القيم 

ولكى نعبر عن ذلك يطريقة فجة, بإمكانتا التساؤل إن لم يكن للثال الجمعاتى!', 
الذى يتبلور. مثله فى ذلك مثل كل حالة ولادة أو ولادة جديدة فى الألم وانعدام اليقين قد 
بدأ يآخذ مكان المثال الديمقراطى. أقول ولادة جديدة أو نهضة. وأعنى ما أقول: ذلك أن هذا 
المثال يمتح المعنى بشكل واسع لعناصر عتيقة خلناها قد سحقت بالمرة من قبل عقلنة العالم: 
فالعصبيات الدينية المختلفة, والتهوض العرقى., والمطلبيات اللغوية أو مختلف الارتياطات 
بالأرضء هى التمظهرات الأكثر بداهة لبذه العتاقة. والأمر نقسه بالنسبة لكل النزعات 
الحماسية كيفما كان نوعها. كالبيجانات الرياضية والموسيقية أو الاحتقالية التى تضبط 
إيقاع الحياة الاجتماعية, والبيجانات الاستهلاكية التى تمنح للمدن الغربية الكيرى طابع 
سوق دائم يتم فيه الاحتقاء بالتيذير التفاخرى الذى لم يسبق له من مثيل. إن كل هذا يعبر 
عن نفسه بشكل مبالغ فيه إلى هذا الحد أو ذاك: لكن فى كل الحالات ثمة شىء من الجذبة 
القديمة. والتى كانت وظيفتها الأساسية تكمن فى تعزيز الوجود الجماعى لأولئك الذين 
يقاسمون الانتماء للألغار نفسها. 


يمكن العثور على المثال الجمعانى أيضمًا فى مختلف أشكال التضامن أو الكرم التى 
غاليًا ما يتم تجاهل ضرورة تحليلها: فهذه الأخيرة يمكن أن تكون إلى هذا الحد أو ذاك 
جماهيرية: كما يمكنها أن تمر من قناة وسائل الإعلام: أو بالعكس: أن تنكمش فى سرية 
وحميمية الحياة اليومية. وهمى لذلك لا يمكن إلا أن تعتيرها عناصر مهمة من عناصر 
التواصل الاجتماعى 501311146 الأساسى: ذلك هو حال القرجات الموسيقية المنظمة 
لصالح القضايا الإنسانية الكبرىء وتزايد عدد "المنظمات غير الحكومية" والجاذبية التى 
تمارسهاء وتزايد الأعمال الإحسانية: والنمو الملحوظ 'للإعمال الخيرية". من دون أن ننسى 
مخلف أنواع المثاليات التى تتوجه إلى عواطف من يمارسونها. من غير استعمال زائد 
النظريات. فى هذه الحالات كلها ليست القاعلية أمرًا بديهيًاء يل إنها فى بعض الأوقات 
منعدمة: بالمقابل يعيش الناس ‏ بشكل واع إلى حد ما شكلاً من أشكال الوجود الجماعى 
لم يعد يتجه نحو الأبعد: أى نحو تحقيق مجتمع كاملء وإنما يسعى إلى تهيئة الحاضر من 
خلال محاولة جعله أكثر فأكثر قابلية للمتعة. 
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إن الحساسية التى تثوى وراء كل هذه التمظهرات سواء كاتت مبالفًا فيها أو يومية 
قد تم تحليلها: بل إننى تحدثت بهذا الصمدد عن ثقافة الأحاسييس: لكن يبقى أمامنا اليوم 
النظر فى أسبابها ويواعثها وآثارها: فلا يمكننا أن نختزل هذه الثقاقة التاهضة أو الوليدة 
فى جانيها المقهومى أو العقلانى. خاصة وأن هذا الجائب فقير جدًاء ويعير عن نفسه فى 
غالب الأحوال بخليط أيديولوجى لا يستحق كثير اهتمام. هكذا يمكننا آن نلاحظ مجموعة 
من الصور الفاعلة التى تستطيع من خلال تراكم متلاحق أن تتوصل إلى تشكيل وعي 
جماعى يصلح: فى الآن نفسه. بوصفه أُسّا لمجموع الحياة الاجتماعية ولمختلف "القبائل” 
التى تنتمى إليها. ويهذا الصدد. وعلى عكس الذين يتمادون فى تحليل العالم المعاصر 
بعقولات خاصة بالحداثة, بدأ الحديث فى:الآونة الأخيرة عن إعادة سحر العالم. ويالطبع, 
فإن هذا الأمر هو الموضوع الحقيقى. وهو الذى يمكننا من الإمساك بالروية العجيية 
للاشياء التى تشتغل فى قلب الجمعانية المقصودة: فاللغز هو طبعًا ما نتقاسمه مع شلة من 
الناس, وهو الذى يصلح. تيمًا لذلك. كلّخمة ويعزز الإحساس بالانتماء. ويعضد العلاقة 
الجديدة مع المحيط الاجتماعى والمحيط الطبيعى. 

ثمة طرائق عديدة لتناول هذا “المثال الجمعانى:". سآقترح فى هذا الكتاب يعضا 
منهاء يمكتنا تلخيصها بكلمتين أساسيتين اثنتين: الأسلوب والصورة. والفصول التى 
كوناها انطلاقا من هذين المصطلحين ليست منغلقة على نفسهاء بل بالعكس, تتجاوب 
وتتكامل وتختلف. إن الآمثلة والنماذج التى أستعملهاء والتى استقيتها من مصنفات نظرية 
سواء منها الفلسفية أو السوسيولوجية أو التاريخية. أو بكل بساطة من الواقع التجريبى: 
توجد فى الفصول بكاملهاء ويسعى مجموعها إلى تحديد العالم 'التخيلى" أممنههد! الذى 
ترتسم معالمه آمام أعيتنا: أعنى يذلك مجموعة مركبة تحتل فيها مختلف تفظهرات الصورة 
والمتخيل والرمزى ولعية المظاهرمكانة مركزية قى كل المجالات. 


لننخذ الأسلوب فى البداية. لا يتعلق الأمرء طبعاء بقهمه فى معناه الحصرىء وإنما 
ياعتباره الإطار العام الذى من خلاله تعبر الحياة الاجتماعية عن نفسها فى لحظة معينة. 
هكذاء وكما تم الحديث عن أسلوب لاهوتى فى العصر الوسيط أو عن أسلوب اقتصادى 
خلال فترة الحداثة بل حتى العشريات الأخيرة. سأسعى إلى البرهئة على أن أسلوبًا 
جماليًًا قد يدأ يتبلور أمام ناظرينا. ويهذا المعنى: فالأسلوب ‏ كما يدل على ذلك معناه 
اللغوى أيضدًا ‏ هو ما تتحدد به فترة تاريخية وتنكتب وتصف نفسها من خلاله. 
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وما إن يتم تحديد هذا الإطار حتى آنتقل لتحليل دلالة فيض الصور التى تنجم عنه. 
وعلينا ألا ننسى أن الصورة قد ظلت فى التقليد الغريى كيانًا مشبوها: فقد اعثيرت المخيلة 
التى تحتوى على كل عناصر القتنة. غير أنها ‏ وتبعًا لتحولات قيمية غريية ‏ آصبحت 
'واصلة": قهى تريطنى بالعالم المصيط بى وتريطنى بالآخرين الذين يعيشون من حولى. 
ويمكنتا التمثيل لبا بصيغة من صيغها هى الشىء فبعيدًا عن التنديد أو الاستنكار 
الأخلاقى ساحاول أن أبين أن الشىء لا يعزلء وإنما بالمقايل يعتبر وسيلة التوحد مع 
المجموعة 6011113110111017: فكما هو حال الطوطم لدى القبائل البداكية فهو يصلح كمركز 
جاتبية للقبائل ما بعد الحداثية. بهذا المعنى, فإن الصورة وما أسميه "الشىء التصويرى” 
تتعارض مع العقلانية أو مع المثال البعيد اللذين حظيا بمكانة مرموقة خلال فترة الحداثة 
بكاملها. 


تلك هى الأفكار المركزية التى ستقود الخطوة المسارية التى تحدثنا عنهاء وهى أفكار 
لا تقضى الى خلاصة: فما ستكونه تلك الخلاصة يما أن الأمر يتعلق بالآساس بوصفي 
لدينامية فى طور الجريان: فيقراءة هذه السطور لن يتوصل المرء إلى أجوية جاهزة. يكقى فى 
اللحظة الراهنة القيام بجرد البيروغليفات التى يصرح يها المجتمع عن تفسه ويعيش من 
خلالها. بيد أن جردا من قييل ذلك ليس ناقلا؛ فالبيروغليفات هى طبعًا علامات المقدسء وما 
تتمكن مجموعة اجتماعية ما من الحفاظ يه على نفسها؛ وهى ما يضمن لبا جذورها ويعزز 
وجودها. 

وكما يكون القارئٌ قد أدرك ذلك: فانتى ‏ ومن خلال معارضتى للكثير من الأفكار 
الحداثة: فميداً القردنة قفسه, ومعه مبدأ القرد الذى يعبر عنه. تيدو لى قد استهلكت يما 
يكفي . لم تعد الذات سيدة تقسمها. ونم تعد ممسكة بالكون. والاجتماعيى, العقلانى 
والمبكانيكى. الذدى نتج عن ذلك المظهرء ثم يعد فى واجهة المستجدات. غير أن هذا لا يعنى 
أن لم يعد ثمة من وجود جماعى تناويى. ويالرغم من أنه ليس واضحا وضوحا كافيًا إزاء 
نفسه؛ فإته حاضر كل الحضور. ويالرغم من أنه ليس واعيًا فانه بالتاكيد معيش من حيث 
هو كذلك. ويمكننا بصفة مؤقتة القول بآن العالم التخيلى [8ئع03لا هو علة ونتيجة ل"ذاتية 
جماهيرية" أصبحت تُعدى تدريجيًا كل مجالات الحياة الاجتماعية؛ وهذه الآخيرة لم تعد 


تنهض على عقل انتصارى. ولم تعد ذات علاقة مع آى موقف تعاقدى. ولم تعد مديرة وجهها 


دن 
اح 


نحو المستقبل. بيد أئنا يمكن أن نكشف عنها فى العاطفىء وفى العاطفة المشتركة. والعشق 
الجماعى: آى فى كل القيم الديونيزية التى تحيل إلى الحاضرء وإلى البنا والآنء وإلى التزوع 
إلى المتعة الاجتماعية. هذا بالضبط هو ما يكشف عن لعبة الصور وتشتتها الفيروسى. بهذا 
المعنى: قاللاواقعى. بمختلق المكونات التى آشرت إاليهاء هى الوسيلة المثلى لإدراك الواقع: 
آى ما يمنح نفسه للعيش فى ازدهار المأساوى اليومى. 
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إل 


الهوامش 
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الشسم الثانى 


رسالة فى الا 
فى الاسلوب 


"إننا تمدة 
ا أن الاإمكان الوحيد والسا 
وه ا ان 
ب جوايد 


إرنست يونغر 
حدائق وطرق 


الفصل الأول 


علينا آن نعيد لكلمة 'عيقرية معناها الاأوسع: كقولنا مثلا عيقرية مكان. آو عبقرية 
شعى. وهذا آمر غدا عسيرًا بعد أكثر من ثلاثة قرون من الحداثة. هفيعنت خلالبأً 
الابديولوجيا الفردانية. لكن اذ! نحن أصررنا على التقكير فى الحاضر وعلى التفكر فيه. 
واذا نحن رغبنا فى فهم التغيرات الكبرى التى ترتسم معالمها اليوم. فمن اللاتق أن نعيد 
للعيقرية الجماعية مكانتها الفعلية: فبهذه الاستعادة ستجد مخطلف مظاهر الحياة 
الاجتماعية لا معناها. باعتبار آحاديته وتجريديته وعالميته (تقدم: تطورية تاريخية. دولة 
الحق الوطتية آو الدولية) وأتما مختلف دلالاتها. وهى دلالات معيشة مع دلالات آخرى, 
باعتبارها علة ونتيجة لطريقة جديدة فى العيش الجماعى. 


ذلك هو ما يهمئا هنا: فالفردانية, والعقل الاستعمالى: وجبروت التقنية؛ الكل 
الاقتصادى”. لم تعد تستجذي المشاركة التى كانت لبا سابقا. وهى لم تعد تشتغل كأساطير 
مؤسسة أو آهداف يلزم يلوغها. بصيغة آخرىء تم استهلاك المثال الديمقراطى. وهو يخضع 
الآن للاستبدال با يمكننا تسميته بالمثال الجمعانى: ومن المفيد الكشف عن الملامح التى 
سياخذها هذا الثال الآخير 


لنقل ذلك بكل وضوح. فنحن باستدعاتنا للعيقرية الجماعية وللرغية قى الحياة التى 
يحرض عليها. لا نفصح على آى آسى من آى نوع على نظام اجتماعى بائد, كما لاانعنى 
ايدا الاسى على مجموعة سايقة على الحداثة وغير ذات ملامح محددة. واتما يتعلق الأمر 
بالاعتراف بآن آسلويًا جديد! فى الوجود بدآ يلف عامًا فى طور الاتدحار"'. ويإمكاتنا 
التقكير فى التقدم والتآخر الذى يميز التواريخ الإنسانية حسب فيكو, ولتصوغ ذلك بعبارة 
أخرى مجددا. وإذا ما لم نكن نرى لبذا الاأسلوب من منظور جدلى ميكانيكى. يمكننا الإحالة 
إلى اشتغال السليى: فما خلنا آنه غدا متجاورً! بعد أن اخترق الجسد الاجتماعى قد عاد 
ليحتل الصدارة. وقى هذا المجال. فالأمر يتعلق يعودة الصورء وأهمية العدوى العاطفية, 
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واللجوء الى تلك الرمزيات التى يتمظلها هنا توكيد التماهى الدينىء والبيجان العرقى. 
والبحت عن "الموطن”, وكل الأشياء التى تشتغل كعماد للمجتمعية 50131116 الوليدة. كل 
الأشياء التى تشكل حساء الثقافة التى تمنحنا مجريات الأحداث أمثئة عديدة عنها انفجارية 
إلى هذا الحد أو ذاك. ليس ثمة مجتمع ينفلت من هذا الأسلوب قيد التشكلء وهى أمر يديهى 
بخصوص إميراطورية "الشرق السايقة. والأمر نقسه ينطبق على القلاقل التى تمس العديد 
من البلدان التى تسمى بلدان "العالم الثالت". لكن البلدان الغريية, هذا العالم الأول للحداثة, 
تعيش يدورها أزمة عميقة. أما "العالم الثانى؛ أى العالم الأمريكى الذى يبدو أنه يأخذ دور 
التموذج و/أو الصامن لنظام عالمى جديدء فانه عملاق يأرجل من طين. وهو أيضا على قيد 
أنملة من الانفجار الداخلى. كل هذا يبدو عاديّاء لكن من المجدى التذكير به. لا بطريقة 
كارثية أو أخروية: وإتما بيساطة لجذبي الاهتمام لتلك العودات 720:54 التى تحدث عنها 
فيكو: فالإعادات تحدث بشكل منتظمء وهى أشيه بالنهل المستمر من أفكار متخيلة؛ ومن 
أساطير مشتركة تشتغل ياعتبارها شروطا لإمكان كل حياة مجتمعية. 


هذا هو ما يمكن من الحديث عن عبقرية جماعية. ثمة إبداع فى الأفق؛ بالرغم من أنه 
بحاجة لفترة هدم كى يؤكد وجودهء ولكى نصوغ ذلك بكلمة واحدة نقول بأن الفوضوية التى 
نعيشها اليوم هى نظام الغد. من ثم تأتى ضرورة الاهتمام القوى بتلك الأحلام الجماعية 
التى تعير عن نقسها تارة بطريقة متطرفة أو بالغضب الحانقء لتأخذ شكل التعصب 
والإتكار: وتارة تعاش فى التجمعية المهنية 0010012115136 الآكثر سطحية: وفى الحنق 
اليومى والتمرد الطفولى أو فى المطلبية القطاعية التى يقدر ما تقسم بالعنف تتسم فى الغالب 
بكونها 'لاعقلانية". إنها كل الأشياء التى تحيل إلى الغرائز البداتية. وضروب المكونات 
لعتيقة. والتى يمكننا أن نقارنها يما سماه يّاريطو 585610 ب يالرواسب". والتى تتحكم, 
شئنا ذلك أم أبيناهء فى تلك الغريزة الاندماجية فى التجمعات. وفى تلك "الجاذبية 
الاجتماعية" العجيبة (ب. طاكوسيل [1556ا136 .2) التى تتكون منها الرابطة الاجتماعية. 
ريما كان علينا يبهذا الصدد أن نتحدث عن ولادة "أنا اجتماعية" لا تجد نفسها فى 
المثل القديمة ذات الطايع العقلانى والكونى التى تنتمى للدول والأمم الحداثية, لكنها تنهل 
مما هو أقرب منها أى من اليومىء وهو ما سماه والتر بنيامين بسعادة "الملموس الأكثر 
تطرفا”. ة بالقعل تواز أكيد يمكننا إقامته بين الإشباع السياسى وعودة “العائلى" من جهة, 
والإيكولوجى الذى غدا يعدى بشكل حثيث مجمل الكوكب الأرضى من جهة أخرى. صحيح 
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آنه ليس ثمة من طايع أحادى فى هذه السيرورة: وأن أشكال الصيغ التى يتخذهاأ عديدة: 
غير أن الحركة القائمةء كموسى قاطعة. سوف تحدد فى النهاية المظهرية الاجتماعية للقرن 
الحادى والعشرين. 

فيصدد التيار الصادم للثورة الفرنسية, الذى نعرف أهميته فى بلورة المثال 
الديمقراطى: تحدث بالانش 83113016 فى القرن التاسع عشر عن عملية 'ولادة جديدة” 
حقيقية» وعن تفغير شامل. ره كا ن الأمر كذلك فى أيامنا هذد: فمنذ عقود قليلة. يدأ تحول 
أخذ يتم بشكل عضوى انطلاقا من بذرات موجودة سلقًا. وقد استطعنا التعرق على هذه 
البذرات منذ البداية: القبلية. ثقافة الأحاسيسء جمالية الحياة. هيمنة اليومىء وهى اليوم 
تسعى لتشكيل مظهرية جديدة للعالم قد تأمسى عليها أو ننشرح لباء وهذا ليس هنا موطن 
حديثناء لكنها تتطلب التحليل العاجل. إن هذه المظهرية هى التى تحدد فى معناها الضيق 
أسلوب العصر: أعنى ما يعيّن العصر وما يكتبه. من ثم فإن الاهتمام بالأسلوب ‏ كما هو 
محدد ‏ ليس ضريًا من الطيش أو النزق. إنه على العكس: هو ما يساعدنا على الإمساك 
بالأحداث المصغرة والتحولات الخفية والأوضاع التى قد تيدو ثانوية: والتى تغدو ظواهر 
ثقافية كلية, أى تصلح كركيزة وكموضوع وكترية خصبة لبذا الإبداع الذى هو كل حياة 
اجتماعية. 


إن الولادة الجديدة التى يتحدث عنها بالانش: وسيرورة التحولات التى يفترضها 
كل ذلك. هى رأس حرية وجيه لإدراك الظواهر الاجتماعية. إنها تمكن من إظهار القروق بين 
القطائع الاجتماعية والقطائع الإيستمولوجية. وموضوعات أخرى حول 'نهاية الإنسان: 
والاجتماعى. والتاريخ, أى كل الأشياء التى تتغذى منها الكارثيات المختلفة للفكر الحديث. 
وفى الواقع فإن بالانشء القريب فى ذلك من لايبنتز, يركز على الاستمرار والانتقالات 
الخفية, أى بلغة سوسيولوجيةء على قوة الفاعل المؤفسسى وحالة ولادة الأشياء!": فالحس 
المشترك يعيش ويمارس هذا الترحال اللامنتهى بين هذا الاعتقاد وذاك. وتذبيذب الرأى 
العام هو التعبير المكتمل عن ذلكء وهو الحال نفسه مع المؤرخين وعلماء الاجتماع حين 
يركزون على “قانون الإنهاك' أو على آلية الإشباع (سوروكين هلآه5010). وهم من خلال ذلك 
يشدّدون على كونناء حين يفقد شىء ما جاذبيته. نمر بشكل غير محسوس إلى موضوع 
مرجعى آخر يتركز عليه التقدير والجاذبية» والموضة ماثلة آمامنا كى تيرهن على ذلك: ومن 
حينها يولد شكل جديد للحساسية. 
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ولنا قى تاريخ الفن دروس ضافية فى ذلك” فهو يبين كيف أن تغير الأسلوب هو علة 
ونتيجة لتغير الحساسية. وقد أشار سوروكين إلى ذلك يصدد الانتقال من الرواية إلى الفن 
القوطى. وولقلين بصدد العصر الممتد من النهضة إلى الباروكيةء ويامكانتا الاستمرار الى ما 
لا حد له فى اعطاء الأمئلة فى هذا الاتجاه. وقى كل هذه الحالات. وهو ما يهمنى هناء يكون 
الآسلوب الطايع الجوهرى لجسا عاطق جباعية: فهو ميسمه الخصوصى: وهو 
يغدوء بالمعنى الحصرى للكلمة: شكلا حاويًاء آى '"شكلاً مشكلا” يكون فى آصل كل هذه 
الطراتق فى الحياة والعادات والتمثلات والموضات المختلفة التى من خلالبا تعبر الحياة 
المجتمعية عن نفسها. طبعاء وآنا آذكّر هنا بما قلته عن الانتقالات الخفية؛ فإن التمييز بين 
الأساليب ليس آمرًا محسوما. ويمكننا إثبات حدود دقيقة, لكنها لن تكون سوى مواضعة 
خاهية وف الواقع قات الأفن تداق دوي خازية وتواظلاك [ى وصور الشلسوف اوسنت 
تقوخ :ولا تزامدات مقاصرة . ان هذا الآمر يديه بالألفمن فى العصور الانتقالدة الذي 
تسكمر قيها قى الوجود آساليب حياة متناقضة فى شكل حى إلى هذا الحد أو ذاك: وحيث 
المماسس آى "المؤسسة" السياسية والثقافية والإدارية والدينية تجهد ما استطاعت ذلك فى 
أيقاف تعييرات القوى الحية المُماسس وللفوضوى. ولكى نعقد المسآلة أكثر, يمكننا التذكير 
بان شمة عودات قريدة» وهى بشكل ما ششىء معروف ومعيش من الناحية التاريخية: ويذكر 
ارئست يونجر مستشهدا بشينجلر, بان 'ثمة ظواهر وشخصيات واحدائًا يمكنها ان تكون 
معاصرة بعضها للبعض بالرغم من آنها مقصولة عن بعضها بآلاف السنين”". إن هذا 
المنظور المورفولوجى من الآهمية بمكان: بما أنه يضفى طايع النسبية على آصالة حضارة 
ما وبالاخصى لاقه تصيهم الننص الخطى والتطورى والتقسى افلدغة العارض العزتي: 
والواقع أن هذا المنظور وذاكء وتداخل الأساليب خاصة خلال المراحل الانتقالية. والعودة 
الدورية للاحداث و الانماط المتتمية للتاريخ الماضضى مقيدة لنا: لأتها تساعدنا فى قهم 
خمتوضية الالو مجعو للحذاقى: الدى مقهقن شه بحواقن متعدية عت على التوشقية 
وعلى الخلط بين الأنواع: وإعادة الاستعمال المتعدد الصيغ 'للزمن الماضسى الطيب”: : 
فالفولكلور والتعلق بالبحث الجينيالوجى. والاحتفاء بمنطقة الاتتماء المحلى ومنتوجاتهاء وما 
بعد الحداثة المعمارية. واستعمال الاساطيرية التى تنتجها الفيديوكليبات أو الإشهار. تشكل 
فى هذا المضمار تعبيرًا ساطعًا عن ذلك. 


إن خاصية آسلوب معين هو أن يكون متتافرا. بل أن ينهض على اتجاهات متناقضة. 
لنتذكر المصاعب التى عانت منها المسيحية الناشتة فى التميز عن مخظف الممارسات 


الوثتية: فمثلاً لم يكن الاختلاق بين صور مريم العذراء وصور فينوس إلبة الجمال والحب. 
ولدة طويلة. آمرًا بديهيًا. والأمر كان كذلك مع القديسين المسيحيين الذين لم يكونوا؛ فى 
غالب الآوقات, سوى آبطال. أو آلبة: آو شخصيات عظيمة تم تعميدها فى عجالة. كما أن 
"ارواح" الطقوس الآفريقية البرازيلية. آو آشكالاً أخرى من طقوس الفودو تشتغل أساسًا 
انطلاقًا من عدوى الأساليب تلك. 

ويعد آن حللنا تلك الفروق» علينا مع ذلك الاعتراف بآن تقاعل الأساليب يفضى بعد 
التمازج الأولى إلى آسلوب شامل يمنح لكل الأشياء 'نيرة مطايقة . حسب تعبير م. شابيرو 
ونامة84.)0"11: فيغدو آسلوب عصر ما من ثم "مجموعة من الآشكال المميزة!'. هذه الوحدة 
الشاملة هى التى تقتضى الاهتمام اللازم. وكما قلت ذلك آنقاء فإنها وحدة" ' دينامية 
ومتحركة ومطواعة. غير أتها مع ذلك تحدد ملامح النموذج الثقافى لعصر معين. إن 
مصطلح 23]1655 فى السوسيولوجياء الذى يقابله الإيستيمى (ميشيل فوكو) فى تاريخ 
الأفكار والياراديجم (ت. كوهن) فى تاريخ العلوم: أو أيضنًا مصتطلح "الحوض الدلالى' الذى 
يستعمله جيليير دوران فى الأنثريولوجياء لا يحدد إلا ما قلناه: فبإمكاننا بطريقة تاريخية 
تجميع العناصر المختلفة المكونة لمجتمع ماء وتبيان تفاعلاتها والكشف عن الخيط الأحمر 
الذى يوحد بينها. 


(*)اننى آستعمل كلمة الوحدة لتسهيل التحليل: والحال أنى لو ظللت وفيًا لتحاليلى السايقة: قإنتى 
ساتحدث هنا عن 'وحدانية' ياعتبار أن هذه الآخيرة ليست مغلقة, ولكنها تضمن تجانسا 'متقطعا”. 
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(0, 


0 


0 


الهوامش 


يصدد موضوعه الحنين, آجدنى هنا أتهب عكس ما جاء قى المقال الدقيق والموثق والبالغ 

الآهمية لك. بايار: "ابستمولوجيا الجسد ومابعد الحداثة: من أخروية بودريار إلى إيجابية 

مافيزولى". منشورة فى مجلة علم الاجتماع والمجتمعات, المجلد 4؟, العدد الأول. 1957, 

مونريال. 

انظر: 

5ن معل عنااع18 دز ,"عتاأكتهللة عل تامع5هم1 جعطء عزوغمغع ستلدم عل ع1.106" داز .1 

.كمه ,قعطاعة معلاء8 5عارة0223611ج02-عنة1 أء عسمتستسس!!1 :05-6 ,كعصمعتاكتهمر 
.5 113 .م ,1980 
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الفصل الثانى 


فى بعض العموميات عن الأسلوب 


جرت العادة أن يتم اعتبار "الأسلوب هو الرجل". وهذا القكر العرقى يسعى مبدتيًا 
إلى حصر الأسلوب قى دائرة الخاص: فهو يهذا المعنى فضلة وإضافة روحية مخصوصة 
بالأدب أى الأعمال الثقافية الكبرى, ويالقن التشكيلى والموسيقى والنحت»... إلخ. وفى كل 
الأحوال. فهو لا يختص إلا بالأمور الترقيهية: أى يآحاد الحياةء من غير أى اتصال 
بالوجودء الذى يظل خاضعا لمبدأ واقع أكثر جدية. من هذا المنظورء فالآسلوب: متله مثل 
الراقصة التى يستآجرها البورجوازى لتسليته. قايل للنقض الدائم خاصة فى أزمنة 
الأزمات. أكيد أن السنوات الأخيرة عرفت استعمالاً آخر لبذا اللقهوم, خاصة فى تعبير 
"أسلوب الحياةة, غير أنه استعمل ضممن همّ تجارىء بما أن البدف من وراء ذلك كان فو 
تحديد الجماهير "المستهدفة' قصد ملاءمة الإنتاج. وطبعًا الاستهلاك لطلياتها ورغياتها 
المفترضة والواقعية. 

ومن غير أن نذكر أهمية الأسلوب فى الثقافة ‏ العظمى», ومن غير أن نتجاهل 
استعماله المجازى قى دراسات السوقء من الأجدى أن نمنحه معنى أوسع يكون فى 
مستوى الرهان الاجتماعى الذى يمله. فقى السايق: خلال القرن 14: وقف بعض 
السوسيولوجيين من قبيل جويّو 1ةلان01 وقوفا بَينَا على المسألة؛ مبرهنين على أن الأسلوب 
هو مجتمع عصر معين . ويشكل أدقء إن أسلوب إنسان ما أو مجموعة معينةءلم يكن سوى 
تبلور لعصر معين عاشوا فيه. وهو ما يمنحه مدى أكبرء ويمكنه بالأخص من أن يكون 
كاشفا عن التعقد الاجتماعى. هكذا يمكن أن نطبق الأسلوب على الفن: ولكن أيضًا على 
العواطف والأحاسيس والعلاقات الاجتماعية والإنتاج الصناعى أو حياة المقاولات. وهكذا 
نتبين إلى أى مدى يكون هذا التصور لأسلوب مركب وجيها: يحيث يركز على ما ييدو غير 
نافع: من جمالية الوجود إلى ثقافة المقاولات. مرورًا بالديزاين الصناعى والاهتمام بجودة 
المعيشة التى تميز المعمار المعاصر. إن الأسلوب باعتباره 'مجتمع عصر معين” لا يمكن إلا 
أن يذكرنا بمفهوم المناخ كما استخدم فى تاريخ الأفكارء والذى يمكننا من فهم الكيفية التى 
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تنشا بها قيم عصر معين وتزدهر وتعطى أكلها فى آخر المطاف'"''. وما يصلح لانتاج الأفكار 
يمكن تعميمه على الحياة الاجتماعية يِرّمّتها: فكما يجب علينا أن ندرك فلسفة أو نينا ما 
انطلافًا من المتاخ الاجتماعى الذى نشآ فى حضته. من الممكن فهم الحاضر انطلاقا من هذا 
المشاخ نفسه الذى يعتير»ء والأمر ليس مجرد مجازء شرط إمكان انيثاق ونمو كل حياة 
اجتماعية: آى مجتمع عصر معين. 

ع جه تدر يذكتنا اواتوضتنم أن الانزواك ف مستتم وعد وهو اله لاسي 
الحديث: حيث كانت كل الأشياء تقوم على التمييز والقصل والقطيعة (مثلاً كان الاقتصاد 
منقصلاً عن الثقافة. وهذه الأخيرة عن الدين»... الخ) كان شيئًا منفردًا يتم تطبيقه على 
مجال محدد ومحدود هو ألفن. والآأمر مختلف فى المجتمعات المركية والمجتمعات التقليدية, 
ويالتأكيد أيضمًا فى المجتمعات ما يعد الحداثية: فبما أن مجالات الحياة الاجتماعية كلها فى 
تقاعل فان من العسير. بل من المستحيل. أن نقوم يعزل هذا الجائب أى ذاك من الظاهرة. فى 
هذه الحالة يمكن قهم الأسلوب باعتباره "ميدأ للوحدة"؛ أى ما يوحد قى العمق بين مختلف 
الأشياء: فيمقدار ما يكون دور الوصل الذى يُمنح للاسلوب مهما بقدر ما إن عملية التشذر 
والتنافر تغدى أهم. ولكى آستعمل مجدد! فكرة طالما طرحتهاء يقوم الأسلوب من وجهة النظر 
هذه يالربط "المتقطع' بين مختلف عناصر الواقع الاجتماعى. وياستعمال تعبير ندين به 
لقرويد. يمكتنا اعتبار الاسلوب أشبه 'بقبْو نفسى'؛ يشكل ركيزة أساسية لاواعية للواقع 
برمته. ان قكرة “القبى" هذه خصية. قبالفعل, كانت العديد من المجتمعات تملك “نظيرًا' 
سماويًا أو جهنميًا يمنحها معناها. وفى حالتناء فهذا "النظير". قامت الحداثة باسقاطه على 
المستقيل: إنه المجتمع الكامل آو الذى يتطلب الكمال. والذى كان مثال مختلف الاشتراكيات 
أو الرآسماليات. من ثم لم يكن على أحد الامتمام يه فى الحاضسر. وفى "البنا والآن". ومع 
إقلاس ذلك الإسقاط خاصة بالنسية للاشتراكيات. وهو ما سنقف عليه آيضًا عما قريب 
لدى الرأسماليات. أصيحت ضصرورة ذلك "النظير“ تخذ آهمية متصاعدة: بل اننا نجد أن 
هذه الفكرة تأخذ تسميات عديدة لدى باحثين آحرين: ك شمن أشياء لا شن لبا" لدى جان 
دوفيتيو. أو مفهوم "اللامادى" الذى اقترحه جان فرانسوا ليوتار. بل ريما أيضمًا تحاليل 
يودريار حول "الأخيولة" 111125 . بالجملة: فقإن ما يتم توكيده بشكل جهورى هو آن 
الواقع يشمل تقيضه: بحيث يمكننا بذلك فهم "عمل النفى" الذى لا ينحل فى تركيبة جدلية: 
المادى يحتاج بشكل متزايد للروحى؛ والفيزيقى لا يمكنه أن يُقهم من غير الميتافيزيقى, 
والتجمعية المهنية لا تآخذ معناها إلا بالعلاقة مع التصوف. 
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تقدم لنا الحياة الاجتماعية عن هذا الترايط آمظة لا حصر لباء خاصة لدى الشياب. 
وهى أمثلة قد نعثر عليها آيضًا فى المقسسات والشركات. وطيعًا فى الحياة اليومية: حيثت 
تصبح الآن من العادى جِدا استعمال الروحانيات وممارسات "العصر الجديد" وتقنيات 
آخرى غير عقلائية لتعزيز واستكمال ومصاحية الأهداف العقلائية للمؤوسسات والشركات 
المعنية آى ببيساطة لكى يحسن الشبابٍ من وجودهم الشخصى. إن كل موضموعات الكيفى 
وعفلية الييت او ثقاقة المقاولات تشهد على حضور ورسوخ "النظلير* اللامادرى قى صلب 
المجتمع المعاصر. بعبارة آخرى؛ فإن مجتمعاتنا قلقة. بشكل واع إلى هذا الحد أو ذاك: يهذه 
'الكليانية' ©01151”' التى ترى الآشياء فى تقاعلها آو فى شموليتها. 


هذه الشمولية هى بالضبط ما يمكننا تحليله وقهمه أقضل يفضل مقهوم الأسلوبء 
من حيث إنه يبلور ويجعل عناصر ومجالات متياينة فى حالة تفاعل. وسأحيل هنا إلى 
التعريف الكلاسى الذى يعطيه اياه م. شابيرو: "الأسلوب مظهر من مظاهر الثقافة 
باعتبارها كلية, إنه العلامة المرتية لوحدتها: فالآسلوب يعكس أو يعرض "الشكل الداخلى” 
للفكر والإحساس الجماعى. وما يكتسى أهمية هنا ليس أسلوب شخص أو فن معزول» إنها 
الأشكال والخصائص المشتركة التى يتقاسمها كل فن وثقافة ما خلال فترة من الزمن دالة. 
بهذا المعنى نتحدث عن الإنسان الكلاسىء وعن الإنسان الوسيطى...'". ونحن نجد هنا كل 
العناصر الضرورية لتشكيل تصور موسمّع للأسلوبء تعبيرًا عن مرحلة معينة وترجمة 
لحالتها الذهنية المميزة لباء ومن ثم تأتى أهميته فى إطار التحليل السوسيولوجى» خاصة 
فى مرحلة تعرف تغبيرًا فى القيم, فهو يمكن من التركيز على ما ليس ثانويًا أو هامشيّاء بل 
على ما هو بالعكس فى صلب الخاصية المجتمعية الناشئة. ويشكل نواتها الصلبة. يصرح 
القديس آوغسطين فى مصنفه 0016 26: الذى يمكننا اعتياره رسالة قى الأسلوبء بآن 
'العقل الإنساتى عبارة عن قوة تنحو نحو الوحدة". هذه العبارة تركيبية» وذات جوهر 
كلاسيكى تموذجي. وهى تبين جيدًا كيف أن فعل الأسلبةء والبحث عن قاسم مشترك يعنى 
الامتثال للعقل. وهذا أيضًا ما يمكن من إضفاء مسحة من النسبية على العقلية الجدية لعلم 
اجتماع آورثودوكسى يسعى إلى اعتبار كل بحث تأملى فى رسوخ المتخيل طيشًا باطلاً. 


(*) الكلياتية: مذهب طبى وفكرى يدعو إلى النظر إلى الجسم باعتياره وحدة كلية. لا باعتياره أعضاء 
متنافرة, وإلى الجسد الاجتماعى ياعتباره كذلك. بحيث توجد فيه الممارسات والإحساسات فى كلية 
واحدد. (المترجم) 
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ليس قمة من شسيء غريب على العقل. خاصة ما ليس فعلاً عاقلاً أو حتى نستعيد تعابير 
عزيزة على ماكس فيبر أو ويلفريدو ياريتو: ما ليس عقلانيًا ليس لاعقلانيّاء كما أن ما ليس 
منطقيًا ليس لامتطقيًا. إن البحث فى الأسلوب الاجتماعى توضيح لبذا القول من حيث إنه 
يجهد فى العتور على العقل الداخلى الخصب. والتضامن العضوى لكل العناصر حتى لو 
كانت الأصغر التى عزلتها الحداثة حتى ذلك الحين. 

هكذاء وتبعًا للتمييز بين الثقافة والحضارة. الذى جاء به الفكر الألماني: يكون 
الأسلوب باعتياره قوة للتجميع. خاصية الثقافة فى طابعها التأسيسى'". وهذا ما يضمن, 
فى لحظة معينة, التركيب بين القيم, ويقرض بذلك نظامًا وشكلاً نموذجيين وهو الأمر الذى 
نلاحظه فى أيامنا هذه فى كل المجالات: حيث ترتبط الحياة الاجتماعية “يتشكيل" العناصر: 
من الأكثر طيشًا ونزقا إلى الأكثر جدية وذلك يتمثل فى الجسد الذى يُبنىء والمظهر القردى 
الذى يُعالج, وإنتاج الأقكار التى يتم السعى إلى تقديمها بشكل جيدء والمنتوج الصناعى 
الذى يتم تجميله. والشركة التى يتم تلميع صورتهاء بل حتى البرنامج السياسي الذى يتم 
تقديمه فى الشكل الأكثر جاذبية. ثمة هم "ثقافى'. ومجهود تركيبى يعتبر أن المنتوج, 
والجسد والفكرة والبرنامج»... إلخ» عبارة عن شمولية: أى آنها أيضًا لا يمكن أن توجد من 
دون شكلها. 

سيلزمنا الرجوع إلى هذه التقطة, لكن يمكننا من الآن القول بآنه بعد اللحظة الثقافية 
التى تمثلها نشة القيم البورجوازية. من حرية الاختيار التى جاء بها لوثر إلى الثورة 
الفرتسية؛ مرورً! بالذات الديكارتية والعقد الاجتماعى لروسوء تحولت النزعة البورجوازية 
دري يجنا الى حضارة للمنقعة. بل الى حضارة 'للماعونية 51605113115526نا. إن هذه 
الحضارة النقعية التى يعتبر "الكل الاقتصادى” تعييرها المكتمل؛ قد مدت عدواها لكل 
شىء حتى لأولئك الذين كانوا ألد المزدرين لبا. ويهذا الصدد؛ فإن انتقال البلدان الشيوعية 
لاقتصاد السوقء وتحول الاشتراكيين أوالاشتراكيين الديمقراطيين إلى القوانين الصارمة 
للتديير الواقعى؛ هى ظواهر تدعو إلى التقكيرء كما أنها تدعو أيضا إلى الايتسامء ذلك أن 
أوج حضارة ما هو فى الغالب علامة نهايتها. وأولئك الذين قاموا بذلك التحول البطىء أو 
القجائى سيجدون الإلبام اذا ما هم اتتبهوا إلى رياح الوقت التى يبدو أنها تعلن» من خلال 
الكثير من القرائن: تحولا جذريًا جديدًا. 

باختصارء فهمٌ الشكل الذى تحدثت عنه, وهو طريقة مغايرة لقول قوة الأسلوب. 
يعبر أحسن تعبير عن المنظومة الجمالية لما يعد الحداثة: أى عن ولادة لحظة مؤسسة 
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جديدة؛ وانبثاق ثقافة جديدة؛ فقد بدأت تعوض الثقافة الواهنة لحدائة اقتصادية ونفعية 
ثقافة جديدة: حيث هم النافل والبصث عن الكيف يآخذان مركز الصدارة. والغريزة 
الأسلوبية باعتبارها طريقة فى التفكير والقعل والإحساس هى العلامة الساطعة لبا. وليس 
لنا أن نخص البلدان الأكثر تقدما يبهذا الملسعى: فنحن نجدها أيضاء فى تنويعات 
خصوصية, فى البلدان “السائرة فى طريق النمو'". وهناك. يكون توكيد طرق الوجود 
التقليدية وتقوى العادات المحلية وآشكال التضامن الجماعى سمة الجمالية التى تحدث 
عنها سابقا. إنها طبعًا جمالية لا تُختزل فى الفن؛ إذ هى تحيل إلى العواطف المشتركة 
والأحاسيس المعيشة بشكل جماعى. يهذا فإن الأسلوب ياعتياره مجموعة من الأشكال 
الممئثهجة التى يتم الإحساس بها من حيث هى كذلك.: هو إذن خاصية معاصرة وأسعة 
الانتشار. انه هذا الذى هو علة ونتيجة للمجتمعية الناشئة فى نهاية القرن العشرين. 


ويالفعل, غالبا ما ننحو إلى اعتبار ما يدخل قى إطار اللامادى أثرًا يسيطًا فقط 
للموضة وشيئًا ضبابيًا أصلاء أى أنه شىء عابر لن يتوانى قانون الواقع عن شطبه بضرية 
ريح, بل لن يعجز عن ذلك: لبذا السبب فإن تحليلى يتعلق بقلب المنظورء وتبيان أن الأسلوب 
أبعد من أن يكون "بنية فوقية" محددة ببنية تحتية أكثر صلابة؛ وآنه يحيل إلى تصور عام 
حقيقى للحياة يتحكم فى مجموع المؤسسات الدينية والسياسية والاقتصادية لمرحلة معينة. 


وإن كان من الصصعب على المرء اعتبار عملية القلب هذه أمرًا غير مفاجى: فمقهوم 
الأسلوب نفسه محدود يفترة زمنية ماء ولا يدعى الخلود. وفى ذلك تكمن مقارقة هذا 
المصطلح: فمن جهة يمكننا تقديمه بوصفه تصورا عامًا للحياة. ومن جهة ثانية يتعلق الأمر 
يتصور يُعاشء عمداء فى الحاضر ولا يسعى أيِدًا إلى الاستمرار إلى ما لانهاية. 


كان جوته يرى فى المفارقة الطايع الدينامى للثقافة فى حالتها الناشئة. من هذا 
المنظور فإن التركيز على الأسلوب هو علامة مضيتة على نهضة ثقافية تمس مختلف جواتب 
اليومى. والفوران الذى يصاحبها يمكته أن يدفعنا إلى الحديث عن نهضة ثقافية خاصة وأن 
التغيبر الأيديولوجى كبير. من السهل طبعاء يل أحيانًا من الصعب الحديث فى كل آن عن 
ثورة كويرنيكية أو عن قطيعة إيستمولوجية؛ لكن فى هذا المجال فإن البوة المشهودة بين ما 
تعيشه الجماهير وما لم يحسن تقكيره علم الاجتماع والفلسفة الأرشوكسيان, من الكبر 
بحيث من اللازم استعمال تلك التعابير من غير أى وجل. ويإمكانتا أن نطبق على الحياة 
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ارؤية الأشياء. والانتقال من جمالية التمقيل إلى جمالية الإدراك. 


يتحدت المفكر الآلمانى هانز رويرت ياوس 181055 الذى قام يهذا التحليل عن 'حسية 
بصرية خالصة أو عن 'نزع الطايع المفهومى عن العالم": فقى هذا المنظور. لا يتعلق الأمر 
بالبيمنة على العالم من خلال المقهوم بقدر ما يتعلق بضمان "الإمساك الروحى يه عبر متعة 
بصرية. إن الإدراك الجمالى: كما نتصوره. مطالب بالاتطلاق ققط من نرّع الطايع المفهومى 
عن العالم. ويرغب فى عرض الأشياءء. وقد تخلت عن كل ما يثقل مظهرها البصرى 
الخالص"*'. بعبارة آخرى: اذا ما نحن استخدمنا هذا المثال الأدبى» فان الأسلوب ينقلنا 
من تصور "نشاطى” للعالم الاجتماعى إلى تصور آخر أكثر اتصالاً بالمتعة. وذلك من خلال 
الصورة: بالتظر إلى الآهمية التى سيكتسيها الشكل. ومع أنه قد يبدو من النافل التذكير 
يذلك. لا يمكتنا أن نحجم عن الإشارة إلى آى مدى يوضح تعدد الصور وحضورها الكلى 
فى اليومى هذه الأطروحة: فالصورة مستهلكة بشكل جماعى هنا والآن. إنها تصلع كعامل 
للجمع والريط وتمكن من إدراك العالم لا من تمثيله, وحتى إذا نحن استطعنا استقطايها 
من وجهة نظر سياسية فإن لبا بالأخص وظيفة أساطيرية: بحيث انها تغذى اللغزء أى أنها 
توحد فيما بين العارفين بطبيعتها. 


إن تلك العملية التعلمية هى التى تدفع إلى القول بأن المنظومة الجمالية آكبر من آن 
تكون فردانية: أو بالآحرى إن الأفراد لا يكتسبون قيمتهم الفعلية الا بالنظر إلى المجموعات 
التى يرتبطون يها. من ثم ندرك ما يمكن أن يجمع بين بوتتشيللى ولورتزو دى كريدى بالرغم 
من اختلاقاتهماء وما يمكن أن يفرق بين رسام فلورنسى ورسام من مديثة البندقية: وكيف 
أن القنانين البولتديين هوييما ورويسديل ‏ بالرغم من الاختلافات التى تفصل بينهما - 
يمتلكان العديد من الآأشياء المشتركة بالمقارنة مع فنان فلامندى كرويننء بل إن هاينريش 
ولفلين يذهب إلى حد الحديث عن "أسلوب مدرسة وأسلوب عرق"''. تيدى العبارة قوية. 
وتترجم جِيدًا - ويطريقة مجازية ‏ الشكل الجديد للمجتمعية التى يحث عليها الأسلوب. 
وسواء تاسينا على ذلك أو لا فإن “زمن القبائل قد بدأ فعليًا. انه رمن حيث أسلوب النظر 
والإحساس الحى والتحمس الجماعى فى الحاضر ينتصر يلا قتال على التمثيلات 
العقلانية التى تولى وجهتها نحو المستقيل. ٠‏ 
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والتتيجة هى أن الأسلوب آشبه بلغة جماعية مشتركة, حتى لو كان هذا الجماعى لا 
يتشكل إلا من بعض الأقراد. ثمة تعبيرٌ دارج عبارة عن تحصيل حاصل وأشبة بالقرقرة, 
يستعمله يعض مجموعات ال مراهقين. وهو يترجم جيدًا هذه القبلية: 'آسلوب من قبيل...”. 
فيقال عن شخص ما إنه, أو إنه يقوم 'ياسلوب من قبيل... ويهذه الصيغة التعجبية تتم 
الاشارة الى آن فلانًا ينتمى أو يعترّم الانخراط فى هذه المجموعة أو تلك, وهذه الموضة أو 
تلك. أو هذه الطريقة فى التفكير أو الوجود تلك. اعتباراء طبعًاء يأن هذا الانخراط يمر عير 
لغة نمطية, بل قد تكون مسدّئّة. هنا تصلح اللغة كإشارة وعلامة للتعرفء وخارج حدود 
موطنها (سواء آكان حا من الأحياء أم مدرسة ثانوية أم علاقات صداقة) تمكّن من الارتباط 
بمجموعات تتقاسم "الأسلوب النمط نقسه. وتوضح دراسات عن عطل الشباب ونمط 
التواصل الاجتماعى الذى تحث عليه أن الجاذبية والامتعاض الطفولى والشبابى خلال 
فترات الصيف بالأخص تتم يهذا الشكل مسيقا ويلا أساس؛ لبذا عوض الحديث عن 
الأملوب كلغة من الأفضل القول بالأسلوب “ككلام”, فى معناه القوى؛ أى باعتياره ما 
يؤسس الرايطة الاجتماعية» أخذًا يعين الاعتبار أن الكل يعبر عن نفسه فى طقوس وشعاتر 
خصوصية:؛ ويشكل مجموع الحياة اليومية. وقد أشرت إلى ذلك سايقا يصدد الحديث عن 
"العبقرية الجماعية: فالوجود العادى, والحياة يلا مزايا من خلال لحظاتها الأثقّه 
ووضعياتها التى لا تكتسى دلالة تذكر, تغدو إبداعًا مستمرًا بالرغم من أنهاء بل بالأخص 
إذا هى لم تنعكس فى مُثل يعيدة , لتعيش فى الحاضرء فى مكان أتقاسمه مع الآخرين. 
وازدياد حدة النزعة المحليةء واليحث الانصهارى:؛ والمتعة قى الوجود مع الآخرين من غير 
غائية ولا وظيفة, والمحاكاتية القبلية, والامتثالية قى القكر والعادات والليباسء كلها أمور 
موجودة أمامتا لكى تبرهن على ذلك. طيعًا يامكان كل هذا أن يخضع للاختلافات فى 
الصيغة. وآن يآخذ أشكالاً رفيعة آو أن يتوارى. تبعًا للشرائح أو الانتماءات الاجتماعية. 
ويمكننا أن نعيشه بشكل منفتح إلى هذا الحد أو ذاكء بيد أن هذا المسعى غير قابل للإنكار 
ومنتشر أنتشارا: قنحن نعيش مع الآخرين أساليب تشكل كل وأحد منا فى أعماق وجوده. 
وحتى نعبر عن ذلك يصيغة آخرى. فإن الأسلوب هو قبل كل شىء عدم الوجود الا فى نظرة 
وكلام الآخر وعبرهما. 


الأصوب آن نمفح ليذا التعبير معناه الأوسع, وأآن نقول "الأسلوبي هو الإنسان , آخذين كلمة 


47 


الإنسان فى طابعها العام والنموذجى والتعميمى والتخصيصى. وفى الواقعء؛ قإن مصطلح 
الأسلوب يعلمتا أن الإتسان لا يكون كذلك إلا إذا كان متجذرًا فى أساس يمنحه قيمته؛ وأنه 
لا يتخذ قيمته إلا فى إطار بيئته الاجتماعية والطبيعية. تمة قولة راتعة للكاتب الفرتسى 
جوليان غراك أستشهد يها لحسابى, تتحدث عن الموروث الثقافى الذى تنبت فيه وتتغذى 
مه أعمال زماننا": وهو بوضح ‏ من جهة أخرى - أن هذا 'الموروث الثقافى' لا يكبح آيذا 
الأصالة الشخصية. بل إنه على العكس من ذلك “يمنحها الاستقرار" و"يحدد أرضيتها". 
ولا تنسى أن الموروث هو ما يمنح أساسمًا للأشياءء إنه رأسمال ومجموعة من المزاياء ويمكنه 
أن بشكل. اذا تحن أبحنا لنفسنا استعمال مجاز طبخى وكلمة مرادفة, ما يمكن انطلاقًا منه 
أن يكون المرق لذيدًا والطبق شهيًا . 


هذا ما يمكن البلهاء الذين يعارضون بين المحتوى والشكل من آن يقطعوا الجسر: 
فثمة تفاعل مستمر بين الاثنين» وفى ما يخصناء فإن شكل شخص ما لا يكون ممكنًا إلا إذا 
أخذ مصدرها فى الخيرات الجماعية. هذا "الاعتماد أو الرأسمال” الجماعى هو الذى يمكن 
فتانى عصر ما من أن يكونوا ما هم عليه. وهو الذى يحدد أيضمًا ما تكون عليه السلوكات 
المختلفة للحياة الاجتماعية. سواء كانت استثنائية أى عادية. وتحن نقف هنا على الفائدة 
السوسيولوجية التى يمكن أن نجنيها من وراء الارتباط بهذه الجداية الموجودة بين الشكل 
والمضمون. والتى يشكل الأسلوب تعييرا عنها. لا يهمنا المصطلح المستعمل, سواء أكان 
مثالاً نمطا (فيبر) أم ترسمبًا (ارنستو باريقو)» أم خاصية جوهرية (دوركهايم) أم بنية (ليفى 
ستراوس) أم نمطا أصليًا (جلبير دوران): المهم هو استخراج قاسم مشترك قادر على 
تقسير العصر فى كليته أو على الأقل رسم ملامحه. من هذا المنظور يكون الأسلوب رافعا 
منهاجيًا نموذحِيًا: فهو يزيد وضوحًا ويكبّر ويسخرء ويذلك يثمّن ما اعتدنا على تجاهله 
يقعل المواقف الأخلاقية. 

إن المغالاة, مع ما تحتوى عليه من عناصر صادمة, مسألة جد كاشفة. قكل فردء بل 
كل عصر أيضنًا كما يذكرنا بذلك سيورانء 'لا واقع له إلا من خلال مبالغاته: ويقدرته على 
التقدير المغالى...”'0. هذا الواقع هو ما يقلقناء والأسلوب بما فيه من غلو هو الوسيلة المتلى 
للوصول إليه. إنه كالخلقية الموسيقية التى تتوزع عليها الوضعيات والسلوكات الخاصة. آو 
اللازمة: أو الموضوعة المكرورة التى توحّد المتعدد المشتتء وتمكن فى الآن نفسه من إقامة 
علاقات القراية بين العناصر المتنافرة فى مجتمع متشدّر. يمكننا مقارنة الأسلوب يسوتاتة 
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قاتتوى فئ :اعمال الرؤانى القركسى مارسسيل ترونة: ناعمارهنا خط مونسقةا يققناهء 
تقترن الصيرورة والديمومة: فروايات بروست يكاملها تقوم على التنويعات والتغيرات يل 
على التناقضات أيضاء وتأتى السوناتة الصغيرة: فى طايعها المعدّب. لتذكر بما هو ثايت. 
بإمكاننا التعليق على هذا المجاز إلى ما لا نهاية. يكفينا هذا الإشارة إليه كفكرة قوية تذكر 
بآن التكرار والحشى فى الأسلوب يشدد حتى الغثيان على أن ثمة عصورًا يدخل فيها 
الثابت والمتغير فى تآزر عوض العيش فى تعارض. ذلكم كان حال المجتمعات التقليدية قى 
لحظات تاريخية معينة حيث يسود الثيات. ووحدها الإحالات إلى الفضاء والشكل والموطن 
والجسد ظلت تحظى بالأهمية. ثمة حالات أخرى مشابهة: والحدائة لاتخرج عن هذا الإطار 
بحيث إن التغير والتحول هو السائد. وقى هذه الحالة وحدها يؤّخذ التاريخ والتطور والنمو 
والمستقبل ونتاتجها المختلفة بعين الاعتبار وتغدو مرجعيات لمختلف البناءات العقلانية التى 
تدررهاء كما أن هناك حالة ثالثة يمكننا آن ندخل ضمنها فترة ما بعد الحداثة, تركز فى 
الآن نقسه على الثابت والقارٌ فى ما يملكانه من سكوتية, من غير أن تتجاهل الصياغات 
والتنويعات وطاقتها الديتامية. هذا الارتباط هو الذى نجده فى الأسلوبء باعتباره ضريًا من 
الزمن “ذا صبغة أينشتاينية, زمن يتركز ويتخذ صبغة فضائية. ويمكّن عبر الطقوس 
والعادات اليومية من التمتع بهذا القدر أو ذاك من العالم من حيث هو كذلك. 


شة إذن فى أسلبة الوجود شىء ما يحيل إلى النسبية. غير أن هذه النسبية لا ينيقى 
آن تفهم فقط كغياب للمعتقد أو المثل: فالأسلوب فى معناه الأصلى يرمى الى الوصل وإقامة 
العلاقة. وهى علاقة بالقضاء والأرضء ولكن أيضما بالآخرين. ويتحدث شيتنجلرء بعد أرسطو 
والقديس توما الإكوينى: وقبل آخرين من قبيل مارسيل ماوس وحديئًا بيير بورديو. عن 
'المقهوم المهم” للفطرة 261605ط!: وهو يبين بالأخص أن عوائد نبثكة تتمثل فى الطريقة 
الخصوصية التى تتكيف بها هذه الأخيرة مع بيئتهاء وهى طريقة مغايرة للإشارة إلى 
5 ذلك الفهوم على الأجهزة الكبرى للتاريخ, ب 8 ينتهى إلى الملاحظة . بأن "الإحساس 
الغامض لبه العوائد, كان دائمًا فى أصل مفهوم الأسلوب" 0 ويأنه "الوجود فى الفضاء. 
الذى بمتد لدى الإنسان إلى عمله وفكره وسلوكه وأحاسيسه: ويشمل ثقافات يكاملها . 
آشكال التواصل الروحىء ونمط اللياس والحكم والاتصال والحركة اليومية”"". ويتعميمنا 
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لقول شبتجلر. ويتركيز الاهتمام على الإيقاع الاجتماعى الخصوصى الذى يحث عليه 
الترابط الذى تحدثنا عنهء يمكننا التذكير بآن كل قرد وكل عنصر خاص من المعطى 
الاجتماعى بيلور العصر يكامله من خلال الأسلوب. طبعًاء هناك دائمًا صور نموتجية 

كيارسيقفال وفاوست وفرتر ويايرونء لكتها لا تغدو كذلك الا فيما يعد. ومن دون أن نستخدم 
التلفزيونية ذاك, بهذا الشيخ الثقافى آو الدينى: بل حتى يهذا الحيوان أو ذاك تجم لعبة 
سباق الخيل الآسيوعية: فهم يعملون على تركيز العبقرية الجماعية لفترة من الوقت. ومن 
خلال تلك البلورة. تتشكل جماعات بشرية صغرى: وهو ما يمكن أن يفسر انحباس المثل 
الديمقراطية والانيثاق: الفامض فى الكثير من المناحىء لما يمكن أن نسميه المثال الجمعانى. 
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الفصل الثائلث 
تحول القيم 


لقد بدأ المتخيلء الذى اعتبرته الحداثة من مجال النافل والبش؛ يسعى إلى استعادة 
مكانة الصدارة فى الحياة الاجتماعية. ويمكننا أن نقدم فرضية تقول بأن المتخيل يتصل 
أوثق اتصال بالجسد الاجتماعى كما بالكائن الإنسانى؛ فهذا الأخير طبعًاء حين يقوم 
بمجهود ذهنى أو عضلى زاتد يحتاج إلى "الاسترخاء". ويسعى يشكل لاواع إلى حد ماء إلى 
استعادة توازنه مستخدمًا كل إمكاناته فى الاستيهامية وقدراته الحلمية واللَوُوية: ذلك هو 
الدور التعويضى الذى يلعبه وقت الفراغ ومجالات الترفيه وأشكال أخرى من 'عطالة" العقل 
والجسم. إن الأعمال الرائدة لجوفر دومازيديى, والأبحاث المعاصرة العديدة عن الوقت 
"الذى لا يخضع للإكراه تعلمنا الكثير قى هذا المقام. ويدفعنا للتحليل إلى أيعدء من الممكن 
أن نتساعءل إذا لم تكن المجتمعات» بعد أن خضعت للقوانين الصارمة للإنتاجية؛ ويعد أن 
هيمن عليها المبدأ الواقعى "للكل الاقتصادى. قد بدأت تكتشف جاذبية الاسترخاء. أو على 
الأقل تنسيب النشاطية والفاعلية التى وسمت القرنين الماضيين. 


ويعد أن تقبل بهذه الفرضية. ليس لنا آن نندهش لعودة المتخيل: فهذا الأخير. ومن 
منظور شمولى. يستعيد للمجتمع توازنه المققود» وذلك بتوظيف بنيات عقيقة خلناها متجاوزة 
وبإعادة خلق أسطوريات (ميثتولوجيات) ستصلح كرابط اجتماعى. ولنا قى انفجار الصور 
برهان على ذلك: فبيفضلها تمارس المجتمعات الحلم: وتستعيد بذلك أجزاء منها كانت قد 
كُبتت فيها أو حرمت منها من قبل حداثة ذات جوهر عقلانى. وليس علينا أيضًا أن نندهش 
أن تتم هذه العودة, مثلها مثل عودة المكبوتء بشكل غير منظم وأن تكون فى حالات كثيرة 
مطبوعة بالغلو: فكل مراحل الانتقال تعرف الغليان» وتحتاج إلى بعض الوقت كى تستعيد 
توازنًا يتعرض للهشاشة بفعل البنيات الجديدة. 

ياستحضار كل هذا فى آذهاننا يمكننا أن تقهم تحولات الأسلوبء التى نلاحظها 
حتى فى أيامنا هذه هذا الأسلوي الذى يسعى, يعد أن كان نفعيًا خالصاء إلى احتواء كل 
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الأبعاد الباطنية (الحلمية واللهويّة والرمزية) التى يمكننا الوقوف على آثارها فى كل لحظة 
من الوجود اليومى. وحين يستكشق مؤرخو الافكار هذه القترات الاتتقالية. يلاحظون تغيرًا 
فى النيرة لدى المؤلقين النمونجيين لذاك العصر. هكذا فإنهم وضعوا اليد على حرارة معينة 
وعلى تلك اللهجة الأصيلة التى تسمٌ آعمالاً من قبيل مؤلفات بيك دى لامير اندول. أو "تلك 
الخبرة الجدية" التى تميز ما آضافه ايراسموس للثقافة فى تلك المرحلة. إن تعبيرات مصورة 
من قبيل تلك تترجم جيدًا الطابع العاطفى والتاثرى المحسوس المشتغل قى ذلك التغيير. 
والذى يتجاوز كتيرًا بساطة البعد العقلانى. صحيح أنه بالإمكان وجود تحويرات للمقاهيم 
تترجم آو تضفى المشروعية على هذا التغيير» بيد أن الإحساس والتقاقة اللذين يعضدهما 
هذا التغيير يجدان فيه مكانة أهم. 


إن الأسطورة عبارة عن كلية» ولا يمكن أن نختزلبا يبساطة فى بعد عقلانى معين, 
ولكى يتم الوصول إلى هذه الكلية الجديدة الناشئة: يلزم الاستتاد إلى التجرية يما فيها من 
محسوس. من حيث إنها تدمج وتمتح الفاعلية لمختلف مكونات الوجود الإنساني و/رآو 
الاجتماعى؛ ولكى نستدل بمثال آديى آخرء من المدهش أن نرى أن جوليان غراك: وهو يشدد 
على الطابع النموتجى الذى يسم رواية إرنست يونغر "أجراف المرمر' يلاحظ "النبرة 
الخاصة" لصوت الروائى المذكور قائلاً: "ان عصرنا المادة الداخلية لتلك النبرة» بيد آن 
الانسجام الداخلى' آتية من كون “كل شىء فيه قد خضع للتحول”"). 

هذه الملاحظة ناقذة. ويمكن أن تساعدنا فى التفكير فى خصوصية الأسلوب الذى 
ترتسم ملامحه أمام آعيننا. إن العتاصر المختلفة المكونة للحداثة لم يتم "تجاوزها", بالمعنى 
الجدلى للكلمة, وليست أبدًا منتهيةء كما جرت العادة على الزعم بذلك: فبالقعل لا يمكننا أيدًا 
إنكار آنها لا تزال تلعب دور معينًا فى الحياة الاجتماعية» لكن بشكل خفى فهى تتخذ نبرة 
مغايرة ونغميتها ليست هى هى: فقد خضعت لعملية كيميائية نتج عنها تحولبا. وهى 
بالمحاقفظة على حالتها الأولى ستعمل على تشكيل مظهرية آخرى. وحتى نكتفى هنا بمثال 
واجد. فالتطور العلمى والتقنى ليس يستمر فى الوجودء وإنما أيضنًا لا ينى يتطور. ومع ذلك 
قدلالته ليست هى هى: لهذا فالمعلوميات والفيديى نص (المنيتيل) التى لا يمكن أن ننكر 
طابجها المستقبلى: والتى تعتير رأس حرية ذاك التطورء ليسا فقط ركيزة مجتمع تكتولوجى 
بشكل كامل؛ ولكنهما ينحوان نحو تعزيز التواصل القريى 010:6871006. انهما يندرجان 
فى سبياق لا يغيب فيه اللهو والحلم. بهذا المعنى قهما يشجهان أسلوب حياة رمزى؛ أى 
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اسلوب تيادل وتواصل: حيث اللامادئى والتصوف يلعبان دورًا لا يستهان به. وهذان 
الأخيران من الحضور والرسوخ بحيث لم يعودا يحيلان على عالم حخقى وسماوى أو 
آخروىء بل بالعكس فهما يُعاشان فى القريب الدانى أى فى الحياة اليومية. وليس من 
الحياد آيِدَا يهذا الصددء أن نرى بشكل مترابط كيف أن معلومياتيين ذوى كفاءة عالية فى 
مَجَاليم دنهم ان لكوتو فى الآن تقش كارع ممشجهة الإجمية النقدى + النيو إنفاف": 
وممارسة السيكولوجيا الروحانية, آو الاهتمام بالطب البديل. وما قلته للتوّ عن المعلوميات 
يمكن آن ينطبق على مجالات آخرى من المجالات المهمة فى عصرناء يهذا المعنى يمكنتا 
الحديث عن التحول. 

لكن من اللازم الإشارة إلى أن تحولاً من قبيل هذا لا يكون آيدًا عنيفًا وفجائيًا ولا 
شاملا: اناا 1 الناشئة لاتتمول إلا بالتدريج. قلات ما تتناضد مع الساكين 

الو مرا يمكنه أن يكون قى الآن نقسه 'بديهيًا” لي لو نا 

تمامأ على آولتك الذى يرومون تحليله. ثمة استعارة جميلة استعملها جليير دوران تضىء 
بشكل ساطع قولناء هى “الحوض الدلالى". إن آيديولوجيا معينة, على شاكلة السيرورة 
البيدروغرافية: تتشكل تدريجيًا عير كم هائل من السيولات تتحدر فى الوادى لتمنح لذا 
ا أى تهرًا سيمتحه الناس يعد ذلك أسمًا ٠‏ وسوف يُقَنّى قبل أن يضيع فى متاهة الدلتا 
8 ويصي فى اليحرء مما بؤدى الى ولادة دورة جديدة. 

إن هذه الاستعارة إيحائية. مظها مثل الأمة التاريخية التى يقدمها دوران للتدليل 
على هذه الآلية, أعنى الفرنسيسكانية فى القرن 18. وفلسفة الحياة خلال المرحلة 
الرومنسية. وللتو يمكتنا أن ندرك بفضل تلك الاستعارة كيف تكيلور الأساطير المعاصرة 
عبر الترسبات المتوالية: فثمة شذرات من آساطير أو آساطير كاملة "فى الانتظار". غير 
مستعملة قى إطار الإجماع الاجتماعى؛ وهذه تمثل الغراية والبامشية: ثم آمساطير يتملكها 
افخمل وصف باق أسلوب جديد. والكيفية الى بها يكين من عناصر ومكينك مختظفة 
1 التناقضية ا ترا و الحياة النومية. ويالفعل. من العائة أن تتعرف. 
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سواء تعلق الأمر بالجنس أو الشغل أو الأيديولوجياء سلوكات يمكن آن تبدو متنافرة كامل 
التناقر. هكذاء فالزواج دائم والحياة الزوجية آو العائلية تتبلور تبعًا للقواعد الأكثر تقليدية. 
فى الوقت نفسه. يتزع من يعيش ذلك إلى التعاطى فى مناسبات متعددة إلى كل آاتواع 
الشذون التى تحرمها الأخلاق؛ أو آنه يتعاطى جهارًا لتعدد العلاقات: وكل ذلك يغير وخر 
من الضمير. الأمر نفسه ينطيق على ما يتعلق بالشغل: بحيت يمكن للمرء أن يكون موظقًا 
فعالاً وإتجازيّاء وتكون له قى الآن تفسه اهتمامات أخرى أو سلسلة من الحيل والمواريات 
مما يصيح معه ذلك العمل لامحتملا. يمكننا قول الشىء نفسه عن مختلف المعتقدات 
الأيديولوجية التى تبلى بسرعة. والتى ننخرط فيها لنرمى بها جانبًا من غير أى خجل. فى 
كل حالة من هذه الحالات يمكننا أن ذلاحظ سلسلة من لحظات الصدق والإخلاص المتوالية, 
زفوها يشكل ندمة اسلون 'عناة مكو فن هنا وهتاك: الشتلؤي تتشكل من عتاضر محغقة 
كل الاختلاف, أى من كل الآشياء الملازمة للمراحل الانتقالية. 

فى كتاب سايق لى ("فى عمق المظاهر”) أوضحت أن هذا الموقف "الحريائى” يمكن أن 
يفسر بإشباع ميدأ البوية, وانبثاق تماهيات متتالية لصيقة بما بعد الحداثة. ويتصدث 
الفيلسوف جليير سيموندون, من جهته؛ عن 'لا تطابق الكائن مع نفسه". ولتفسير ذلك 
يقترح مصطلح تحويل الإرسال 1811501161101 باعتياره "عملية فيزيائية وبيولوجية وذهنية 
واجتماعية من خلالهبا ينتشر نشاط معين من القريب إلى الأقرب داخل مجال معين 
خصوصى: فتحول الإرسال المنطلق من مركز الكائن؛ حسيه. يمتد فى اتجاهات متعددة, 
ويعبر من ثم عن الأبعاد المتعددة للوجود!". 

إن تعريفًا منطقيًا وقلسفيًا كهذا وجيه كل الوجاهة قصد الإمساك بآلية تحول 

أسلوب هو الآخر ينحرف من القريب إلى الأقرب: ويمس فى الآن نفسه العديد من المجالات 
والوضعيات وينيات الوجودء من الفيزيائى: إلى الاجتماعى, مرورًا بالذهنى وطبعًا مختلف 
آوجه الكيان الفردى. ويالقعلء فإن الأسلوب ينطبق على المظهر الفزيقى؛ ولنا فى الموضة 
واللباس والحركات أفضل برهان على ذلك. بيد أننا نجده أيضمًا فى التمثيلات المختلفة, 
والممارسات اللغوية: والقوالب الأيديولوجية الموحدة فى لحظة تاريخية معينة. وأخيرً! فإنه لا 
يتنكف عن الفعل فى كلية الاجتماعى: فتكون البلور, كما يشير إلى ذلك سيموندون, هى 
الصورة الأكثر توضيدًا لتفسير عدوى الأسلوب. فانطلاقًا من بذرة صغيرة جد يكبر 
البلور. ويتمدد فى كل الاتجاهات فى مائه الآم المشبع: ويعد ذلك تصبح كل فرشة أساسًا 
للفرشة التالية التى تكون فى طور التكون وتغدى النتيجة بنية فى شكل شبكة. 
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وكما أشرت إلى ذلك ينسحب الأمر نفسه على تكوين الأسطورة, ومن ثم على 
الأسلوب الذى يعبر عنها. فهى تأخذ شكلها انطلاقا من بذرة موجودة وعبر فرشات 
متتالية, تتوزع وتتحرف من القريب إلى الأقرب. لنسجل جيدًا أن تكوّنها واتحرافها يتمّان 
حين يكون ثمة إشباع لحالة قائمة. يتعلق الأمر هنا ريما ب"القانون” الاجتماعى الوحيد الذى 
يمكن اقتراحه فى إطار العلوم الاجتماعية. أعنى إشباع مجموع ثقافى يمكن أشكالاً أخرى 
من النشأة. كما وضح ذلك سوروكين: فالأهمية الحقيقية للاسلوب تكمن فى إثارة الاهتمام 
الى البلورة التى تقود إليها هذه الآلية. 

ويما أننا أحلنا هنا إلى مجازات ماتية ومعدنية وفيزيائية, يمكننا القول بأن تلك 
البلورة, المنتشرة انتشارًا واسعًا فى التجرية الاجتماعية ‏ بالرغم من أتها تتعرض للتجامل 
(أو الإنكار) من قبل المعرفة القائمة. فإنها أكثر تجريبية وإمبيريقية متها مفهومية. 

فعلى عكس الفكر السائد الذى يعتبر الأسلوب ضريًا من التفاهة, يوجد قى 
الأننلون كدىء نا هو أولا واشالةا ملموس وخاتئ تسكتقوم تميقا امطتتوحئ من التعالدم 
المسيحية على طريقة القريان المقدس: فهى يجعل النعمة اللامرئية مرثية. بصيغة أخرى؛ فهو 
يُرى وأنا أكرر ذلك. فهو يمنح إمكانية الإدراك أكثر مما يقوم بالتمثيل المفهومى. والحال 
أننا نجد صعوية فى الانفلات من فلسفة التمثيل. الأسلوب يمنح الشكلء ويصوغ نفسه فى 
شكلء ويعبر عن نفسه بالصورء أى فى كل الأشياء التى تحيل فعلاً إلى المحسوس فى ما 
يمتلكه من بداهة ومعيش وتجرية. إن تخمة السياسى الذى هو جوهريًا يعدى واستشرافى, 
تمنح من جديد الأهمية لليومى ولعلاقات القرب «010:6:016»: قما كان منتظرا فى الآتىء 
وما كان متمنَّى ققط فى الإطار المستقبلى لمجتمع كاملء آو يتطلب الاكتمال: يغدو مرئيًا 
وممكنًا يل ملموسًا. ذلك ما سميته تحولات السياسي فهذا التحول يترك المجال للبيتىء مع 
ثقافة الإحساس التى تشكل تعبيره الأكثر عيان 

الأسلوب علة ونتيجة لبذه السيرورة. وفى هذا المجالء فهو يمكن من التذكير بأن 
ذلك المحسوس وذلك اليومى وتلك الحياة العادية بلا مزاياء وكل الأشياء التى تم الإنقاص 
من قيمتهاء إن لم يتم إنكارها طيلة الحداثة: تنقلب إلى نقيضهاء أو بشكل أدق أنها تكون فى 
أصل نشوء ما تحبل به, أى الروحى الذى لا يقبل المادى. ومن ثم تلك الصور الصوفية التى 
ستستعمل لوصف عملية القلب هذه. ومن ثم أيضًا كون التدين غدا شيئًا أكثر فاكثر 
انتشارًا فى الوجود الاجتماعى. يمكننا الإحالة هنا إلى تحليل للو أندرياس سلومى» التى 
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تعرف حريتها الفكرية ولا امتثاليتها آيضًا. والتى لم تتوان آيدا إلى جانب آفكارها العقلانية, 
فى استعمال مجازات دينية لوصف غنى ودقة الحياة. هكذاء فإنها لكى تصف التقاعل الذى 
تحدثتٌ عنه بين المادى والروحىء تحيل إلى السيرورة التى من خلالبا 'يضع الرحم الكونى 
للفيزيولوجيا الحياة النفسية". ولتوضيح ذلك لم تكن تحجم عن الحديث عن 
"التجؤهر” 1121150005181:1181011 بين الخبز والخمرة كما جاء يهما اللاهوت المسيحى: اللذين 
هما كما نعرف - قريان مقدس موحدء موضحة بأن 'ثمة أشياء لا يمكننا الإمساك بها إلا 
إذا كانت مؤسلبة"'*'. وتحن هنا دائما نواجه فكرًا للمقارقة, وهى مفارقة تتقاطع: كما آأشرت 
إلى ذلك مرات عديدة. مع كل تلك الظواهر المعاصمرة التى تقوم على الربط بين مواقف 
وسلوكات متعارضة إن لم تكن متناقضة. ويهذا الصددء فأسلوب سلوك الأحداث والشياب 
ينور مسارنا: فهو يجمع فى الآن نفسه بين متعية مجسدة تحجسيدًا وكرم مثالى إلى آقصى 
حد. ويين طلاقة متأثرة ببعض القيم السائدة والبحث عن القرادة فى السلوكء ويين الاهتمام 
العميق بالإبداع الأصيل والاحتقار الجذرى العمل المرهق. ويمكنتا إلى ما لا نهاية تمديد 
لاتحة هذه السلوكات التى يمكن أن تبدىء تبعًا لمنطق عقلانى محضء غير منسجمة: والتى 
تشهد مع ذلكء اذا كنا منتبهين للدينامية المفارفة لكل ثقافة وليدة. على ادراك شامل (وكلى) 
الحياة: حيث يتقاعل الخير والشر والظل والنور فى تآزر خلاق. 


ويكفى بهذا الصدد الإحالة إلى كل الأعمال الخيرية التى تتنامى فى أيامنا هذد. وإلى 
تعدد التجمعات الموسيقية التى تنظم قصد تمويل هذا العمل النبيل أى ذاك؛ وإلى التضامنات 
اليومية الصغيرة. ومختلف أشكال الكرم داخل "القبائل"' المدنية: أو إلى التطوعية فى إطار 
الجمعيات العديدة. كى نمسك بتسلوب الحياة ما بعد الحداثى. ومن الخطأ التياكى على 
الانكماش الفردانى, والأنانية وفقدان الحس المدنى الذى يسود فى أيامنا هذه. وفى الواقع, 
قما أسميه امثال الجمعانيٌّ لا يمكن قياسه بمقاس المشروع السياسى للحداثة: فهو 
بالضبط يفجر تفجيرا هذا المشروع؛ ويسخر منه أو لا ينظر اليه إلا بمنظار اللامبالاة. غير 
أن هذا لا يعنى أن تمطا آخر من التضامن لا يرى التور. على العكس من ذلك. إنه تضامن 
عضوى: فى معتى الأقوىء: يوجد فى حالة ولادة. أى تضامن يحافظ على وحدة كل هذه 
العناصر التى فصات بيتها الحداثة. إنها عضوية ترج الشخصء بطريقة معيشة لا 
مفهومية؛ قى إطار جمعانى (قبيلة, مجموعة, شريحة...) مالوف: حيث يمكنها أن تمارس 
أعمالاً قريبة, آو على الأقل أعمالاً لبا آثار مياشرة على المجموعة البشرية نفسها: فتغلب 
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ضعيفة إذا نصن قسناها بمقياس العقل الاستعمالى للقعالية. بالمقابل. فهى تشجع على 
العاطفة المشتركة. وتعزز الإحساس الجماعى. وتقوى الرايطة الجمعانية 


فى هذا يكون تحول القيم فى أصل آسلوب احجتماعى آخر. أى علاقة أخرى 
يالغيرية: فالآخرون ليسوا أبذا تجريدًا على آن آتوحد به لبئاء مجتمع مستقيلى ليس يأقل 
تجريدية. فالآخر هو ذلك الذى المسه والذى معه أقوم بشىء يمسنى. هذا الأسلوب اللمسى, 
الذى بيّنا ما يتضمنه من باروكية؛ هو علة ونتيجة العضوية التى تحدثت عنها قبلاً ولفهم 
المجتمعية الحالية بل وللفعل فيها. ستكون مُلهِمِين إذا ما نحن انتبهتا إلى هذا الجو العاطفى 
واللمنا بتخوم نشاط انفعالى يكون. بالرغم من عدم توفره على غائية معينة أو استعمال 
خاص. دالا دلالة مباشرة على ابداع اجتماعى ذى أصالة خصوصية. 

إن هذا الإبداع. الذى ينفلت من المنطق النشاطى الخاص بالحداثة: ذو طايع خفى 
وسرى وملغز فى كثير من جوانيه: فهو لا ينصاع للفهم انطلاقا من آدوات التدليل 
المستعملة عادة من قبل علماء الاجتماع: غير آنه يمتلك قوة وصلاية معينة. إنه وهو يتميز 
باللانشاط 'يقعل اجتماعيًا", وهذه المقارقة هى ما يلزم التطرق لبا صراحة. وقصد القيام 
بذلك. علينا أن نتذكر آنه من الممكن أن يوجد ثمة جماليات اخلاقية: قبما أن هذين 
المصطلحين غالبا ما يكوتان منفصلين: ويغطيان ميادين متمايزة. برهن العديد من مقرخى 
الأفكار آنه كان ثمة مجتمعات وثقافات كانا فيها مقترنين. وبالشكل تفسه. طرحت القرضية 
لقائلة بأن ما بعد الحداثة التى بدأت تعلن عن نفسها قد تتهض على 'جماليات أخلاقية" (قى 
كتابنا قى عمق المظاهر). وهذه الجماليات ليست غير إبداع اجتماعى يكون فى الآن نفسه 
غير نشيط ومنبثقا من الآأشكال الجديدة للتضامنات العاطفية والانقعالية التى سبق 1. 
تشرقت عتها: 

وإذا ما نحن دقعنا أبعد بهذه الفرضية, يمكننا ايضًا القول بان التحول الذى يشكل 
هنا موضوعنا هو فى جانب منه نتيجة الترايط بين الجماليات والتصوف. أو بعبارة أخرى. 
ققضية الإحساس بعواطف جماعية, ومسآلة كون الإبداع وجدائًا جماعيًا أكثر منه فعلا. 
وهو فحوى الجماليات. كل هذا يشجع على الإحساس الجمعانى: فالتصوق هو ما يوحد 
بين المريدين (اى تقاسم لغز معين ياعتياره مجموعة من طقوس المجاهدة). وأنا طبعًا هنا 
آضخم الامر شينا ما: فعلى عادتى؛ أقترح دائمًا تحليل الأمور فى حدودها القصوى. لكن 
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يمكننا القول مع ذلكء يأن التجرية الصوفية. بالمعنى الذى أشرت إليه. هى إحدى وجهات 
المجتمعية المعاصرة: فقعدم القعل الخلاق هو ما يعزز حياة مشتركة مكتفية بذاتها ويغير 
حاجة. يل لااتبحث عن أهداف خاصة لكى تبرر نفسها. هذا هوما يمكن أن نسميه 
اجتماعية بلا استعمال ولا أهداف. وهو ما يؤدى؛ قيما وراء موضوعة التمثيلية (السياسية 
والفلسقية) إلى أن يتلاقى التأمل الجمالى التأمل الصوفى: فعلى عكس ما يحدث فى إطار 
العقد الاجتماعى أو المثال الديمقراطى؛ لم يعد العالم بحاجة إلى التغيير أو الدفع يه إلى 
الكمالء والمجتمع والتاريخ لم يعودا بحاجة إلى الخلق. على العكس من ذلك. ف المحيط 
الطبيعى والاجتماعى يتم قبولبما كما هماء يكفى ققط التكيف معهما ومحاولة استخلاص 
النفع الأكبر الممكن منهما بطريقة بيتية. يهذا المعنى يمكننا فقط فهمهما باعتبارهما رحماء 
بالمعنى الحصرى للكلمة؛ يكون علة وتتيجة “للمثال الجمعاني". 


إن منظورًا كهذا كان كثير الاتتشار داخل مختلف الطلائع الفنية. والسوريالية منها 
بالأخص فى فترة ما بين الحريين. لكن؛ من جهة؛ ظلت تلك الطلائع جزْئيًا خاضعة "لعدوى”" 
الأسطوريات النشاطية لتلك اللحظة, وخاصة منها الماركسية. ومن جهة أخرى كان ذلك لا 
يهم إلا مجموعات صغيرة. وييدو فى أيامتا أن الأسلوب الذى افترضه ذلك قد انغرس فى 
مجمل الجسم الاجتماعىء وأن لا شىء ولا أحد يمكنه أن ينفلت منه. 'فليس مجانًا آبدًا أن 
تكون موضة ما أو نظام فكرى وطريقة للعيش أو رفض الحياة محمولة على هوى العصر" 
هذه القولة لروجيه قايّانء المقتبسة من كتايه "النظرة الجافة", توضح جيدًا هذه الفرضية مع 
التعديل الذى اقترحته: إن "هوى الزمن" هذا ليس مخصوصًا بالبعض, أو إنه لم يعد 
مفروضا على الجماهير العريضة: فهو معيش وئمدرك" بشكل واسسع من الكل الاجتماعى. 
ولم يحظ 'بالتمثيل” الكبير من قبل المختصين بالملاحظة والتحليل أو من قبل أولئك الذين 
. يوجدون فى وضعية اتخاذ القرارات الخاصة بهذا الكل الاجتماعى. 


إننا نقف من ثم على مدى التحولء وأيضما على الكيفية التى يكون بها مفهوم 
الأسلوب الوسيلة الأسمى للإمساك بذاك التحول. وكما جرت العادة, فإن الروائى أكثر من 
المنظر يحس قبلاً بالتغييرء وذلك بالضيط لأنه حساس بالمحسوس: ذلك هو حال جيمس 
جويس, حتى لا نتحدث سوى عن أحد أعظم الروائيين فى القرن العشرين. الذى لم يرغب 
أيدًا فى الإيهام بأسطوريات مجاوزة للعالم الذى يقدم, وإنما يبحث عن اظهار جوهر العالم 
سواء كان حسنًا أو سيئًاء عن طرييق أسطرته بفضل مبداً الأسلية””). نحن نعلم كيف أنه 
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استطاع الوصول إلى ذلك بالكثير من السعادة والحدة: فالحقيقة أن كل شخصية من 
شخصيات رواية "أوليس » بل الرواية يكاملهاء عيارة عن 'أنماط' خصوصية ونموذجية 
للعصر. وحين نتحدث عن "ميدأ الأسلبة" فالعبارة مرحة ووجيهة؛ فهى تعبر تعبيرًا كاملاء 
فى جميع الميادين, الفنية وأيضا المتعلقة بالحياة اليومية. عن كون الأسلوب يجد أصله فى 
الجهة الأكثر جوانية للإبداع, باعتبار أنه ميدأ نظامء وذلك لأنه يطعم المرتى؛ ويجعل الشىء 
حاضراء ويشجع الرمزية قى معناها البسيط أى ما يجعل المجتمع ما هو عليه. 

قبالأسلوب والعيانية آو المظهر ومبداً النظام: نحن أمام اللحظات المختلفة (التى لا 
يلرّم فهمها بالمعنى الكرونولوجى) والنشيطة فى تبلور ثقافة ما. ذلك أيضًا هو ما يمكن من 
فهم الانتقال من أسلوب إلى آخر. و بصورة أكثر دقة, ذلك هو مأ يجعل الأسلوب يستعيد فى 
الوقت المعاصر كل الأهمية التى تنعرفها له. يعد أن عانى من الإهمال طيلة فترة الحداثة: فهو 
بالفعل يركز على لعبة الأشكال وعلى دور المظهر. الذى يشكل الحضور الوازن للصورة 
وحظوة المظهر الشخصى "1001" العلامات البيّنة عليه. وهو فى الوقت نقسه. يدخل طرائق 
جديدة فى الوجود الفردى وطبعًا صيفًا مغايرة للسلوك بالعلاقة مع الآخرء أى كل الأشياء 
التى تحيل إلى مبدا النظام: ذلك أن القيم إذا كانت فانية فهذا لا يعنى أن كل القيم قد ماتت: 
فبالرغم من أن ما يبدو باطلاً أو مصطنعًا آو لعبة خالصة للمظاهرء يل ريما يسبب ذلك» ثمة 
فى الأسلوب ما بعد الحداثى نظام اجتماغى ترتسم ملامحه. وهو ما يلزمنا الإلحاح عليه 
الآن: فانطلاقا من نظام كهذا تتيلور المجتمعية التى يتبغى عليناء كما يقول نيتشه؛ أن نبحث 
عن عمقها فى سطح الأشياء. 
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الفصل الرابيع 


الأسلوب الجمالى 


ما الخاصية الجوهرية لتحول القيم التى تمت منذ عقود قليلة؛ والتى نعيش نهايتها 
فى خاتمة هذا القرن؟ فكما آشرت إلى ذلك مرات عديدة بشكل دقيق إلى هذا الحد أو ذاكء 
يتعلق الأمر يطريقة وجود جماليات تسعى الى السيادة فى مجتمعاتتا. لكن؛ لنوضح مع ذلك 
آن الجمالية المعنية ليست لك التى يمكن آن نحصرها فى مجال الفنذون الجميلة. انها 
تتضمنها وتمتد أيضًا الى مجموع الوجود الاجتماعى: فالحياة يلزم آن تُؤْخذ يشكل ما 
بوصفها عملاً قنيّاء والجماليات بوصفه طريقة للإحساس والتآثر المشترك. من الناحية 
الواقعية الامبريقية يحيلنا ذلك إلى كل تلك الأشكال من التجمعات الموسيقية. والرياضية 
والاستهلاكية والدينية التى: بالرغم من آنها وجدت داتمًا فى يعض العصورء تستعيد 
(مجددًا) انتشارًا فقدته أى غدا نسييّاء وهو الأمر الذى يفسر لذا لماذا لم تعد الجماليات 
بالضرورة خاضعة لمعايير الذوق السليم التى تبلورت خلال سيادة النزعة البورجوازية, 
والتى تفرض نفسها أساسمًا عاملاً للخاصية الجمعية وطريقة التمتع الجماعى بحاضر 
أبدى. وهذا هو ما يترجمه هذا التعيير المطبوع ببعض المقارقة: "المادية الصوفية". ثمة نزعة 
متعية 6112 ووجود للجسد والأشياء والصور والقضاءء يكل ما يملكه ذلك من 
محسوسية. بيد آن ذلك يتحول إلى صوفية: أى أنه يخضع للقسمة؛ ويشجع على الوحدة 
الملغزة أو على ما يعنيه لغة. أى التوحد 6011111011111011. 

ومن دون أن نمارس العسف على النصوص, بمكتنا الإحالة إلى هذا المقطع من 
رسالة إلى الرومان: حيث يلاحظ القديس بولس بأن “العالم نظام للأشياء اللامرئية تبدو 
مرثية" (1. ١؟).‏ انطلاقا من ذلك؛ يغدو من الممكن القيام يتتويل موسع للجماليات بوصقها 
سيرورة من "التقايلات". سواء مع المحيط الاجتماعى أو المحيط الطبيعى. إنها "تقابلات” 
كونية. وهى تتجاون الفصل الاعتيادى الذى رسخته الحداثة, وتجعل من كل امرىء ومن كل 
شىء عنصرًا ضروريًا واتعكاسيًا من شمولية منظمة. بهذا المعنى يكون العالم المادى, 
والمعطى الدتيوى, موضوعًا للاختراق الكلى من قبل قوة غير مادية, مهما كان الاسم الذى 


63 


ننعتها يه: قالطايع الإيكولوجى والدينى المحيطان هما المؤشر الأبين عن هذا التلاقى. وكما 
تم غالبا التاكيد على ذلك؛ فهو تلاق_قريب جدًا من الروح الرومنسية التى تطيع الكثير من 
المظاهر قى الآسلوب المعاصرء والتى يمكن ملاحظتهاء مهما أغاظ ذلك المتشيعين بالواقع 
الاقتصادى والسياسىء ليس فقط لدى الأجيال الجديدة: وإنما أيضًا لدى العديد من 
عما سماه ياكونين 'قوة جماعية غير مرئية' تكون» حسيه. فى أصل انقجار حركات تمرد 
مؤقتة فى التواريخ الإنسانية. وومكن الوقوف على آثارها فى الراحة البادئة لحياة بلا 
مزانا!""). 


هكذاء فإن الأسلوبء وهو يجعلنا منتبهين لشمولية الأشياء. وانعكاسية مختلف 
عناصر هذه الشمولية ولالتقاء المادى واللامادى: ينحو باتجاه التشجيع على العيش 
الجماعى من غير أن يكون له هدف يرمى بلوقه, بما آنه لا يدير وجهه تحوى المستقبلء وإنما 
يسع افقط وببساطة إل التمقع بخئزات هذا العالم: وال التسريض على منا سماة ميشيل 
قوكو ب الاهتمام بالذات" أو “استعمال الملذات": وإلى البحث فى الإطار الضيق للقبائل عن 
لقاء الآخر ومقاسمته بعض العواطف المشتركة: ففى التأرجح الحولى للقيم الاجتماعية نحن 
نشهد عودة المثال الجمعانى على حساب المثال التجمّعى ©آذة50161. إن غريزة جمعية 
كهذه تجدها قى ما سميته “القبلية ما يعد الحدائية" التى نحس بأثارها فى الاتفجارات 
الشبابية كما فى نزايد التجمعات التى تتيلور فى الأذواق الجنسية والثقافية والدينية وحتى 
السياسية؛ وهى تجمعات لا تدين يأى شىء الآن للبرمجة العقلانية. بل هى تقوم على الرغبة 
فى العيش مع الشبيه» حتنى ولو أدى ذلك إلى طرد المختلف. إنها "المجتمعية المثلية' التى 
تهيمن على كل الميادين؛ والتى لا تترك أى شىء خارج مجال تأثيرها الكاسع: فالسياسة 
تغدو تاريخا للعشائر. والجامعة أو الصحافة تتشذر الى قلاع متنافسة ومتعارضة, 
والمؤسسات كيفما كانت تنقسم إلى مجموعات متنافرة تعيش غالبا حالات من الصراع فيما 
أليس ما تقوم به رسمًا للوحة سوداوية مبالغا فيه للأسلوب الجمالى؟ ليس 
بالضرورة. فإذا كانت ثمة علاقة متيادلة بين الجاذبية (جاذيية المجتمعية المثلية) والنفور 
(نفور الطرد). فإن هذه العلاقة لا تلبث أن تصل إلى ضرب من التوازن الحسى العضوى. 
إنه توازن صراعى حيث الخير والشرء والحقيقى والمزيفء والاشتغال والخلل؛ تتوصل إلى 
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التآلف؛ أعنى ذلك بأن تلك القبائل التى تتجمع فى غالب الأوقات حول يطل رمز (سواء كان 
عبارة عن يوخ روحييين أومثققين أو دينيين» زعماء سياسيين أو اقتصاديينء رؤساء 
حدارن :الغ مقط ف كل الأحرال الاق "دصيلة متنا ميتي فاتسوى حيري 
وتتعارض فيما بينهاء والأسطوريات 10100108165 المتنافسة 5ُستعرض: والأيديولوجيات 
المركبة ترمّق من قبل حامليهاء بيد أن كل هذا مضطر لأن يكون حاضرًا مع يعضه البعض. 
وأن يتحمل من ثم بعضه بعضنًا. باختصار وحتى تعير عن ذلك مجازًاء فالكلام (آى 
الصورة والأيديولوجيا والميثولوجيا) تسرى. ومن ثم سواء أردنا ذلك أم كرهناهء يتولد عنها 
شكل "الألفة الكونية". ويمعنى صضيقء 'يتم النحساس مع الآخرين: ويشكل جماعى. 


هذه الموازنة يمكنها أن تتم بالعنف. ومختلف أشكال العنصرية والتعصب وتمرد 
أحواز المدن ماثلة لتشهد على ذلك. بيد أن بإمكانها أيضًا أن تعبر عن نفسها بالتسامح, 
وعديدة هى التجمعات التى تعمل فى هذا الاتجاه, كما أننا نجدها آخيرًا فى اللامبالاة, 
وريما كانت هذه الحالة هى الأكثر انتشارًا. ومع ذلك: ويقوة الأشياء تحدث هذه الموازنة. إنه 
الشكل مابعد الحداثى للعروة الاجتماعية: يل هو عروة 'متقطعة تخترقها البزات العنيقة 
والسديمية واللامتوقعة, لكنها تشهد مع ذلك على طبيعة عضوية صلبة. ويالفعل. فإن 
النسبية التى تنجم عن القبلية وتزايد الأيديولوجيات والميثولوجيات المرمّقة؛ تتطلب منطقيًا 
تآليفة تعددية. وفى كلمة 08300511108© (تأليف) شة الفعل :20810056 (تالف, تفاوض) أى 
أن التفاوض يتمء ويتم معه تحديد المناطق الواقعية والرمزية. هكذا فالنسبية تؤدى إلى ريط 
العلائق. انها علائق مفروضة:؛ وعنيفة أو عدوانية» وأحيانًا على العكس من ذلك تواطئية أو 
تحالفية أى ببساطة انفعالية. وفى كل الأحوال؛ لا يكون ذلك عبارة عن انعزال: هو خاصية 
الفردانية المغالية, وإنما علاتقية فى كل الاتجاهات تهيمن فى إطار القبلية. 

من المقيد أن يظل ذلك حاضرا فى ذهننا كى ندرك ما أسميه هذا الأسلوب الجمالى. 
وفى الواقع, وسواء كان ذلك بفعل الجاذيية أى النفورء فثمة دائمًا شىء يدقعنى نحو الآخر 
أو ضده: فبالعلاقة مع الآخر أحدد موقعىء ونحن نرى جيدًا أن هذا يشكل تعارضمًا مع 
المتال الديمقراطى الحديث الذى يقوم على تصور للقرد المستقل» سيد نفسه وقاريخه. والذى 
يدخل فى علاقات تعاقدية مع أفراد آخرين مستقلين كى يصنع التاريخ والمجتمع. وكما 
آتيحت لى القرصة سايقا للإشارة إلى ذلك (انظر بهذا الصدد كتابى 'زمن القبائل:). يتعلق 
الأمر بانصهارء بل ياختلاط يتجاوز التمييز. فى بلورة العروة الاجتماعية مأ بعد الحدانية: 
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فبعض الدراسات عن تقديس الجسد: النزعة الثقافية. الحمية. الصحاقة. الموضة اللباسية, 
الأنشطة الرياضية. توضح يما لا يدع مجالاً للشك بأن الجسد يخضعع للبناء والعلاج 
والاهتمام والتجميل. من جهة أمام ناظرى الآخرء ومن جهة أخرى كى يكون محط نظر 
الآخر. وهكذاء فما يبدو أنه فردانية يكشف عن نفسه بوصفه مظهرًا للمتعية القبلية. 


يمكننا توضيح ذلك بطريقة مجازية: يإحالتنا لتحليل ميشيل فوكو الذى خصصه 
لبعض الرسائل حول الزواج؛ حيث يوضع أن “الاهتمام يالذات' لا يكون صحيهحا إلا 
بالمقدار الذى يقوم به بتشجيع “أسلويبة للرابطة". تتموقع سيادة الذات على الذاتء 
باعتيارها طريقة مغايرة للحديث عن علاج الجسد والاهتمام به بالأحرى فى بُعد تبادلى عنه 
فى منطق للتحكم فى الآخر. "فتزايد الاهتمام بالذات يتوازى مع منح القيمة للآخر": وهو ما 
يدفع يفوكو إلى الحديث عن "جمالية الملذات المشتركة"7". إننا نجد هنا شيئًا يحيل إلى 
موضوعة الألفة التى تحدثتا عنها آنفا؛ فالقيم الجمالية ليست سوى شروط إمكان نوع جديد 
من العروة الاجتماعية. يبهذا المعنى: فالسعى وراء اللذة وتعظيم الجسدء والرفع من قيمة 
الوقت الفارغ, والاهتمام بجودة الحياة وغيرها من أشكال "الاهتمام بالذات" لا تكون لبا 
قيمة إلا بالمقدار الذى تثمن فيه رغية الآخرء ومتعة الوجود مع الآخر. إن المثل المذكور يبين 
أن بعدًا من قبيل هذا يعود بشكل منتظم ليحتل الصدارة. ويصيغة أخرى. أحيانًا يهيمن 
اقتصاد الذات ليتوازى مع اقتصاد العالم, وهو حال الحداثة. وعلى العكس من ذلك أحيانًا 
. أخرى: فالعلاج والاهتمام الذى نقوم به لا يكون سوى لحظة من "اسراف" معمم. يالمعنى 
الذى يمنحه جورج باطاى لبذا المصطلح, وبيدو أن تقديس الجسد ‏ كما تعرقه اليوم ‏ هو 
تعبير عن تبذير من قبيل هذا . 

عديدة هى الأمثلة التى تسير فى هذا الاتجاد. وتمنحنا الحياة اليومية الكم البائل من 
الآمثلة التوضيحية فى هذا المضمار. ويمتد ذلك من الأشكال اليسيطة لعلاقات التواصل 
الاجتماعى التى تتبلور فى قاعات الرياضة: إلى الروابط الوثيقة التى تتشكل داخل تجمعات 
الرياضة الخطرة:. مرورًا يعلاقات الصداقة والعلاقات الناجمة عن الانتماء للتوادى: 
والأسفار الجماعية. من دون أن ننسى الإحساس بالانتماء الذى هو علة وأثر الموضة. 
اللياسية؛ وغيرها من المحاكيات الجسدية واللغوية التى تمثل فعلاً سمة المجتمعات 
المعاصرة. ويبدو أنتا إذا ما ريطنا بين هذه الوضعيات فإنها تنتهى إلى خلق جو خصوصى: 
ومناخ شامل من الصعب الانزياح عنه. بهذا المعنى يمكننا الحديث عن أسلوب عصر معين, 
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الناجمة عنه. ومن جهة ثانية على مختلف أشكال المجتمعية 50©1211]6. 


واذا ما نحن منحنا لكلمة الثقاقة معناها الآقوى. أى باعتيارها الترية الخصية التى 
تنبت فيها الحياة الاجتماعية, بإمكاتنا الحديث عن ثقافة جمالية: أى عن لحظة تسرى فيها 
عدوى القيم الجمالية فى مجموع الحياة الاجتماعية. إنها لحظة لايفلت أى شىء من 
تآثيرهاء بل لحظة لا تعود فيها للاختلافات الاجتماعية قيمة كيرى. هكذا يتحدث ه. يروش, 
يصدد السلوك المتعى الذى وسم مدينة فيينا فى نهاية القرن 15: عن 'ديمقراطية حياة”", 
والعبارة قوية؛ لكنها بالتأكيد وجيهة قى وصف الفعالية العرضية للأسلوب. إنه يتجاوز 
مختلف الطبقات والشرائح الاجتماعية آو الفئات المهنية: فالأسلوب يغدى أخلاقيات عناوتطان 
شمولية تصوغ على هواها طريقة العيش ومختلف أشكال التمثلات: وهو ما وقف عليه جيدًا 
نيتشهب متله فى ذلك مثل ششمبتجلر أو زيمل. حين سعوا إلى تحديد أسلوب هذه الفترة 
التاريخية أو تلك: ذلك أن أسلويًا من هذا القبيل لا يترك شيئًا ينفلت من قيضته. 

وبعيدًا عن أمثلة كتلك التى يمكن أن تستقيها من يلاد الإغريق أو من فيينا نهاية 
القرن 15. بإمكاننا تعميم حديثنا لنبين أن الجمال ومتعة الجسد وغيرها من القيم اللامادية 
تضمن "حضورًا للروح القدس” 021816]10116» حتى نستعمل تعبيرًا لجلبير دوران: أى أن 
تلك القيم, مثلها مثل الروح القدس تضصىء وتشمل وتحول أولتك الذين تنزل عليهم. ذلكم هو 
ما يمكن من التشديد على الطابع "غير النشيط المرتبط بمثل تلك القيم: فنحن نصنعها أكثر 
مما هى تصنعنا. يالشكل نفسه. وهنا تكون مجازات الروح القدس وعيد العنصرة ذات 
عبر . فان هذه القيم تنتشر بشكل واسع كى تمس عدوأها فى ما وراء الحدود كل مجتمعات 
العصر المعطى. ويصدد الياروكء تمت بلورة نظرية "الأيونات” التى تتسلل. وكآنها الأشباحء 
إلى كل شىء كى تحدد الإبداعات الإنسانية فى مختلف مظاهرها. ولاشىء يفلت من ذلك: 
ولا حتى البحث العلمى الذى سوف يطرح هذا المشكل أو ذاك فى هذه اللحظة أو تلك. ويقوم 
بهذا الاكتشاف أو ذاكء وهو ما لم يكن بالإمكان القيام به سابقاء وما ليس ممكنًا يالضرورة 
لاحقاء بل إن علماء الأحياء من أمثال ويدينغتون أو شيلدريك سوف يتحدثون عن "السبيل 
الضرورى” لتفسير هذه السيرورةا*؟. وكل هذاء الذى أشير اليه هنا بطريقة إيحائية؛ يلخص 
حِيدًا قوة “"نمط معين من الحساسية" يترسخ بعمق فى مجموع الحياة الاجتماعية. تبعًا 
لدورات يشدد عليها جيدًا تاريخ الأفكار. 
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قالاسلوب هو إذن تعبير عن عصر معين. وياعتماره كذلك: فهو يمكن من ضمان 
رابطة تجمع بين كل المنتمين لمجتمع ما. وقد أشرت مرات عديدة إلى أن المشكل الجوهرى 
الذى يُطرح لعالم الاجتماع يتمثل فى فهم الكيفية التى بها يتم تدبير العلاقات مع الغيرية, 
وكيف يتصرف كل واحد إزاء الغير فى جميع الميادين. ويبدو أن الأسلوب الجامع هو الذى 
يمكن من الإمساك بتخوم علاقة كهذه. ومن ثم ضرورة التعرق على خصائصه الاأساس. 
اعتبار! من أن أسلويًا كلاسيكيًا ماء سواء كان باروكيًا أو حديئًا (حتى نقدم بعض الأمثلة) 
سيحدد ظرائق وجود وتقكير خصوصيين. والدليل على ذلك أن خاصية تفكير نظرى ما 
تكمن فى أنه يؤسلب عصرًا ما. قى هذا المنحى استطاع المفكر الألمانى زيمل [06تتذ5 أن 
يثير الانتباه إلى أن ما سيبقى من عمل ماركس هو أنه عرف كيف يستخرج 'الأسلوب 
الاقتصادئ" للحداثة. صحيح أن فى القرن 19ء الذى يمكن اعتباره عصر أوج العصور 
الحديثة. كان كل شىء يدور حول الشىء الاقتصادى فى معناه الضيق؛ لكن ويشكل 
تدريجى:؛ ومع مسخ الثقافة البورجوازية إلى حضارة نسيت أسطورتها التأسيسية غدا 
الاقتصاد مجرداء ولم يعد يدرك كأسلوب جامع. ومن ثم قد يأتى ما نسميه بكلمة مفتاح 
لكل شىء الأزمة والتى ليست شيئًا آخر غير فقدان الوعى بأن مجتمعا ما ينتهى طوعا إلى 
فقدان التقة ينقسسه. 


يؤدى فقدان الوعى والثقة هذا إلى تصلب بالغ: فكل شىء إنسانى يأبى قبول غائيته. 
والمؤبسسات وعلاقات الصداقة أى علاقات الحب ترفض لأطول وقت ممكن هذا الواقع 
المتمثل فى الموت, وهى فى غالب الأحيان تسعى إلى الدوام حتى حين ينطفئ ما كانت ترتكز 
عليه. وثمة فى الآن نقسه حضارات يكاملها تجهد فى معائدة فناء أساطيرها امؤسسة. 
وعلينا آلا ننسى أننا لوقت طويل يعد الممات نظل ندرك نور نحمة آفلة. وفى ما يخص 
الحداثة, قإن التصلب المذكور سيعير عن نقسه من خلال الحقد والضغينة: بل بالأحرى من 
خلال الإتكار. وفى هذا الإطارء يتمثل ذلك قى رقض كل أهمية للأسلوبء أو بالأدق: متحه 
. مكانة ثانوية كى يتم تحويله إلى "تكملة للروح" ذى استعمال خصوصىء وفى أسواأ الحالات: 
إلى شىء نافل يصلح فقط لتزجية وقت البورجوازى أو تيرير وجود بوهيمية فتية. هكذا 
يمكننا تفسير الحذر أى بالأحرى العداوة التى تكتها 'المؤسسة" للأسلوب الذى يقوم بإعلام 
عميق للمجتمعية القاعدية؛ فنحن نتجاهل الشكل بذريعة الاهتمام بعمق الأشياءء وذلك 
ينسيانتا آن الشكل هو ما يعبر أقضل عن “مضمون” وعمق الوجود الجماعى؛ فقكل تفكير 
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جورج زيمل حول الشكل يقوم على هذا الحدس؛ ذلك ما عبر عنه أيضمًا أدورنو حين لاحظ- 
وهى ينتقد جورج لوكاش - أن 'تجاهل الأسلوب يكون غالبًا عرّضًَا للتصلب الدوجمائى 
للمضمون”): والحال أن الدوغماتية هى المؤشر الأوضح على شيخوخة مؤسسة ما أو 
علاقة إنسانية معينة وتكلسها بل وموتها: فحين يتعلق امرؤ ما بطريقة متشتجة بِالممأسس, 
فإنه لا يستطيعء بل لا يرغب فى التمتع بالحياة فى حالتها الوليدة. 

تعبر هذه الحالة الوليدة عن نفسها يطريقة غامضة ومشوشة. إنها تكون داتمًا 
فوضوية: وهو الأمر الذى يفضى من جهة الأرتودوكسية مهما كانت طبيعتهاء حدة قى 
الموقف المعيارى. ويجعلها غير قادرة على الإمساك بدينامية شكل حياة جديد. وقد حلل 
مؤرخى الفن جِيِدً! هذه السيرورة: فآبانوا أننا غالبًا ما نحكم على أسلوب ناشئ بأقانيم 
الأساليب السائدة. من ثمء: فليس من المدهش أن يتم إدراك تلك لحالة الوليدة من قِيل 
الملاحظين الاجتماعيين باعتيارها شيئًا خطيرًا وضارًا وقير متحضر. صحيح أنها فى 
جوانب كثيرة منها كذلك. لكن ما الغاية من تعنيف ما هو فى كل الأحوال موجود؛ فقى 
أحسن الأحوال سيتم اعتبار ذلك الأسلوب وازدهار الصور التى تعبر عنه أو الحضور 
الأكيد للشكل شيئًا قاصرًا وهامشيًا ومتحطاء ويذلك يقم مجانية هذه "الحياة المستقلة 
للاشكال". التى تنبثق يانتظام فى مسارات التواريخ الإنساتية. 


باختصار, فالمغالاة فى التركيز على العقل الجاد ومبدة الواقع؛ وعلى الدوجمائية 
النظرية والأيديولوجية: وعلى حظوة الاقتصادى أو السياسى هو معركة متخلفة على 
عصرها: فالنزعة الأخلاقية ذات الأشكال المتعددة التى يفضى إليها ذلك. والتى تمس أيضمًا 
ودائمًا المثقفين لم تعد لبا من هيمنة على حياة اجتماعية تنفلت, بطرق متعددة: من أوامر 
"وجوب الوجود . 

وفى الواقع. وهذا هو ما يمكن أن يعلق فى ذهننا من الأسلوب الجمالى, فإن روح 
العصر تتمثل فى التنسيب والمتزع النقفعى. وكلما جهدنا فى تثمين أهمية العمل, وسعينا إلى 
تاطير الفكر الحرء ووجّهنا التربية والثانويات والجامعة نحو مهنية مقرطة» وركرّنا على 
المشروع البعيد المدى؛ وشجعنا تصورًا “استعماليًا" للوجود. كلما كان جواب ذلك هو توكيد 
مجتمعية تنهض بالمقايل على المتخيل والطلاقة الوجودية والبحت عن اللهوانية ومتعة الحياة 
المشتركة؛ والمظهر ولعية الأشكال. وستكون طويلة لائحة هذه السلوكات التى تجد أنفسنا 
فى مواجهتها فى الحياة اليومية, والتى تجهد فى تثمين ما سماه جان دوفينيو 'ثمن الأشياء 
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حضور اجتماعى يجرب طرائق جديدة للوجود: ويبحث عن أساطير مؤسسة جديدة. 
وهكذاء يما أن الذين يديرون الاجتماعى ييدون عاجزين عن القيام بذلك. فمن المهم أن يكون 
الذين يجهدون فى تفكيره فى مستوى التحدى الذى تطرحه الحياة بلا مزأيا. 


لكن من اللازم أن نوضح بأن اللهوانية: التى يتميز بها الأسلوب الجمالى: ليست اآبدًا 
مسالة فردانية: فاليحث عن سعادة أتانية هَمٌ من البموم الحديثة. ويالضبط من هموم 
الحضارية البوررجوازية الآفلة: فما يرتسم فى الثقافة الناشئة هى انيثاق سعادة مشتركة 
وقبلية. وقد أشرت فى مكان آخر إلى التشابه الذى يوجد بين ما يعد الحداثة والباروكية. 
ويمكنتا هنا أن نشير بعجالة الى آهمية الدرس الذى يمكن أن نستمده من المقارتة: 
فالباروكية المعمارية والتصويرية والموسيقية كان فى أصلها اليسوعيون قصد تجميل الروح 
الجمعانية ضدًا على الفردانية الساددة للإصلاح البورتستانتى. وقد لاحظنا بالخصوص 
آن وظائق الزواقة والزخرفة فى الكناتس الياروكية كانت تهدف إلى منح صورة أولية لنعيم 
الآخرة: لكن لا ننسى أن هذا النعيم ذى طايع جمعانى: قالفخامة المثيرة لبذه الكناتس: 
والمصالحبة الموسيقية, والأجواء التى تفصح عنها كانت تستهدف إثارة المتعة الدينية, وذلك 
بالمعنى الضيق للكتئمة الذى تدل عليه الكلمة اللاتينية عتهع1اه5. أى الربط والاتصال. 
فالسعادة الوحيدة التى لبا قيمة, أى سعادة الأيرار, السعادة التى لا حدّ لبا. هى السعادة 
التى يتم التمتع يها جماعة. ومن هذا المنظور فالباروكية فعلاً تعبير مرتى له قوة غير مرئية. 
قوة المثال الجمعانى يقوم أوجينيو دورس 10055 561110نائآ فى تعليقه على بنيديتو 
كروتشى فى كتابه الشهير بتمييز يمكنه آن يكون لنا هنا عومًا: فهو يبين بآن ثمة “آساليب 
تاريخية" و”اساليب ثقافة”"'. ترتبط الاولى بمظهر خاص: ذلك هو حال الفن القوطى الذى 
يعتير أسلوب محدد فى الزمنء آى اسلويًا منتهيًا. أما الثانية فهى بالمقابل قايلة للولادة من 
جديد وترحمة الإلهام نفسه بآشكال جديدة. وهكذا فالفن الباروكى يعتير "أسلوب ثقافة, 
من جهة لأنه يتجاوز الفن بالمعنى الضيق الذى نجده فى الآدب والعادات والوجود اليومى. 
ومن جهة ثانية لآنه كما طائر الفنيق يمكنه آن ينبعث من رمادهء وفى أشكال قريبة أو 
مشايهةء ليعيش حيوية جديدة. 


أذكر يان مجاز الياروكية يحدد جيدًا الخصاتص الجوهرية للأسلوي الجمالى. وبالأدق فى 
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تعبيرد ما بعد الحداثى”'". وذلك يمكن: من جهة, من التشديد على تعددية عناصر المجموع 
الاجتماعى: ومن الوقوف على الكيفية التى تتوصل بها تلك العناصر إلى التفاعل: وتنتهى 
إلى شكل من التوازن بالرغم من أن هذا التوازن متحرك ودينامى وصدفوى وغير قارء من 
جهة ثانية. أما فى ما يخصناء قإن مقارئة من قبيل هذه تمكن بالأخص من إدماج اللهوانية 
ومتعة الوجود الجماعى باعتبارهما عنصرين مهيكلين؛ فهما قد يتخذان آشكالاً مخلفة: 
فالرياضة والموسيقى والدين والسياحة والترفيه وإلاستهلاك تحيل إلى ثقافة يبدو أنها 

تفرض نفسها بقوة فى نهاية هذا القرن, شئنا ذلك أم أبيناه. إن الإنكار لم يعد كافيًا 
والتعنيف الأخلاقى لم يعد ذا جدوىئ: فيما أن الحركة أصبحت عميقة ويالأخص منغرسة 
فى الحياة اليومية: فمن الأفضل تقدير جوانيها الإيجابية. 
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الفصل النامس 
الأسلوب واليومى 


لقد غدت “السعادة": “هذه الفكرة الجديدة" شيئًا مشكوكًا فيه بشكل صارخ؛ وذلك 
عق حوهها أن الحداقة البورهوائية قد عصيرتها قن قضاء عمدود فو القتطناء 
الخصوصىء أى فى الدائرة الفردية التى ينبعث منها ما يشبه رائحة الخ لكن بالإمكان 
وجود تصور آخر للسعادة: ذلك الذى يعتيرها قوة اجتماعية. وهو ما يعنى أن السعادة 
الفردية لا كرامة لبا إلا إذا حصلت فى إطار السعادة الجماعية. إن منظورًا كهذا يركز على 
الطابع العضوى للأشياءء ذى على كون الحميمى والمعيش لبما من الأهمية ما لكل ما يُعتبر 
نبيلاً أو جادًا فى تشكيل الحياة الاجتماعية (الاقتصادى والسياسى مثلاً). وفى الواقع, 
كما يقول ستاندال فى عيارته الشهيرة, ' يمكن ل"اقتناص السعادة" أن يعاش فى اليومى 
ومن ثم أن يكون له فى الجوهر يُعدٌ جماعىء مثله فى ذلك مثل كل ما يحمل تلك السمة. 


لن نقنع أبدًا من الإلحاح على نبل الحياة اليومية. ويمكننا القول بأن معرفة 
الاجتماعى تتبلور انطلاقًا من "العادى". وعلينا الإلحاح على ذلك: لآن الأمر يتعلق بمجال 
ظلل محطّ جهل من قبل المثقفين ويشكل غريب إلى حد اليوم كما لو كان نقطة عمياء» من جهة, 
كما أن هذا اليومى يبدو إحدى الخواص الأساسية للأسلوب الجمالى الذى يهمنا هناء من 
جهة ثانية. ويمكننا ملاحظة ذلك بطرق عديدة: فيعد أن ظلت تعبيرات من قبيل "الحياة 
اليومية" أى اليومى" لا تحظى بالاعتبار لمدة طويلة ها هى قد أصبحت ضريًا من الآلة 
السحرية التى تستعمل فى كل مناسية: حين لا يعرف المرء ما يقول. عديدون هم المستعملون 
بهذا القدر أو ذاك من الوعى والاهتمام لما يبدو لبم 'مفهومًا" مسايرًا للموضة: من رجال 
سياسة وأصحاب قرار وصحفيين» يل وحتى علماء اجتماع يحاولون أن يجددوا مقاهيمهم. 


لنتركهم فى أوهامهم: مزاجيين وأناس بلا معتقدء فغدًا سوف يتجهون نحو مفاهيم 
آكثر مردودبية. بالمقابل: بمكننا أن نلاحظ بأن هذه الموضة هى مؤشر مهم لما يعتير اهتمامًا 
جماهيريًا: فاليومى ليس مقهومًا يمكننا إلى هذا الحد آو ذاك أن تلعب يه فى المرج المربع 
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للمنتديات المثققية. اته أسلوب, بالمعنى الذى أعطيته لبذا المصطل أى شيئًا شاملاً ومحيطًا 
هوء فى لحظة معينة, علة وأثر العلاقات الاجتماعية فى مجموعها. وحتى نعير عن ذلك 
يصيقة آأخرى. قان ريح الوقت والحياة من غير مزايا يتم العرف عليها قى المحسوس. ذلك 
لأن هذا المحسوس يعاش بوصفه كلية. يتجاوز ه. بروش ذلك للحديث عن 'حياة يومية 
كوتية للعصر". وهى حياة يومية ذات وجوه لامتناهية يعير من خلالبا روح العصر عن 
نفسةا" 

وياستعادتنا للتمييز المعروف بين الثقاقة باعتبارها لحظة مؤسسة: والحضارة 
باعتبارها مسمًا لبذه الثقاقة نقسهاء يمكتنا التذكير بأن الثقافة تدرك وتعاش باعتبارها 
كلية محسوسة؛ فكل أوجه الوجود تندرج فيها على قدم المساواة. ليس ثمة تراتبية بينها, 
وبالاخص وكما كان الأمر مع الحداثة. ليس ثمة من فصل أو قطيعة بينهاء ويتم التركيز هنا 
على اليومى بوصفه شمولية محسوسة؛ وهو ما سماه والتر بنيامين 'المحسوس الأكثر 
جذرية: مما يمكنتا من القول بأتنا نشهد حالة ثقافة وليدة. إنها طريقة أخرى للحديث عن 


وفى معمعة ما تقدم: يمكننا التذكير بآن الأسلوب يمكن اعتياره فى معنى ضيق 
“تجسيدًا", أو أيضًا إسقاطًا محسوسنًا لكل السلوكات العاطفية؛ وللطرق فى التفكير 
والفعلء أى باختصار لكل العلاقات مع الآخر الذى تتحدد من خلالها ثقافة معينة. سنتحدث 
يبهذا الصدد عن الرؤية للعالم» لكن باستحضارنا دائمًا لكون هذه الأخيزة غالبًا ما تكون 
غير واعية. وغير مدركة باعتبارها رؤية: بالمقابل قهى معيشة بشكل واسع فى الحياة 
اليومية. إن مصطلع العوائد الاجتماعية كنداذم! (أ. شبنجلر ومارسيل ماوس) يعير تعبيرًا 
قويًا عن طرائق العيش والوجود والتفكير هذه التى تتجسد داخل كل فرد وتشكل من ثم 
الجسد الاجتماعى. وحتى أدقق فى ذلكء أرغب فى التشديد على وجود علاقة انعكاسية 
6ن طزومة:6 بين الخاصء أى ما يفكر فيه ويفعله كل واحد مناء والكونى أو على الأقل 
الطرائق الأكثر انتشارًا فى التفكير والفعل. لن أدعى بأن الفرادة غير موجودة, بيد أتها من 
القدرة ينكان :و الاخض ذو غير ذاه مهدي بالتسية لعا الاجكنا عد وعم ممع اذا 
القول. يكفى الرجوع لمفارقة الموضة التى وُجدت مبدئيًا للتميّرْ عن الآخرين, والتى لا يمكنها 
. متطقيا الا أن تنتشر وتفضى فى آخر المطاف ويسرعة إلى اللاتميز. 
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وحتى أصور أقوالى تصويرً! ساخراء يمكننى القول بآن الحياة اليومية كاشف حيد 
لأسلوب العصر: لأنها تلخص جِيدًا المواطن التى يحدّد قيها معنى الجماعى الوجود. وأنا 
آخذ التحديد هنا قى المعنى المنطقى والاشتقاقى للكلمة اللاتينية 4616170111210: قفى المعنى 
المتطقى أقصد: ما يحد. وفى المعنى الاشتقاقى: ما يضع الحدود ويسيج (حقلاً): لكن أيضنًا 
ما يمنح الحياة وما يمكن من وجود الزراعة مقايل لاتحدد الصحراء؛ قكل حياأة فردية تغدو 
محدودة من خلال الإكراهات والعادات والتقاليد والعوائد الاجتماعية, لكن هذا التحديد هو 
ما يمكّن من الوجود. ويهذا المعنى قالحياة الاجتماعية هى تلك "المركزية الباطنية". وتلك 
النقطة المركزية التى لا يمكننا آن نعير لها اهتماماء والتى يمكنتا نسيانها أو إنكارهاء ولكنها 
مع ذلك تشكل الترية الخصبة التى انطلاقا منها تتنامى كل حياة فردية. شة عبارة لجورج 
زيمل تلخص الفكرة: "إن كل هذه الأحداث التافهة والخارجية ترتيط بخيوط موجهة 
بالاختيارات النهانية التى تتعلق بالمعنى ويأسلوب الحياة""!. فيهذا يتم تكثيف النظام 
الشبكى الذى هو الحياة اليومية. إنها شبكة دقيقة ومركبة: حيث كل عنصر وموضوع 
وذاتر وعلاقات عايرة وكل الأحداث المهمة وكل فكر وفعل وعلاقات... إلخ؛ لا تأخذ قيمتها إلا 
بارتباطها بالكل ولا تنخذ معناها إلاافى الشمولية ويها؛ ذاك هو ما يتم ادراكه بهذا القدر أو 
ذاك من الوعى فى التثمين المعاصر لليومى: فنحن نحس يأنقسنا متوافقين مع الآخرين, 
ونشارك مع الآخرين فى مجموعة أكثر شساعة. فالتجمهرات المخظفة بكاملهاء والعواطف 
الجماعية, والغليان الاحتفالى بمختلف أشكاله, والترفيهات القبلية وغيرها من التقليعات 
اللباسية واللغوية والإشارية لا تعمل سوى التشديد يوميًا على رسوخ أسلوب حياة لا يمكن 
لأحد آن ينفلت منه. إن العدوى أمر حتمى و"الفحولة" أحد الشعارات الأساسية للحظة. ومن 
خلال ذلك تستعلن فوضى العادات وطرائق الوجود والتقكير التى تجعل من كل واحد 
عنصرًا من تجمع عام. قد يصدمنا ذلك أو قد نثمنه باعتباره عودة للمثال الجمعانى. وفى 
كل الاحوالء ومن وجهة النظر الوصفية التى أتيناهاء من الأفضل أخذ تلك السيرورة بعين 
الاعتبارء والاعتراف بأنها تجد أصلها وغايتها فى تلك اليؤرة التى هى اليومى الذى يكون 
مدعوًا من ثم لآن يستعيد قيمته الأصلية. 


إن المكانة التى يحتلها اليومى فى أسلوب العصر تتحدد أساسًا فى مظهرين. قهو 


من جهة لا يُختزل فى العقل الاستعمالى النفعية. وهو من جهة أخرى يضع حدًا للانعزال 
والانقفصال اللذين فرضا نفسيهما خلال مرحلة الحداثة. وطبعًاء فإن هذين المظهرين 
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يرتيطان بعضهما بيعضء» فبينهما تعاكس ثايتء وتحن نجد ذلك يشكل أسد ستشرافى فى 
'فلسفة الحياة” التى بلورتها الرومنسية الألمانية. كما قى فيينا نهاية القرن التاسع عشر 
التى كانت. كما شدد على ذلك الكثيرونء مختيرًا لما بعد الحداثة. 


فعلى سييل المثال: يمكننا الإحالة إلى رواية رويير موزيل "رجل بلا مزايا”. التى تثور 
شخصيتها الرئيسية "أولريخ” ضد العقلانية الاستعمالية التى تقوم على التحليل الموضوعى 
والأحادى للواقع. ولكى يعين موزيل هذه العقلانية التى تركز على القوانين العامة والمفاهيم, 
يستعمل لقظة ميتكرة هى “الحيوان العقلوى 2]10106", وهو يوضح أيضًا أن اي 
العامة. والحقائق الأيدية النابيعة من هذه العقلانية تنتهى إلى واقع متشذر ومتقصل... 
واقع مجرد. 

لبذا فهو يعارضها بعد ذلك يعقلانية مغايرة أكثر انفتاحا وسعة تتضمن الخاص 
والجانب المحسوس من الوجود والصدقوىء وهو الأمر الذى يفضى من جهة الى الأخلاق 
التافرة للقانون المسنون مسبقاء ومن جهة ثانية إلى البحمث الأخلاقى عن حياة عادلة تقى 
على التجرية؛ يشكل الإحساس جزءًا لا يستهان به منها'". إن نقد 'الحيوان العقلوى" لدى 
موزيل ينتهى إذن الى منح الأقضلية للمعيش الفردى. غير أنه معيش يندرج فى مجموع ولا 
آهمية له الا بمشاركته فى الكل. ولبذاء فالصورة والتناظرء وكل الأشياء التى رمت يها 
العقلاتية خارجها لبا مكانة خاصة: لأنها بالضبط تكسر أحادية التأويل؛ وتؤكد من جهة 
تعددية معنى التجرية المعيشة, وأنها من جهة أخرى علة ونتيجة لمجتمعية لا يمكن القصل 
بين عناصرها: حيث الوجود الجماعى يتم عيشه بشكل مشترك. كما تدل تسميته على ذلك. 


وليس صدقة أن "فلسفة الحياة" الرومنسية؛ أو ما عيش أو وُصف فى مختير فيينا 

نهاية القرن 16 يعرف فى أيامتا هذه راهنية بديهية. فالمعيش؛ ياعتباره شمولية؛ أصبح أكثر 
فاكثر أمرًا أكيدًا. وضدًا على اقتصاد الوجودء, أصيح أسلوب الحياة يسعى إلى السيادة. 
إنه كما أنشرت إلى ذلك أسلوب حياة لبوانى وجمالى وصوفى: يركز على لعبة المظاهر 
والجواني اللامادية للوجودء وذاك بطريقة مفارقة: من خلال استعمال الصور حتى الإنهاك 
المقرط للأشياء. وقى كل حالة من هذه الحالات, ما يمتلك الحظوة ليس هو المتزع النشاطى 
1 والتاج والعمل بنتائجها الاجتماعية المعروفة, وإنما الرغبة فى الحياة فى معناها الدقيق. 
ن "تحول السياسى يسم جِيدًا هذا التطورء لا بمعنى "الفمل" فى الاجتماعى, وفعل 
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المجتمع: وإنصا يمعنتى استخلاص السعادة منه والتمتع الأفضل بها: فغياب الالتزام 
السياسى والتفاهة المرتبطة بهذا الالتزام ليس فقط ظاهرة عارضة. انه علامة دالة على 
رفض تليد وحذر من تأجيل المتعة (آغدًا ستكون الحلاقة مجانية') وأشكال أخرى من 
المشاريع التى تؤجل لغد امكان عيش أقضل؛ ففى انحطاط السياسى يعشش هوس 
الحاضر وهم البنا والآنء أى ما سميته آخلاقيات اللحظة. 


باختصارء ثمة فى أسلوب الحياة هذا قبول للحياة كما هى. انه قبول غير أعمى إزاء 
كل الأخطار وعناصر الخلل التى تحبل بها اللحظة. من الآكيد أن البطالة والعكف 
والإكراهات الاقتصادية, ومخاطر النزعة الأخلاقية وغيرها من أشكال الاستلاب يتم 
ادراكها باعتبارها إكراهات تلجم وتشوه أو تعيق الحياة الاجتماعية والفردية المتفتحة. بيد 
أن كل هذا لا يمنع الناس من أن يسعوا إلى الحياة أو على الأقل إلى ما يمكنهم من التمتع 
منهاء يل يمكننا القول إنه إزاء هذه الإكراهات هناك جتون التمتع بقطاف اليوم <دءآل ءمهه 
(هوراسيوس). أى بفيض من الطاقة الاجتماعية لا تشد وجهة المستقبل. لكنها تندمج فى 
الحاضر: فقبول الحياة أصيح من القوة بحيث لم يعد مهددًا. إن موقفا نسبيًا كهذا يدعى إلى 
التمتع الأفضل يما يمكن التمتع به. علامة على تصور مأساوى للحياةء وهى منساوية إذا ما 
قورتت بنقيضهاء أى التصور الدرامى للبورجوازية الذى ‏ وهو يسيعى إلى التجاوز الجدلى 
للتناقضمات ‏ يتكيف معهاء ويجعل من الضعف فضيلة, تجعل من المأساوى قوة. يعبارة 
أخرى بفإن تلك القوة لا تسعى, على الطريقة الرواقية, إلى الفعل فى ما لا يوجد تحت 
سيطرتهاء وإنما تشمل بإيداعها ما 'يوجد بالقرب منها ‏ أى اليومى والمنزلى والقريبء وكل 
الأشياء التى يمكن اتطلاقًا منها جعل الوجود أثْرًا فنيًا حقيقيًا . 


ليس ثمة بذرة من التقاؤل فى هذا الموقفه بمقدار ما تغيب فيه الكارثية؛ وهنا من 
الأجدى رفض علم الاجتماع الأرثودوكسى الأعمى إلى حد ماء الذى يتيناه أولئك الذين 
يعتقدون أن بإمكانهم الاستمرار فى تديير الاجتماعى بطريقة عقلانية, باأعتباره غير وجيه. 
وكذا رفض الميتاسوسيولوجياء التى هى ريما أكثر حصاقة, لكنها ليست بأقل عماء بكل 
القيم الاجتماعية البالية, والتى تجد نفسها عاجزة عن تقدير حيوية وقوة الإبداع المأساوى 
المذكورء باعتبارها أيضنًا غير وجيهة. ويلاحظ الفيلسوف جياتى فاتيمو مسلة7؟ نصمة1 © 
آننا إذا ما أخذنا مثالاً متطرفاء يمكننا القول بأن الخطر الفعلى لكارثة نووية يمكن أن يعاش 
"كعنصر مميز لبذا الأسلوب الجديد فى الحياة والتجرية”', وهو ما يوضح جيدًا حديثى» 
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ويمكن اعتيار هذا الخطر تكثيقا لكل الإكراهات الاجتماعية التى تحدثت عنها. إنها رمرٌ ما 
لا تتحكم فيه. وتعبير عن المأساوى بامتياز. ويالرغم من ذلكء بل ولذلك كله. تولد تجرية 
مشتركة جديدة. ويما أن تلك التجرية "تعرف” بطريقة ليست حتمًا واعية أن الأسوأ دائمًا 
يقينى: قهى لا تحدد نفسها بالعلاقة مع تاريخ عليها الإمساك يزمامه, وإنما بالعلاقة مع 
حاضر يفضمل تهيئته والتمتع به بهذا القدر أى ذاك. 

إن قول نعم للحياة هو التحدى الذى تطلقه المجتمعية ما بعد الحداثية, وذلك أيضًا 
هو الرهان الإيستمولوجى الذى نجد أنفسنا فى مواجهته. وثمة فى هذا التركيز على اليومى 
ضصرب من الحفاظ على الذات كما على النوع اليشرى. يتعلق الأمر طبعًا "بمعرفة" مندمجة 
شيه واعية "تعرف” أننا فى موطن المنزلى بمكننا أقضل مقاومة مختلف الإكراهات النابعة من 
المؤسسسيات والسلطات القائمة. 


وكما تلاحظ لقزشنة هن اسلؤن الحياة هذا موقف يفيل السنائسي: قفا ملك 
الخظرة لف هن اسظورة القطرر القى يلوت خلال عصيز الحداثة: وى اساوزة كافت فى 
أصل المثّل الديمقراطية؛ وإنما طريقة أخرى للوجود الجماعى: حيث يكون الإجماع أكثر 
وجدانية وعاطفية منه عقلانية. وليست ثقافة الإحساس التى تصدر عنها بأقل فعالية: 
فالمجتمعية المذكورة تعرف كيف تفرض نفسها سواء خفية أو باللامبالاة أو بالامتناع. فحتى 
صمتها يليغ ولا يمكن اليوم إلا أن يخلق المتاعب لختلف المسئولين السياسيين والنقابيين 
والإداريين الذين لم يعودوا يعرفون ما يقعلون مع انقلات الجماهير من بين أيديهم ومع 
تقلباتها وتغيراتهاء وهذا يدفعنا إلى التشكيك فى مصداقية استطلاعات الرأى الصحفية أو 
الأبحاث الإحصائية 'للعلوم” الاجتماعية المزعومة. 


والحقيقة أن أسلوب اليومى يخترقه الصدفوى باعتباره خاصية الجماليات والعاطفة 
المشتركة: فهذه الأخيرة يمكنها أن ترتبط بهذا الشىء ثم بآخرء ويمكنها أن تهتز لبذه الفكرة 
ثم لفكرة مناقضة؛ كما يمكنها أن تتحمس لبذا البطل أو هذا الشيخ أو ذلك النجم السياسى 
أى الموسيقى أو الرياضى والتخلى عنه من غير محاكمة. إنها تتكلف بتذكيرنا بآن السلطة 
بالغة اليشاشة إزاء ديمومة النقوذ (كما يقول المثل المسيحى: أمجاد لعالم إلى زوال 51 
ناته 810213 118335168): قهذ! النفوذ يستعيد من وقت لآخر أهميته؛ ويسعى لتهميش 
السلطة. وسأحَجِمٍ هنا عن بلورة هذه الجدلية "سلطة/رنقون". يكفى أن أشير إلى أن 
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الأسلوب الجمالى» وقوة اليومى والمقاومة الواهنة التى يؤدى إليهاء كل هذا بالتآكيد تعبير 
عن إعادة توظيف النفوذ الاجتماعىء تلك “القوة لاجتماعية الخفية التى تحدث عنها 
باكونين؛ والتى تحول الحياة فى المجتمع أحيانًا بشكل لا يقاوم. وهكذا ذرى أن مفهوم 
الأسلوب ليس فقط موضوعا للدردشة حول عشاء بالمدينة, إنه فى قلب ما يرتسم فى مأ بعد 
الحداثة الناشتة هذه. 

فعلى سبيل المثال التاريخى؛ يمكننا التذكير بأن يعض المجتمعات ذات الأهمية 
الخاصة. ركزت على طريقة معينة للعيش. وأنا أفكر هنا بالأخص بيلاد الإفريق: التى جعلت 
من ثقافة الذات محور تنظيم المدينة. ويما أنى لست مختصًا فى هذا الأمرء أكتفى فقط 
بإحالة مجازية بهدف ايضاح الزمن الحاضر: فهذا "الاهتمام بالذات" كما قال ميشيل فوكو, 
لم يكن أيِدًا رديفا للانكفاء على الذات. بل كان بالعكس ذا تأثير قوى على العلاقة مع 
الآخرين» فى مجال الحياة الزوجية, والعلاقات الاقتصادية؛ بل وحتى العلاقة مع الطبيعة. 
وهكذاء فإن موضوع المتعة أى البحث عن اللهوانية كان موقفا اجتماعيًا أصيلاًء وطريقة 
خصوصية للسلوك إزاء المحيط الطبيعى والمحيط الاجتماعىء أى أنهما كانا يحددان 
"أسلويية للوجود . 

فى منظور كهذاء يكون يومى الذات هو الذى يحدد الحياة الاجتماعية فى مجموعها, 
بل إن الحلم أيضا يآخذ نصيبًا لا يستهان به فى التجرية الأخلاقية؛ ففى التحليل الذى يقوم 
به فوكو لأرتيميدور 41161710016 وكتابه عن الأحلام؛ يوضح العلاقة الوشيجة القائمة بين 
السلوك الجنسى للذات ووجودها العائلى والاجتاعى. هكذا فإن تقدير سلوك جنسى ما لا 
يتم فى ذاته بشكل مجردء بل بالإحالة إلى المجالات الأخرى للحياة الاجتماعية. وهو يسمى 
هذه العلاقة وهذه الانعكاسية "أسلوبي نشاط الذات'7). والعبارة مرحة» من حيث إنها تشدد 
جيدًا على أن هذا اليومى بامتيازء المتمثل فى الحياة الجنسية, ليس فقط جِرءًا داتمًا من 
الحياة الاجتماعية: لكنه أيضنا يمنحه أسلويه الخاص. 


ومن الأآهمية بمكان التشديد على أن هذا الأسلوب لا يدين بأى شىء لقانون شامل 
وعام. أى إلى قائون مدقق 'يصرح بالحقوق” ويشتغل وفقا لمنطق 'وجوب الوجود" أى 
انطلاقا من مبدأ يولد الحرمان. إنه يستند بالمقايل إلى “مهارة" تكون بفضل المعرقة المندمجة 
التى تحدثت عنهاء عارفة بأن ثمة توازنًا فرديًا واجتماعيًا من اللازم الحفاظ عليه. وتقوم 
بفعلها انطلاقًا من ذلك: ذلك هو ما يسميه فوكو "أسلبةً للسلوك وجمالية مضفاة على 
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الوجود”9). وأضيف بالعلاقة مع هذا المعنى الحسى العضوىء أى بالعلاقة مع توازن يدمج 
بفتية الاشتغال واللاشتغال. كل شىء يكون مباحًاء ولا شىء ممنوع: إذ كل الأشياء بما فيها 
الفوضوية مدموجة بلا إفراط ولا تفريط أى بفنية. ليس شمة من خرق. بما هو مقهوم ذو 
أصل مسيحىء. وإنما شمة ضرب من البراءة قد تكون شاذة: حيت "كل شىء طيب". من 
رفاقة عاشقة. وحب الغلمان» والحياة الثلاثية, والإثنية الجنسية والجنس الجماعى : قكل 
شىء يدخل فى أسلبة تجعل من اليومى فتَّا يكون فيه كل واحد مسئولاً فى الإطار العام 
للتوازن الجماعى. وهنا نقف مجددًا على "الحياة العادلة" التى تحدثنا عنها أنفاء والتى 
ترتبط يأخلاقيات آتية من الأسفل. مقايل أخلاق مفروضة من الأعلى. 


ما يمكننا استخلاصه من هذا التحليل هو أن الأسلوب اليومى يمكنه فى يعض 
العصور أن يمنح شكلاً وصورة لمجموع المجتمع؛ فهو لا يفرض الكيفية التى بها يلزم نهج 
السلوكء ولا السيب الذى من أجله يلزم القيام يبهذا الشىء أو ذاك؛ بل يكتقى بتشجيع بل 
وقيول استعمال الملذات: مهما كانت من الأتفه إلى الأكثر شذودًا. ياعتيارها شرط امكانية 
الوجود المشترك المتوازن. يتعلق الأمر هذا بطوياوية مصقّرة, مع العلم أن تفتح كل فرد فى 
قلب اليومى لا يمكنه إلا أن يُتمّن السعادة الجماعية. ومن غير أن يكون ذلك مطلبًا علنيّاء 
يبدو أن هذا التفتح ومن ثم هذه السعادة يعودان حاليًا لفرض نقسهما. وكل الممارسات 
, 
الشبابية تسير فى هذا المسعىء ىأسلوب التشاط الذى تثيره فى الشياب يتجه نحو هم 
أصالىء وتحو البحث عن الإبداع سواء فى مستوى العمل يالمعنى الضيق أو فى مستوى 
حياتهم بصفة عامة. وعلينا أن نستحضر ذلك فى أذهانناء على الأقل لكى نمنح الطابع 
النسيى لآراء العصافير المشئومة التى تعتير أن القيم كلها تندثر من الوقت الذى تندثر فيه 
0 : 
وإذا كانت القيمة الجوهرية للأيديولوجيا الإتتاجية: أى العمل من أجل العمل تنحو 
نحو نهايتها فيمكننا أن نرى نشوء نمط آخر من القيم ذى ملامح لا تزال غامضة يوحد بين 
الإبداع واللذة. بهذا الشكل يمكننا تأويل كل ما له علاقة بثقافة المقاولات, وأهمية التفاعلات 
العاطفية فى اطار الشغلء وتكوين فرق العمل تبعا لمعايير غير عقلانية» وإنشاء تعاونيات 
وشركات على مقاس الإنسان؛ حيث يلعب العامل العلائقى دورًا لا يُستهان يه. وفى هذه 
الحالات كلها يمكتنا القول إن الأسلوب الجمالى لليومى يمس بعدواه مجالاً كان لحد ذلك 
الوقت خاضعا لمبدأ الواقع الاقتصادى الخالصء ولتنظيم عقلانى كانت الطايلورية تعبيره 
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الآوضح إن البحث عن الكيفىء باعتباره الهمٌ الأساسى لليومى المعاصر فى مجال المعمار 
المدنى والترقيه وعلاقات الجوارء لا يمكنه الا آن يمس مجال الإنتاج والخدمات. ويثمن عاليًا 
الروح والبعد الجمالى اللامادىء اللذين سيشكلان عمادًا للحياة الاجتماعية. 


بوضح الفيلسوف الإيطالى موريتسيو فراريس 1*8,5225 3/3101210: فى معرض 
يله البرمحودي لتروهت: أن 'خاضنية تمن ماه انتقو اول توسق فاته جاقيرة 
وتبليغ شكل مؤسلب للحياة"''. من هذا المنظور: فكل نص عملية تشكيل 1© 0156 28لا 
تنه يتعلق الآمر هنا بملاحظة بالغة الوجاهة تتعلق يالجو الخصوصى الذى تفرزه 
الأعمال الآدبية ليروست: حيث ما يسود ليس هو الحبكة التاريخية بقدر ما هو التغيرات 
'المناخية" التى تعيش فيها الشخصيات الرئيسية للرواية: والتى تجعلها ما هى عليه. ومن 
الاكيد أن رواية "البحث عن الزمن الضائع', نظير ما شددث عليه بخصوص رجل بلا مزايا 
لرويبر موزيل هى من مناح متعددة عمل يعلن ولادة ما بعد الحداثة. ويهذا المعنى ما قيل 
عن النص الأدبى يمكن تعميمه على "نص الحياة الاجتماعية: أى نص الحياة المباشرة 
والتافهة: حيث ما يهم أكثر ليس هو المضمون والقعل والعمقء وإنما المهارة والمظهر والشكل 
التى نعرف أهميتها فى تقاعلات الحياة اليومية. وهذه 'المهارة' ستكون بالطبع فى مهارة 
تواغيد الانب: ومحظه فون التؤاضل الأجتبادي: وَمنْتنَ السلوك في الحتمم. ومن 
سنجدها أيضنًا فى ما يشكل محيط علاقات الصققات والأعمال: وفى طريقة طرح وعرض 
النظريات والأفكار الآكاديمية والتحاليل الصحافية أو بكل بساطة فى العلاقات المكتبية 
والمقسسية: حيث يكون المهم هو معرفة الكيفية للثلى 'لتقديم” ملف أكثر من أهمية المضمون؛ 
ويمكننا أن تتابع إلى ما لا نهاية فى هذا الاتجاه الوضعيات التى لا تهمُ إلا باعتبارها أسئلبة 
لشكل الحياة. 


ويعد أن قدمت سالفا مثالاً توفسفحنا مأخودًا من العالم القديم, ساقدم آخر 
مخصوصا بالمجتمع المعاصرء أى باليايان. نحن نعرف الدور الذى يلعبه فيه “الكاتا” الذى 
يمكن أن نجد له مقايلا ورديقا فى مصطلح الشكل أو الأسلوب. يعنى الكاتا 'التعلم 
جعل البعض يقدم "الكاتا” باعتباره ما "يمنح هيكلاً للسلوكات الاجتماعية", وهو الأمر الذى 
يخص الاطار الروحى (كما هو حال الزَّين اليايانى 268) كما يخص الأفعال اليومية (حفلة 
الشاى, تركيب باقات الورد). طبعاء كل وأحد من هذه “الفنون" يفرز احتفالات خصوصية 
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فى أوقات محددة: غير أنها منتشرة أيضنًا فى كل مناسبات الحياة اليومية المطبوعة بخواص 
طقوسية لا يمكن إلا أن يندهش لبا الملاحظ الأجنبى. وليس أقل توكيدا أن التأثير الغريى 
ينحو باتجاه جعل هذه "الأشكال شينًا مطبوعًا بنوع من التجريد: وقد ألح فليب بوتس 
وده عمم11111©: أحد أفضل العارفين بالحياة اليابانية» أكثر من مرة على الطايع التجارى 
الذى يتخذه اليوم 'الكاتا”". 


إن كون "الأسلوبية". التى يؤدى اليها مقهوم "الكاتا'. تطبع الحياة اليومية اليابانية 
بعمق قد لا يكون له سوى أهمية إثنولوجية لى أتنا لم تكن نعرف أهمية الدور الذى يلعبه 
اليايان فى نهاية القرن العشرين هذه. ومن جهتى؛ أعتير أن التنافسية التى يتمتع بها 
الاقتصاد الياياني. وشراسته فى الحرب الاقتصادية, والدينامية الفائقة لمقاولاته, والثبات 
الذى تحظى به عملته. كل هذا ينهض جرئيًا على ممكنات "الكاتا” (كشكل وأسلوب).: الذى 
شكل حساسية جماعية والذى يسعى دومًا إلى تعبتتها: فالتعليم الذى يقدمه "الكاتا' يدفع 
بالتلميذ إلى التأقلم مع “إيقاع تنفس العالم”, وهى قولة جد شرقية يصعب على ذوى العقلية 
الديكارتية استيعابهاء غير أتها تجد تعبيرها الملموس فى فنون رياضة الحرب. وفى الحقيقة 
لا يهم الطريقة التى يها يتم التنظير لممارسة أو مجموعة من الممارسات التى يمكن تفربيها 
من "أسلوب النشاط" هذا الذى تحدث عنه ميشيل فوكو بصدد تعلم الشباب الإغريق؛ فالمهم 
- 55 ِ و 
هو وجود حساسية جماعية: حين يتم تعلمها وعيشها فى اليومىء تكون لبا فيما يعد الآثار 
التى نعرف فى الحياة المهنية والاجتماعية والدينية. 
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الفصل السنادس 


الأسلوب والتواصل 


مهما بدا ذلك مفارقة, قمركب الصورء الذى تشكل يفعل الأسلوب والشكل ولعبة 
المظاهرء يمنح فى مايعد الحداثة الناشئة هذهء قوة خاصة للمثال الجمعانى. وهذا الأمر تجد 
صعوية كيرى فى تقبله. خاصة وأن طرائق تحليلنا قد شكلت وقق القردانية الديموقراطية, 
وكل ما لا يخضع لبذه الخطاطة يكون مشبوها قبلمًا. صصحيع أن الانبعاث الجمعانى يبعث 
على القلق من جوانب كثيرة, والحوادث الراهنة بصرخاتها وهيجاناتها ماثقة لتذكرنا 
بالمخاطر المتأصلة فى الجمعانيات الدينية والعرقية أو اللغوية. ومن الأجدى الوعى يهذا 
المشكل: فالتضامن اليومى بجميع أشكاله. وتعدد التجمعات الصداقية والثقافية والجنسية 
والرياضية مائلة لتيرهن على ذلك. ومهما يكن الحالء فسواء كان هذا الوجود الجماعى 
الجديد حديًا أو يوميّاء مرتبطًا بالرعب أو العذوية, قهو موجود وجودًا أكيدًاء ولا جدوى فى 
انكار وجوده ومداهء تحت طائلة هات مفاجئة تتم حين تعود مظاهره الى ذاكرتتا. 

وإذن فهذا الوجود الجماعى يأخذ شكله بالمعنى الدقيق حول صورة ماء وتبعًا 
لوظيفة أو أسلوب ماء وهو أمر يستحق الانتباه. خاصة لأنه يقجر تفجيرًا منطق البويّة 
116 الذى ساد خلال الحداثة بكاملها. وقد أوضمحت سابقا أن البوية الوحيدة 
والبوية الجنسية والمهنية والأيديولوجية قد تركت المكان لأسلسلة من التحديدات المتتايعة 
للهوية, ولن أعود لطرق هذا الموضوع. بالمقايل استطيع أن أوضمح أن هذا الانزلاق يتم فعلاً 
يفضل سيادة عالم الصورة وأنه يجد فى الأسلوب تعييره الأسمى. والانكماش على البوية, 
الذى حدث أخيرًا (والكوجيتو الديكارتى مَعلم جيد فى هذا الاتجاه) تم تحت تأثير تصور 
عقلانى للفرد والمجتمع. إنه المفهوم الشهير عن "تحرير العالم من سحره" الذى أيان ماكس 
فيبر عن امتداده, وقد ولد هذا الأمر الانكماش على الذات والسلوك التصليى الذى تعتير 
الطبقات الاجتماعية المختلفة وغيرها من الفئات الاجتماعية المهنية تعبيره الاجتماعى. 

وازاء ذلك فاستعادة العالم لسحره فى المرحلة ما بعد الحداثية. من خلال الصورة 
والأسطورة والأمثولة 0116ع3116: يتطلب جماليات لبا أساسًا وظيقة إدماجية؛ ومن ثم يأتى 
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التركيز على مفاهيم كالسحر والجاذبية والرؤية والظهور التى تميز الأسلوب المعاصرء 
باعتيارها علة ونتيجة فى الحياة اليومية. وعلى تلك "اللحمة" ععمقرآع1 التى أدهشت» 
غويو 10ةنإنا1) 32-1/211ء1 فى ملاحظاته عن القن من وجهة نار سوسيواوجية ويوجاهة 
كيف أن القن لعب "دورًا مهما فى جعل الضماثئر تأخذ تدريجيًا طابع الشفافية". ولكى يعيّن 
التوافق الذى كان يتطلبه ذلك تحدث أيضًا عن "مجتمع من النقوس المتحققة"'!, وهى تعبير 
إيحائى يبين عن التواصل الإيروسى الناجم عن الجماليات. 
وفى أيامنا هذهء بامكاننا تعميم فكرته؛ والتدليل على أن الحياة فى مجموعها هى 
التى آصبحت عملا فنيًا. فبالفعل عديدةٌ هى الوضعيات التى تولد هذه الشفافية المتزايدة 
للضماتر: فالعاطفة لا يمكن اختزالبا فقطفى الحياة الشخصية الخاصة: إذ إنها تعاش 
0 َ ليا 
جماعيا ويكل مطردء بل يمكنتا الحديث عن جو انقعالى: حيث يتم الشعور بالأسى واللذة 
بشكل جماعى. ويكقى فى هذا الصدد الإحالة إلى الدور الذى تلعبه التلفزة خلال الكوارث 
الوطنية أو الدولية لكبرىء وأعراس الأمراء أو التظاهرات الاجتماعية التى تتم حول "نجوم" 
الأغنية أو النجوم من كل الفئات: كما نجدها أخيرًا فى مشهدة الجماهير التى تتجمع فى 
الملتقيات الرياضية والموسيقية والدينية والسياسية: ففى كل حالة من هذه الحالات يمكن 
التلفزيون من "اهتزاز المشاعر" بشكل جماعى. يبكى الناس أو يخيطون الأرض بأرجلهم 
جماعة, وهكذاء من غير أن يكون الناس حاضرين جنب بعضهم بعضاء ينشأ ضرب من 
التوحد لا تزال آثاره الاجتماعية بحاجة للقياس. 


وما قلناه عن التلفزيون أكثر بداهة فى ما يخص كل المناسيات الاحتفالية واللهوانية 
أو العادية التى تتظل الحياة اليومية: فثمة رابطة عجيية توحد بين مختلف الشخصيات 
الرئيسية لبذه التجمعات. إن "مجتمع النفوس”. بالرغم من كونه صدفويًا وعرضيًاء يتحقق 
بانتظام: وكل المتاسبات صالحة إذلكء وكل هذا بديهى فى الحفلات المتعددة أو المهرجانات 
ذات الطايع الثقافى, بيد أننأ نجده آيضًا فى المعارض التجارية أو الملتقيات السياسية. 
وحتى المؤتمرات والندوات العلمية لا تسلم من هذا العبث: ففى كل حالة من هذه الحالات شمة 
شىء أشبه بالغريزة التجمعية تدفع إلى البحث عن الآخر ولسه. وتحث على الضياع فى 
الجماهير كما فى وحدة أوسع: حيث يمكن للمرء أن يعبر عبر العدوى عما لا يمكن من فعله 
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الانغلاق فى البوية. والغرد بضياعه ذاك. وياتطلاقه فى ' مجتمع النقوس' ذاك, يعرف أو 
بحس آنه يريح “وجودا قائضنًا". يتمثل فى المشاركة فى مجموعة بشرية تحول خسارته الى 
م 

نحن نعلم أن مؤرخى القن أرجعوا تلك الغريزة اللمسية إلى الفن الباروكى فى مقابل 
التناظم الآلى والعقلانى الخالص للكلاسية: فالاستعارة هنا مهمة باعتبار أننا نستتتج منها 
أن ثمة نظامًا عضويًا فى الانصهار بل وفى الاتدماج؛ بمعنى أن كل شىء وكل الناس 
يجدون فيه مكانهم. إنه مكان ليس متعلقا بالبوية أو المساواة, ويتدرج فى الكثير من جوانبه 
فى ضرب من التراتبية. ولذلك فهو يجعل كل واحد وكل شيء ضمروريًا للكل. ولأن الآسلوب 
ما يعد الحداثى يقترب فى ذلك من الفن الباروكى؛ فإنه يحتوى على ضرورة عضوية: 
فقالخصوصى والفردى يتمحيان ليتركا المكان 'للنمط وللنموتجى الذى يتم الاتدماج بهماء 
واللذين يمنحان الحياة فى الآن نفسه: فبمشاركة الناس مشاركة صوفية فى هذا "النمط” 
الموسيقى أو الرياضى أو الدينى: وينسخهم أو تقليدهم الأعمى أحيانًا لرجل من رجال 
السياسة اولمغن أو شيخ معين يكون ممثلاً التمثيل الأسمى لذلك "النمط؛ يتدمج كل واحد 
فى مجموع يمكن من العيش مع الآخرين والتواصل معم فى الآن نفسه. من منظور كهذاء 
تنمحى استقلالية الفرد باعتباره سيدا ومألكا لنفسه؛ كما آن هويته الراسخة تنشرخ 
انشراحًا. بالمقابل تنبثق عملية تماو تجعل منى شخصا مركبًاء أى شخصًا لا يوجد إلا 
بالآخر ويفضله. وهكذا يتحدد نظام اجتماعى جديد فى السراء والضراء. 

يتعلق الأمر بنظام تواصلى ورمزى يستعيدء يعد فترة الحداثة القائمة على المبدأ 
الفرداتى, المبدأ العلاقى للمجتمعات التقليدية أى البدائية. وهذا التعالق له أشكال متعددة, 
وهو يمس مجالات الحياة الاجتماعية المخظفة: الدينى منها والثقافى والسياسى 
والاجتماعى. إنه تعالق بتم يشىء من العتاقة باعتبار أنه يعيد توظيف تلك القريزة المأهدة 
التى تدفع إلى البحث عن فضاء جمعانى لا قيمة للفرد فيه الا بالعلاقة مع المجموعة التى 
يندرج فيهاء هذا هو بالضيط ما يمكننا من الحديث عن القبلية. 

وليس من الضرورى التذكير بأن الأمر يتعلق بظاهرة وجدت فى ما قبل قى 
المجتمعات التقليدية: ولا ينبغى أيضًا أن ننسى أن ما نسميه ما بعد حداثي هو فى جوائب 
منه استعادة لعناصر سايقة على الحداثة يتم استعمالبا وعيشها بشكل مختلف. ولنشر 
آخيرًا الى أنه خلال الفترة الحديثة نجد "آثارًا" بهذا القدر أى ذاك من الآهمية الشعور 


57 


بالانتماء الذى يشكل صلب المثال الجمعانى. قما سمى 'وعيًا طبقيًا” أو أيضًا "شعورًا 
وطنيًا” يتيريراتهما العقلانية يقومان قى جانب منهما على الترجسية الجماعية المكونة من 
العاطقة والشعور والوجدان المشترك. عديدة هسى الشهادات والتحقيقات عن الحزب 
الشيوعى آو موَحَرًا عن الجبهة الشعبية يقرنساء حتى لا نآخذ غير هذين المثالين المتطرفين. 
تبرز حِيِدًا دور ومكانة الوجدان فى تنظيمهما الداخلى؛ فالشعور بالاتتماء. بالمعتى الذى 
يمنحه له ياريتى 2266]0: وغريزة التواصل والتجمع عبارة عن 'رسويات" تنظل مشتغلة فى 
كل حياة أو مجتمعء بهذا القدر أو ذاك من الفوة. 

ويتذكرنا لذلك. يمكننا فقط إدراك أن الجماليات المعاصرة تجد شكل تحققها فى 
الأسلوب الجمعانى؛ وهو ما يعنى أن الحياة الاجتماعية ليست سوى متوالية من 'الحضور 
المشترك' أو من "الأنا هى آخْر" حتى نعير عن ذلك يطريقة أكثر شعرية ياستعادتنا لعبارة 
راميو. صحيح أن بالإمكان تأويل هذه العبارة بطرق متعددة, غير أنها تذكر أساسًا أن 
الفرد ليس ذرة معزولة. ولا يمكنه الوجود إلا بتحمله لدوره فى جو وحدوى وتآزري!', وهو 
الأمر الذى يمكن كل واحد من عيش ممكتات وجوده المتعددة والتعبير عنها. 

وبذلك نجد أنفسنا أيعد ما تكون عن الوظيفة المقدسة التى كان يمارسها القرد فى 
إطار الوظيفية الاستعمالية الخاصة بالحداثة: ففى الدور ثمة دائمًا شىء أكثر صدفوية وأقل 
يقينية» وثمة أيضمًا بالطبع شىء أكثر لبوانية يل وأكثر حلمية؛ فالمرء يحلم بحياته أو حيواته 
وهكذا يندمج فى المتخيل الأشمل للمجموعة البشرية. ويالأدقء فلعبة الأدوار يحمولتها 
الحلمية هى فى الآن نفسه علة ونتيجة لبذا المتخيل الجمعاتى. ويكقى بهذا الصدد الرجوع 
السلوكات الشيابية المتعلقة بالاقتصاد الجنسىء وبالعلاقة مع الشغل أو الأيديولوجياتء 
لقياس آثر لعية الأدوار هذد: فمن المعتاد سماع إدانة ضياع الحس الأخلاقى:» وتعدد 
العلاقات الجنسية: والتزق الأيديولوجى أو غياب المواظبة فى النشاط المهنى التى تعانى 
منها مجتمعاتنا: ففى كل حالة من هذه الحالات: ما يكون موضع رهان هو ببساطة الاتتقال 
من دور لآخر. وهو ما سميته متوالية من “حالات الصدق المتتايعة". إن المرء ينغمر كلية, 
جسدًا وروحًا فى نشاط مهنى معينء وأحيانًا قى أيديولوجيا أ علاقة حب ما. بيد أن 
الأصالة التى يوظفها فى هذا "العطاء' ليست سوى لحظية؛ وحين يتم إشباعها يتم لعب دور 
آخر بهذا القدر أو ذاك من الأصالة. 


بهذا المعنى فقط يخلق الأسلوب التواصلى القطيعة مع مبدآ الفردنة؛ ويعبر 


ليك 


قفرأ انسيس جاك 120065 118015 عنه بطريقته الخاصة ملاحظًا 'الحضور الينيوى للآخر 
فى قلب الأنا"7. وعلينا يالفعل الانطلاق من الآخر فى قلب "الأنا' ("الآنا هو آخر) لفهم 
المجتمعية ما بعد الحداثية. نحن نجد هنا مرة أخرى موضوعة الديونيزى: فظل ديونيزوسء: 
الإله "ذى المائة وجه : إله التقلبات واللعب والمأساوى وضياع الذات. تغلف مجتمعنا. لم يعد 
حضور أبولون السماوى الساطع والعقلانى هو السائد. وإنما صورة أخرى أكثر دنيوية: 
حيث الظلمة والالتياس ليما مكانهما: فمع ديونيزوس: نشهد انيعاث أسطورة الغموض. 
هكذا علينا فهم دور المغايرة فى قلب "الأنا'ء ومن ثم فى صلب الاجتماعى فى مجمله؛ هذا 
الغموض المتأصل فى الحداثة المعاصرة هو الذى يميز أسلوب العصنرء ويمكنه أن يدعونا 
إلى اختيار مقارية تواصلية للذاتية. 

بعبارة أخرىء إن 'التحن الانصهارى يأخذ من جديد أهميته. إنه تسلسل منطقى 
'للنحن' يدور من خلاله كل شخص متهدد (وكل قناع) على نفسه. مع ذلك إن لم يكن علينا 
التشديد على الجدةء ذلك أن ضمة أشياءً قليلة جديدة تحت الشمس: فعلى الأقل على عودة 
موضوع المثال الجمعانى؛ فهو يتضمن ' التجرية الوجدانية المتمئلة فى الوجود مع الآخرين 
والحفاظ على ذلك من خلال التواصلء أى من وجهة نظر علاقية آعهه00اداء: مباشرة"3. 
يقوم المبدأ العلاقى بالمخاطرة بشخص يكون قى تقاعل مع الآخر فى دائرة ذاته أو مع الغير 
فى دائرة المجتمع؛ إما بالتواصل اللفظى أو بالتواصل غير اللفظى. وثمة قى هذا المنظور 
شىء ما مختلف من الناحية الكيفية. شىء قد يبدى غريبًا وغير مألوف فى نظر فكر ينطلق 
من مبداً الفردنة لتحليل الفردانية الحديثة. ومع ذلك: فالآيديولوجيا الأنانية أصيحت 
متجاوزة من الوقت الذى بدأت فيه الانصهارات الجمعانية والعلاقات التواصلية فى السيادة 
فى الواقع الفعلى. 

علينا ألا ننساق مع الخطأ: فهذا المثال الجمعانى يمكنه أن يكون فى جواتب كثيرة 
منه وهميّاء كما أن ذلك التواصل يمكنه أيضًا أن يكون خاويًا من المعنىء لكن المشكلة لا 
تكمن هنا: فليس علينا أن تحدد " وجوب الوجود" أى إطلاق حكم قيمة, وإنما أولاً أن تقول 
مع الفنان التشكيلى فان جوخ: “علينا أن نؤمن يجرأة بآن ما هو موجود موجود . والحال أن 
ما هو موجود فى الوقت المعاصر لنا هو انتشار التجمعات التواصلية والأساطير الجمعانية 
والتواصلية, وهذا يكفى. 

ليس المهم أن يبلغ مضمون التواصل الدرجة الصفرء يكقى أن تعتقد فيه كى يكون 


59 


ذلك وجيهًا فى نظر الملاحظ الاجتماعى: خاصة وأننا متعودون بإفراط على الحكم على 
المضمون بالعلاقة مع الوعى والعقل الاستعمالى أو غيرهما من الغائيات. بالإمكان وجود 
تواصل هدفه الوحيد “للس” الآخرء وأن يكون ببساطة بالعلاقة معه والمشاركة الجماعية فى 
نوع من التجمع. إنه تواصل الرياضمة والموسيقى والاستهلاك. وذلك الضرب المبتذل من 
التواصل المتمثل فى التجوال الأسبوعى فى المناطق الحضرية المخصصة لبذا الغرض. هذا 
التواصل "اللمسى:هو شكل من أشكال التخاطب؛ فالناس يتحدثون وهم يتلامسون, وهو ما 
قد يثير سخرية بعض العقول العقلانية ذات التفكير السامى. ومع ذلك فالإيروسية التى 
يؤدى إليها تواصل كهذا تعتبر أيضًا جرءًا من الوجود الجماعى الاجتماعى. وعديدةٌ هى 
المجتمعات التى تشكلت انطلاقًا منها. وفى الوقت الحالى: يأخذ هذا التواصل "اللمسى" 
مدى غير مشهود مع وبسائل الإعلام (التى يتفق الكل على القول بأثها تمثل الدرجة الممفر 
فى المضمون)ء وهو ما يتطلب اهتماما متزايدًا. 


وحين أقول بالتواصل "اللمسى" آفكر فى جو جامع ينح إلى ضرب من التوحيد 
يمكن ملاحظته فى طرائق التفكير» كما بيساطة فى المظهر اللباس أو الإشارى؛ ويمكتنا بهذا 
الصدد الحديث عن صيرورة العالم موضة"". لكن علينا ألا نقهم هذه الصيرورة بشكل 
تحادى الجاني: فهذه الموضة فعلاً ليست ذات وجهة وحيدة: فعلى عكس ما حللته النظرية 
النقدية منذ يضعة عقود, ليست الموضة عبارة عن تدبير مجرد من قبل صيدلية ممثلة 
لمصالح الرأسمالء أو بعبارة بالية, من قبل "الأجهزة الأيديولوجية للدولة": فهذه الموضة 
تندرج فى عملية تعاكسية ولا تفعل سوى بلورة توققع غامض فى قلب المجتمعية القاعدية. أما 
الإشهار. والشغف الموسيقى أو حتى التجاحات السياسية والأيديولوجية أو الدينية. فما 
ينجح فعلاً فيها هو أولاً ما يكون معيثمًا ومتمثلاً من قيل أكبر عدد من الناس. ويهذا المعنى 
قوسائط الإعلام والففزيون مثها بالاشصى لا تقوم سنوي باغب نور الصندى بإرجاعها 
للجماهير الصورة التى كانت لها عن نفسها: فهى ليست سوى مرآة تعكس مخظلف أشكال 
النرجسية الجماعية التى تحدثت عنها انقا. 


وعلينا أن نذكرء ضدًا على التأويلات من مختلف الأشكالء بأن نرسيس لا يغرق وهو 
يحاول بلوغ صورته التى صار عاشقا لبا: فحين سقط فى الترعة. ضاع فى الكون الذى 


له يلعب المؤلف على التقارب اللقظى بين 70006 و2020 (التقليعة والعالم). (المترجم) 
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ترمز له الترعة. ويمكننا القول مجازيًا آن الآمر ينسحب على شاشة اللفزيون: قالنرجسية 
الجماعية تغرق فيها متعرفة فيها على صورتهاء ولكن من خلالبا على الشمولية الاجتماعية 
التى يتوحد بها الناس. هذا هو التخاطب الذى تحدثت عنه. وليس ثشمة من مطفظ أو متلفظين 
حقيقيين. فما يحتل الصدارة هو العلاقة التخاطبية. إنها "نحن نقول", وهو ما يعنى غياب 
محف قل وان الخطاب التلفؤيؤتي لين ةرمن متتى كد وائه لاعن له اكلذماء يل هو 
فقط "وضع المعنى الذى يعيشه أكير عدد من الناس فى شكل جماعى". ويمكتنا فى هذا 
الصدد الإحالة الى المعتى الأصلى لكلمة خطاب فى اللغة اللاتينية "6/ع#لاء5ة". أى الجرى 
فى مناحى متعددة”"!. وذلك بطريقة غير منظمة وفوضوية واعتياطية: فخطاب وسائط 
الإعلام. مثله مثل الاجتماعى الذى ليس له من وجهات محددةء والذى فقد الإيمان بحكايات 
مرجعية متعالية» ليس له من غائية مسيقة, وإنما هى يعبر تدريجيًا عن المشاعر المعيشة يوما 
يومًا فى الوجود المباشر. 

واذا ما نحن تمحصنا فى ذلك فليس هناك من طايع كارثى فى منظور كهذا: فهو لا 
يعمل سوى على الزيادة فى أهمية 'النحن , وسيادة "الويجود الجماعى الذى ليس له من 
غاتية غير الوجود الجماعى. إنها طريقة مغايرة لقول الأسلوب الجمالى الذى يمنح الأفضلية 
لفعل الإحساس جماعة ومن ثم للعثور على الذات فى الوسائلء أى فى وسائل الإعلام التى 
تعبر عن تلك العاطفة المشتركة. ويذلك تخرج ما بعد الحداثة عن منطق التمثيل 
11 لتدخل فى منطق الإدراك. الأمر يتعلق اذن بأسلوب تبادلية عامة لا يكون 
آنانيا. يل يتموضع فى "سياق تخاطبى مشترك”7). وكما تعلمنا الحكمة الشعبية, فكل شىء 
متعلق بالسياقء لتتفق بذلك مع التحليل الحصيف لملاحظين واعين كابرهام مولز 218381طلم 
65. الذى يعتبر أن "التواصل يعنى أن يستخدم الناس ما لمم بشكل مشتنرك : فهذه 
السياقية من الوجاهة بحيث تُمكن من فهم ما سميته الدرجة الصفر للمضمون. ومن ثم 
ادراك سذاجة التحاليل المثقفية التى تبحث عن ال معنىء أعنى المعنى العقلانى هنالك حيث لا 
يوجد معنى. إن خاصية السياق تتمثل بالضبط فى غياب علة وحيدة: إذ كل شىء متعلق 
بزاوية المعالجة التى نتناوله منها. السياق أساسًا علية متعددة ومتعدد المعنى أيضمًا. وهو 
يشجع على إدراك الأشياء فى تكتلاتهاء ويُمكنَ من ثم من فهم الجماهير ومعها الحركات 
المختلفة التى تثوى وراعها. 


كما أن السياقية هى التى تمكن من الإمساك يمختلف عمليات العدوى التى تمس 
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بانتظام بالجسم الاجتماعى: فتلك العمليات ماكرةء وعادة ما تترك الملاحظين الاجتماعيين 
فى حالة من الدهشة: لأنهم يصعب عليهم التفكير بلغة علم الأويثة. وبالفعل» فإن مبدأ 
الفردنة والفردانية باعتبارهما الحدود التى بمكن للقلسفة أو السوسيولوجيا الحديثة أن 
يصلا إليها لا تشجع على الإمساك بحركات الجماهير. ومع ذلكء فالجنيات الجماعية همى 
التى تدور حولها التجمهرات القوارة أو المبتذلة التى تتخلل الحياة اليومية» ويقوم التلقزيون 
- عبر طقس لا يتغير ‏ بيعرض هذا الغليان على جماهير مشدوهة تقتات منها. وتبعا لطقوس 
محبوكة, تمنح "الجرائد" لليوم إيقاعه. وخلال ذلك تقوم ألعاب المجتمعء والمسلسلات. 
وقرجات المنوعات, والعروض الواقعية"” والاستطلاعات عن الأحداث الرياضية و"الثقافية". 
والسياسية أى المدنية الكبرى؛ يتقديم مختلف أشكال البذيان المميز للعصر. ويتم بلوغ الأوج 
باعادة بث مقايلات كرة القدم: والألعاب الأولمبية ومختلف كوس العالم؛: حيث ينيغى تحليل 
التجمهر أمام التلفاز بمقاهيم المشاركة السحرية. ويمكن مقارنته بحفلات الكورٌويورى التى 
وصقفها دوركهايم: والتى بفضلها تتمكن المجموعة البشرية من "تعزيز الشعور الذى تحسه 
إزاء نفسها”": فعلى شاكلة المانا لدى القبائل البدائية» تنبيعث من الشىء التلفقزيونى قوة 
روحية تضمن انسجام القبائل ما بعد الحداثية. 

بهذا المعنى يمكتنا القول بأن الأسلوب الجمالى يستغل مختلف وسائل التواصل 
الجماهيرى اتعزيز الوجود الجماعى؛ الذى لم يعد تصوريًا وإنما أصبح تأثريًا. وعبر ذلك 
تفرض الضرورة الرومانية للخبز وألعابي السيرك”' 2565هه:أه ]© 8610م مرة أخرى 
نقسها. ويما أن الخيز مضمون ضممانة شيه كاملة فى المجتمعات المتقدمة, فمواطنوها 
بحاجة أكثر للعب السيرك. وحتى فى المجتمعات التى قد يندر قيها "الخبن. يُفهم هنا 
بمعناه المجازى: فالشىء التلفزيون حاضر دائمًا. إن انتشار اللاقطات البوائية فى مختلف 
مدن الصفيح بمناطق العالم المختلفة, تؤكد الحاجة إلى الاهتزاز التأثرى الجماعى. 
والمشاركة قى مجموعة يشرية موحدة: ولو كان ذلك بشكل متقطع. ومن دون أن نتحدث عن 
مسلسل دالاس والنجاح منقطع النظير الذى عرفه: فقد بينت دراسة جيدة عن المسلسلات 
التلفزيونية فى البرازيل أنه فى الوقت الذى ييث فيه المسلسل تنشل الحركة فى مجمل 
البلادء لينساق الجميع إلى المشاركة فى قداس وحدوى أو سر القريان المقدس. قد يكون 


(*) يحيل الؤلف إلى عبارة للشاعر الرومانى جوقيتال فى “كتاب البجاء؛ وفيها يسخر من الشعب الروماتى 
الذى يكتفى بالخبز وآلعاب السميرك على أن يدير نظرد للاهتمام يآشياء أخرى أهم. (المترجم) 
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خطابى هذا مغاليّاء غير أنه يمكن من استنتاج ضرورة تحليل ويائى: فالعدوى التأثرية 
تنتشر كما الفيروسء ونجاح وبسائل الإعلام يرتبط بشكل خاص ومباشر يقدرتها على نشر 
فيروس موجود قبلا فى الجسم الاجتماعى. 


يشير امبرتو إيكى. يخصوص ما يسميه التلقزيون الجديد, إلى غياب المضمون 
والمقهومية: 'فالتلفزيون يتحدث أقل فأقل عن العالم الخارجى... إنه يتحدث عن نقسه 
ويالعلاقة التى يربطها آنئذ مع جمهوره”. ويمكننا أن نؤول العالم الخارجى فى هذا 
المجالء يذلك اليعيد الذى لا يهم التلقزيون. بالمقايل تمنح الأفضلية للريط والتفاعلية التى 
يبدو أنها غدت وجهة لتلفزيون الغد, تلك التفاعلية التى تقيم العلائق وتشجع على التوحد 
الجماعى؛ ولى أن ذلك التوحد ينهض على الفراغ: وهذا ما جعل البعض يقول بأن اتتشار 
التواصل يعتير عرضًا لغياب التواصلء وهو ما يقول به تحليل بودريار. إنه حكم صائب, 
بشرط أن نفهم من غياب التواصل بالضرورة تواصلا يكون له مضمونء أو يبلغ رسالة 
محددة, غير أنها تكون خاطئة إذا ما نحن اعترقنا بإمكانية وجود تواصل يسعى إلى يلو 
الآخرء وتشجيع العلاقة معه إما مباشرة أو يطريقة غير مباشرة: وييدى أن هذا النمطمن 
التواصل هو الذى يسود فى أيامنا هذه. 

إنه تواصل غير لفظىء أو بالأحرى تواصل يعتبر المعنى مسألة ثانوية وهو أيضا 
تواصل ذو منزع نسبىء يشجع الرابطة يغياب مفهوميته؛ ويبدو أن المجتمعية ما يعد 
الحداثية» بما أنها استنفدت ملذات النظريات المليئة بالمعنى كما تبلورت خلال فترة الحداثة. 
ويما أنها شهدت انهيار كل الطوياويات المتوجهة نحو المستقيل: ووعت يسذاجة المشروع 
العقلانى: فهى قد بدأت تحس يضرورة ما سماه الشاعر الألمانى ريلكه 'الصمت الأول . 
وهو الأمر الذى يؤدى إلى تسطيح للروح, وتثمين للمعيش فى قريه ومحسوسيته. أنه معيش 
له يعض الخصائص المادية ويخترقه ذوق الحاضر واللذة المشتركة؛ كما أنه معيش يعرف 
كيف يصمت على ما لا يقدر الناس وما لم يعودوا قادرين على الحديث عنه: فكل هذا فى 
بعده الفلسقى له مظاهر الوقاحة ذات المزايا القوية. كما أن ذلك أيضا شاهد على نفاذ 
بصيرة لا مكان فيها للأوهام تميز الإنسان بلا مزاياء ويمكن ذلك أخيرًا من قياس حركية 
آسلوب جمالى ينتشر أكثر فأكثر, ويغدو ترية خصبة المجتمعية الناشئة. 
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المقصل الأول 


واذنء فاننا بانتباهنا "لعلامات الزمن": ويمعرفتنا تأويل كل هذه الأحداث العارضة 
ذات الطايع السديمىء والشحنة الانفعالية العظيمة التى تشكل الحياة اليومية؛ يمكننا أن 
نكون قادرين على ادراك قيمة الأسلوب الجديد للحياة الذى ينمو خلسة فى جلدة الجسم 
الاجتماعى. يبهذا الشكل تستعيد الحياة الإحساس المشترك (وهو صيغة أخرى لقول 
الأسطورة)» باعتباره إحساسًا ينحى باتجاه التعبير عن نقسه بهذا القدر أو ذاك من 
الشذوذ. ولا يمتلك يالاخص أى خاصية عقلانية: أو هو على الأقل صعب الإدماج فى 
الخطاطة العقلانية التى كانت لبا البيمنة خلال الحداثة يكاملها. يمكتنا القول: باختصارء 
آن الصورة والرمزى والمتخيل والخيال تعود للواجهة. ويُنتظر منها آن تقوم بدور الصدارة. 
هذا المجموع, هو ما أقترح تسميته بالعالم "التخيلى' قياسًا على مصطلع جلبير دوران أو 
هنرى كوريان. ويتحويره بعض الشىء. 


ويهذا الصدد من المفيد التوضيح بأنتى لا أرغب فى القيام بتحليل قلسفى للمتخيل, 
يل بالأحرى تقرير حال بسيط يتعلق بالاعتراف بوفرة الصور ودورها ورسوخها فى الحياة 
الاجتماعية. وقيل التطرق لذلك مباشرة: سيكون من المفيد الإشارة ‏ ولو ليرهة ‏ الموقف 
الذى يسعى إلى إتكار الدور الذى يمكن آن تلعبه الصورة فى الحياة الاجتماعية. 


لقد عدا من النافل الحديث عن معاداة الصورة 100106125136.: لكننا نتتناسى فى 
وجود حذر قديم وأساسى من الصورة فى التقليد اليهودى المسيحى والسامى عموما. آكيد 
أنه يامكاتنا أن نعثر طوال الثلاث أو الأريع الألفيات التى تشكل هذا التقليد استثتاءات 
مشهورة: فالصراعات والحروب ومعارك الأفكار بين المدافعين عن الصورة والمنكرين لبا قد 
تركت يصماتها القوية على ذاك التقليد: العهد القديم ومشكلة الأصنام: ييزنطة وما مارسته 
من اضطهاد. الإصلاح وتقديس الأولياء.... إلخ. كل هذا يؤكد باطناب أن النقاش لم يكن 
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هينا. بيد أن بامكاتنا أن نشدد بأن العالم الظاهرتِى عنان:ج265010هتغططام: أى عالم 
الصورء لم يكن يُتصور إلا قى انقصاله عن الله: قليس علينا آن ننسى أنه ناجم عن 
الخطيئة الآصلية: ويظل من ثمة من صميم الكفر المطلق. وحتى نستعيد أحد تعايير اللاهوت 
المسيحي: ف العالم الظاهراتى لا يمكن تصوره من متظور الله إلا اشمتزارًا”"'. 

هذا التعبير قوى ويترجم حِيدًا الانقصال الضرورىء أى الاختلاق فى الطبيعة 
والاختلاف الكيفى الموجود دين الكمال (الله) والنقصان (العالم). فى ما بعد. وحتى نعير 
عن ذلك ياقتضابء سيحل ذلك الانقصال بين العقل الصحيح موطن الكمال ويذرة الإله فى 
الطبيعة البشرية والخيال؛ الذى تم إلحاقه للتىّ بالجنون؛ والذى يمثل لدى الإنسان كل ما 
يحيل إلى الحيوانية وما تحت الإنسان: ياختصار إلى العالم الباطنى والشيطاتى الذى يلزم 
الابتعاد عنه أو التكفير عن ذنويه. اتطلاقا من ذلك. وفى إطار العقلية نفسها تبلورت النزعة 
الآخلاقية. التى أكدتُ سابقا على أهميتهاء ويالأخص على استمرارها ليس فقط فى العالم 
الديتىء ولكن أيضًا فى طبقة المثقفين أى طبقة صصمائغى الرأى. ويالفعل فثمة رايطة قوية بين 
رقض المظهر والخوف من الصورة بكل أشكاله والخوف من الحواسء؛ والخوقف من الجمال: 
أى أيضمًا مقت المادة: فأعمال نيتشه كلها ويالأخص منها 'جينيالوجيا الآخلاق" تسعى إلى 
توضميح وتأسيس هذه العلاقة. ويمكتنا القول على هديه يأن رفض الحياة» والتصور 
التجريدى أو أى شكل آخر من الضغينة تجد أصولبا فى "حالة النفور والقرق” هذه. هكذا 
قإن هذا التقور بين الله والعالم الظاهرى غدا نقورًا للإتسان من نفسه. إنه انزلاق غريب قد 
يبدو مقارقا خاصة وأن الإنسان من خلال ذلك يحارب جره الأساسء أى وجوده فى العالم 
ووجوده من خلال العالم وفيه. ليس ثمة ما يدهش: ففى الغالب يقود رفض الحياة: بما فيها 
من أشياء مستعصية على الإمساك ويما فيها من فوضى: الى هذا 'المقت للذات" الذى نعرقف 
جيدا حالاته القصوى!' والمرضية إلى حد ماء والتى تنتشر كثيرًا فى العالم المثقفى يشكل 
"عادى” لا يلقت الانتياه. 

طيعاء إن التقور ومقت الذات وكره الحياة لا تقدم نقسها فى حالة خالصة؛ فهى فى 
الواقع تتقدم مقتّعة. ومن جهتى؛ آعتبر أن الحذر اتجاه الصور هو أحد الأقنعة: ويإمكاتتا 
بالتاكيد العثور على أمظة توضيحية لاهوبية, ثم فلسفية عن ذلك الحذرء كما أن علم 
الاجتماع وعلم النفس لا يبخلان بها علينا. يكفينا أن نذكر أن ذلك الحذر يقوم أساسًا على 
الرغبةء الطوياوية إلى حد ماء فى الاشتقال الحسن للعقل الإتسانى حين يتخلص من مختلف 
الرواسب والبقايا الظلامية والبدائية. والصورة من تلك اليقاياء وقد اقترحث ذلك يخصوص 
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ديكارت. بيد أتنا يمكننا الوقوف على ذلك لدى فرانسيس بيكون الذى بمتد تأثيره حتى لدى 
فتحجنشتاين. والذى لا يمكن تجاهل وجوده. قفى الأورجانون الجديد 0/111071ه01 11011171١‏ 
(1170). شة تحليل كامل لتصوره لمختلف الأصناء' ' التى تدخل الاضطراب على المعرقة 
الصحيحة والحكم الحق. وفى الواقع فان الصتم انتاج انسافىء بيد أنه إنتاج هامشى 
وخطير أيضنًا: لأنه يتجذر قى ذلك "الجزء الملعون” (جورج باطاى). وفى تلك "اللحظة المعتمة' 
(إرنست بلوخغ) التى تجرنا نحو الأسفلء وتقرينا من الحيواناتء أو فى أسوأ الأحوال تقرينا 
من الأرواح الظلامية الآرضية ذات الطاقة الرهيبة. إنه ديونيزوسء الإله الدغلى ورمز المتع 
المعيشة هنا والآن ابى رمز المحسوسء فى تعارضه مع أيولون الإله الأورانى حامل شعلة 
التور السماوى. تور العقل الخالص. 

فمقارنة مع هذا الآخير لا يمكن للصورة أو الظاهرة آن تتطلع الى الدقة أى الاحتمالية 
١1815118‏ انها ليست سوى عامل تآمل وتوحد مع عوامل أخرى. فما نسميه وظيفة 
أبقونية لا دسلاحية له فى ذاته: اذ هو آساسًا استثارة, أو أذا شتنا سندًا لأشياء أخرى. 
العلاقة مء الله. مم الآخرين. مع الطبيعة. باختصار فالصورة نسبية: باعتبار أنها لا تطمح 
إلى المطاق. وآنها تقوم بالريط. هذه النسبية هى ما يجعلها مشبوهة: لأنها لا تمكن من اليقين 
ومن الآمان الذى يولده المعتقد أو حتى البرهان التجريدى الذى لا يحرج نقفسه أمام 
العوارض, المصطتهه والمحسوسة والعاطفية وغيرها من الحالات "النزقة" التى يمتلئ بها 
الوجود اأيومي.. نحن تعلم آن العقل الخالص يتبع الطريق السوى 66013 18 المتفعة 
والقاعلية. فحسب رم معروف يكون السيف هو الذى يقصل ويميز ويقطع. وقد حذل جلبير 
دوران هذه الرمزية فى البنيات الأتثريولوجية للمتخيل التى يتحدث فيها عن "الدلاطات 
الدهاري “لذي بنون فيهأ السيف تضعيفا للصولجان؛: بحيث يمكننا القول بان المعرفة 
نوع ...1.1؛ فى ذه رر تلك السلطة. هذا بالضبط هو ما يجعل أن "النظام التهارى آصبعح 
العقلية القائدة للغربي"'*'. ولعل هذا هو ما منح القوة لبذا الأخير: فالبحث والحصول 
المباشر على الحقيقة جعلا من العقل شينًا نافعًا وفعالاء ونحن على علم بالمستتبعات. العلمية 
والتكنولوجية والإنتاجية لبذه العقلية. 


(*) الأصنام قى عرف قرانسيس بيكون تعنى الأحكام والمواقف المسبقة التى على الملاحظة المناشرد 
والتجريب أن يتركاها جانياء وهى اما خصائص مشتركة تعود إلى عرق معين وتعود إلى آتماط 3.٠:‏ 
من التفكير (اصنام القبيلة) أو خاصة بالقرد (أصتام الكهف) الناجمة منها عن التيعية !1.1 +٠‏ للغة 
(آصناح الميدان !لعام) أو تلك التابعة من التقاليد (أصتام المسرح) (الترجم) 


2  فاعز‎ 


أما مقترب الوظيفة الأيقونية فهو مغاير لآنه مطيوع بالشهوانية والتيه والكسل: فهو 
لا يجهد لقول ما يوجدء أو ما قد يوجد وهو الأمر نفسه. ومن ثم الجانب التخبيلى الذى 
يسعى الى تشجيعه: والاتطباع الذى يتركه لنا آنه يحكى القصص أكثر مما يقول التاريخ. 
انه يتبع تعرجات الحياة وغليانها. وهو ما يجعل منه قليل الجدية مقارنة مع الموقف المثقفى 
الذى يخلط بسرعة بين “المعنى” و“الغائية": فإذا كانت نتيجة العقل هى الإرادة الفاعلة فى 
خضم ما قررنه فإن الأيقونى بالأحرى طريقة لتقرير حرية الفعل وحرية الوجود باعتيارهما 
خاصية كل نزعة حيوية ©دم7113115. يهذا المعنى فالصورة تقرر قفزة حيوية وجماليات 
عاطفية فى كل تأثيراتها الاتقعالية سواء كانت نبيلة أى شعبية؛ متحررة أو مبتذلة دأه15ا, 
متفجرة أو محاقظة. “حرية الوجود" هذه هى بالضيط ما يجعل الوظيقة الأيقونية مشيوهة 
قى نظر الأيديولوجية 'النشاطية" للإنسان الحملى. التى طيعت الفكر الغريى بجميع 
اتجاهاتها. ويشهد على ذلك هذا الراى الذى غدا كلاسيكيًا لأحد كبار مفكرى القرن 
العشرين: "حين 0-5 ك العقل الإتسانى لنقسه يؤدى إلى الظاهرية 16001361511م المطلقة 
وإلى العدمية”". 


ان رآيًّا كهذا ليس أيِدًا مبالغًا فيه. انه بالعكس ذو دلالة من حيث الألفاظ المختارة 
تترك لنفسهاء “ظاهرية", "عدمية'؛ وهى كلها عيارات قدحية فى كتابات آوناموتى. والغريب 
آيضًا ذلك التدرج الذى يوضح أن العقل فى هذه العزلة يغدو مشدودًا الى الأسفلء, فيتشوه 
إلى نقيضه. أى “الظاهرية". بما يقصح عنه هذا المصطلح من طابع اصطناعى ونزقي. وهكذا 
- بكلمات قليلة ‏ يقال كل شيء: فما هو من طبيعة المظهر والظاهرة يتم التنديد به ووحده 
العقل الذى عليه أن يجهد فى البحث عن "لظواهر الميتاقيزيقية"» وأن يداقع. تبعًا لذلك. عما 
هو جوهرى: أى الله. وحده ذلك العقل يمتلك نشاطا صالحا ومقبولاًء وما عدا ذلك ينتمى 
لمجال المحاولة الشيطانية التى قد تكون فاتنة ومغرية ولبا ‏ كما يقال 'جمال الشيطان. 
غير أنها تحمل سمة الخطينة. وتتطلب اذلك التفور. ويلجوتنا إلى السجال الودىء يمكننا أن 
نجد هذه الحساسية "ذات المدى الأخلاقى" حتى لدى المفكرين الذين يبدون خالصين منها. 
يحضرنى هنا جان يودريار الذى يقوم فى الآن نقسه بتحليل 'ما بعد الجنس الماجن وتنظيم 
تواقر الصور: فقى نظره ليس المعادون للصورة هم أولتك الذين يحطمون الصورء وانما هم 
أولتك الذين ينتجون وفرة من الصور ليس فيها من شىء يُرى”". وهو ما يؤدى إلى 'جماليات 
يعدية آى جماليات قبلية”7'. 
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لاايخلو هذا اليرهان هنا من وجاهة؛ ولكى نكتقى يمثال واحدء صحيح أن تطور 
التلفزيون يمكن أن يبرر منظورً! كهذاء وسأعود لاحقا لبذا المشكل الخصوصى. آما 
اللحظة. فتكتفى بالإشارة إلى أن هذا النقد يرتيط كثيرًا بمضعون الصورة: وهو ما يفرض 
تمييرًا كيفيًا بين الصور المليئة بالمعنى والصور الخلو منه. وتمييرًا كميًا: أى أن كثرة الصور 
تقتل المضمون. انه منظور لا يرى الجانب الحاوى للصورة: فالصورة فعلاً مثلها فى ذلك 
مثل المجموع الفارغ: هى قبل كل شىء عامل وحدة وتوحيدء وهى لا تمتح أهميتها من 
الرسالة التى تحملها بمقدار ما تمتحه من العاطفة التى تجعل الناس يتقاسمونها. بهذا 
المعنى فهى كلية ماجنة 08320006 وأهوائية فى معنى ضميقء أو إذا شئنا جمالية؛ فمهما 
يكن مضمونها فهى تشجع الإحساس الجماعى. 

غير أن شهوانية الصورة يصعب تقيلها من قبل التزعة المثققية التى تشبعنا بها. 
ولك تتتيان عن هده الدعير السريعة للحذر من المظهر أو النفور منه, يمكتنا التذكير بمجمل 
النقد الذى وحهه المقاميون *! وعاوتصدده511811 للفرجة خلال الستينيات. والذى وجد مرئعه 
الآن فى الكثير من الميادين. فقى الوسائل السمعية اليصرية طبعاء ولكن أيضًا فى السياسة 
والفكر أى الدين, لا شىء ينفلت فعلاً من قيضة القرجة. لكن هنا آيضًا يبدو أن النقد 
الأخلاقى للفرجة باسم واقع عقلى خالص يبدو إلى حد ما غير ملائم. ونحن نجد مثالاً حديًا 
لمثل هذا الموقف فى هذا التحليل لآكامين داء6دمدعلىء: الذى وهو يدفع بمنطق مجتمع الفرجة 
إلى حدوده القصوى يوضع بالضبط أن الفرجة ليست سوى الشكل الخالص للانفصال: 
هناك حيث تحول العالم الى صورة ونغغدت الصور حقيقية"9''. ويمكتنا التساؤل يصدد مذة 
التصور 'للواقع' العملى القايل للبناء. والعقلانى: والقايل للتفكير. أنه يز مو ا 
يترك جانيًا على الأقل فعالية اللاواقعى. أى الرمزى والمتخيل آو الأسطورى. 


لكن ما لا يمكن لبذا النقد بالأساس عدم رؤيته هو أن الصورة تتحول؛ من خلال 


(*) المقامية حركة تعود الى غى دويور (1551- 1945) الكاتب والسيتمائى القرتسى صاحب الكتاب 
المهم: مجتمع القرجة. وهى إحدى الحركات الطليعية المهمة لا بعد الحرب العالمية الثانية. وتعتير مؤشرً 
قكريًا أثر عميقا قى ظهور حركة ماى 7/8 قى فرتسا. تقوم هذه الحركة على التقد الجذرى للمجتمع 
المعاصر بترسانته التقنية, وتدعو إلى التركيز على الحياة اليومية والقن فى المدينة. وتقول فكرتها 
الأساس بضرورة بناء الوضعيات والمقامات: أى اليناء المحسوس للوضعيات المؤقتة للحياة وتحويلها إلى 
قيمة وجداتية عليا. (المترجم) 
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سيرورة قلب. الى عالم توديد ووحدة. ومن كم تكجاوز القصل والانقصال الذى كان 
المفهوم المقتاح للغرجة: فقى خضم المعاداة الغربية للصورة. يبدو آن القكر الجذرى 
المعاصر يجد صعوية فى ادماج ما هو ذو طابع غير واع وغير عقلانى: آو آيضنا مأ ينتمى 
لمجال التواصل غير اللغوى. فمع باريتو 801610 وماكس فيبر يمكننا القول يآن ما هو غير 
منطقى ليس لامنطقيًّا. أى آن ما هو غير عقلاتى ليس لاعقلانيًّاء بل يمكنه آن يتوفر على ' 
منطقه وعقلانيته الخاصة. 

فالصورة والظاهرة والمظهر تتتمى لمجال وإن لم يكن يمنلك غائية دقيقة أو 'عقلانية 
آداتية'. أو ريما لأنها لا تملك لا هذا ولا ذاك: فهى قادرة على التعبير عن هذه "العقلانية 
الشاملة 13062110081106 كما تحدث عنه الطوياوى شارل قوريى:؛ والتى تتكون من الحلم 
واللهوى والحلمى والاستيهامات, وتبدو الأكثر وجاهة لوصف الواقع آو"الواقع الشامل 
الذى يُفَعّل الحياة الاجتماعية: ذلك بالضبط هو ما يمكن أن نسميه عالمًا “تحَمًا” أدم تع قدا 
ياعتبارد آشيه بيوتقة تدخل فيها كل عناصر المعطى الواقع لتتقاعل. وتتجاوب فى تناغم آو 
تتقايل يطرانق متعددة ويانعكاسية مستمرة. بهذا المعنى: يمكننا القول ‏ يدون موارية ‏ أن 
"-عالم التخيلى. ويشكل واقعىء يتخذ مأخذ الجد كل عنصر من هذه العناصرء مهما كان. 
وتقوع من ثم تشكيل' الواقع الحاهين أو ماامعد (الحواش... 

بل يمكننا القول إن الصورة وهى نثير آو تستدعى الأشياء يما هى؛ ومن غير إحالة 
لما يتجاوزها آو لعالم آخروى ما. هى آقرب الى هذا الواقع الذى رغيت العقلانية الغربية فى 
الإمساك يه وتقعيله وتفسيره بكل قواها: فقد آوضح الياس كانيتى بالقعل أن الجدلية» قى 
سيرورة وساطاتها اللامنتهية. وتجاوز عمليات النفى والمتناقضات. تغيب ما تسعى إلى 
الامساك به. والآمر نفسه يسرى على مقهوم اللاوعى فى التحليل النفسى الذى سيحول ككل 
شى: إلى دال (لشىء آخر)ء بحيث لا شىء يعود يوجد لاجل ذاته''. والحال آن الجدلية 
واللأوعى بما هما كذلك أو يتسميات مغايرة: يعتبران رأس حرية القكر الغريى. وهى فكر 
يرمى إلى شىء آخر غير ما هو موجودء وشىء آخر غير ما يُرى؛ وشيء آخر غير ما هو 
ماثل آمامنا. ويالرغم من أن ذلك من البداهة يمكان: قليس من النافل التذكير بآن الظاهريات 
(وليس الظاهرية 102010615536م) تتخذ متاخذ الجد الشىء فى ذاته. ومهما يكن ذاك 
الشىة. ميتذلاً آو ساميّاء آو وضيعًا: فهى تحترمه فى ذاته. وهذا ما يجعل من الصورة آداة 
مفضصلة لتحليل تلك “الأشياء". وتلك الموضوعات التى تشهد على انتشارها المعاصر. كما 
سايين ذلك لاحقا. 
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هكذاء وعلى العكس من الرؤية المانوية للعالم سواء كانت دينية أو أخلاقية آو 
راديكالية. والتى تمارس التنديد "بمخاطر اللوحات التشكيلية وفحش الصور" عير صياغات 
مختلفة, تمكن الحساسية الفيتومينولوجية آو المنظور التصورى من الانتباه للأشياء و//أو 
الأحداث فى ذأتها فى محسوسيتها الكاملة وحضورها لديتاميتها الخاصة: كما أن هذا 
المنظور من جهة ثانية, وهو يستعيد تقليدًا قديمًا قريبًا فى الآن نفسه من الفلاسفة ما قبل 
السقراطيين ومقكرى الشرق الأقصىء يرقض مبدآ القصل فى كل الميادين: بين الكلمات 
والأشياءء والطبيعة والثقاقة, والروح والجسدء ويسعى إلى النظر إليها قى شموليتها 
وكليتهاء ومن ثم فهى تشكل قناة معرفية كثيرة الوجاهة فى وقت نجد أنفسنا نواجه فيه فى 
الآن نفسه الخليط الاختلافى المتسرع الذى نعرفه والأحادية الصلبة التى تميز المجتمعات 
المركبة أو العضوية. يهذا المعنى فإن الحذر حيال الصورء الذى شكل معطى مهما فى بلورة 
عقلانية الحداثة. غير صااح بتانًا للإمساك بالعقلانية الشاملة لما يعد الحداتة. 


ومن المجدى فى هذا السياق القول بأن كل العصور التى عرفت منعطفا مهما تشهد 
ظهور المشكل نفسه أو على الأقل قضية مشابهة له. إن الخوف من الصورة: مله مثل 
تُعبان البحرء يعود للظهور حين نترك طريقة للعيش الجماعى المكان بيشكل تدريجى لطريقة 
أخرىء مع الخوف والقلق اللذين يصاحبان ذلك. ثمة لحظة اضطراب كامل أمام هذا الشىء 
الجديد الذى يُدِين عن طايعه الملغز المستعصى على الإمساك الجيدء والذى لن يجد توازنه 
إلا تدريجيًا. إنها الصورة فى استقرارها وفى اندحارها وفى ولائتها. استشهدت آنقَا 
للتدليل على هذه الظاهرة يفتنة الصور فى بيزنطة فى بدايات العصر المسيحى أو خلال 
فترة الإصلاح الدينى فى اللحظة التى دشنت فيها الحداثة. بإمكاننا أيضًا الإحالة فى 
العصر نفسه إلى غزو العالم الجديد ويالأخص المكسيك من قِيل الإسبان. لقد كان لبذا البلد 
حضارة قوية» ومن ثم مجموعة من الصور كانت تصاح له بمثابية مرجعية. ولكى يكون الغزو 
فعالا وواقعا وكلياء بالموازاة مع العسكر والسياسيين والإكليروس ويتقاعل معهم: عمد 
رجال الدين والمدنيون إلى سيادة الصورة الحقيقية ضدًا على ما اعتيروه مجرد "صور أو 
تمائيل ملعونة .ء ومن بينها "الخاتم ال موشوم على اليشرة وشى القلوب". صحيح أن صراعا 
كهذا ليس خطيًاء ويوضح المؤرخون التعارضات والتلاوين والاختلافات فى الحكم على هذا 
الموضوع بين القئات الدينية. ومهما يكن الحالء فقد بدأ يظهر يقين أكيد بالتدريج: وهو 
كما يقول ذلك يبراعة سيرج جروزنسكى 002185134 .75 يقين “يتعلق باليحث قى الصور 
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والتعرف فيها على الشيطان". فالغزاة المستعمرون: حين وجدوا أنفسهم فى مواجهة آشياء 
وتمثيلات غريبة ووعوا يرسوخها وآثرهاء أدركوا أن نصرهم لن يكون كليًا أو يكل يساطة 
واقعيًا الا فى الوقت الذى ستعوض صورهم تلك التى يتم تمجيدها محليًا. ومن ثم ذلك 
الصراع المرير الذى سيخوضونه. والذى لن يتوقف الا مع اتدثار صور الأهالىء أو على 
الآقل مع 'تعميدهم” واستقطايهم فى المجموع الرمزى المسيحى. 

إن هذا الكثال التاريخى يُمكّننا من توضيع الصيغة الحربية للأخلاقية الفلسفية أو 
للحذر اللاهوتى حيال الصورة؛ وحيال الصور "اللعونة والمنحرفة" ووفرتها. وفى نهاية الآمر 
قإن الخوف المعاصر المتعلق بالمظهر والسيادة الطفزيونية والإشهارية من الطينة تقسها: فما 
إن توجد غائية عقلانية سواء كانت جنة منتظرة آو مجتمعًا كاملاً يتطلب البناء أى بلدًا يتطلب 
الاستعمارء يكف القيول يكل ما يحبس الناس هنا ويجعلهم يستطيبون الحاضر ويتمتعون 
بالزمن وهو يمر وبالأشياء التى تمررها. من ثم فالصورة باعتبارها بلورة لكل هذاء الصورة 
باعتبارها غير مبالية بالشر والخير. الصورة التى تلخص كل هذه المتعوية يلزمها إذن آن 
تحارب. آو فى أقل الأحوال أن تعوض بصورة أخرى يمكن الإمساك بها والتحكم فيها أكثر. 

هكذاء وحتى تلخصء نجد أتفسنا فى مواجهة مفارقة كيرى: قما يُمكُن الوجود فى 
العالم لكل فرد أو لكل مجموعة اجتماعية؛ وما يؤسس الوجود الجماعى لكل منظمة سياسية 
أو اجتماعية: آى ياختصار الصورة: أن نرى وأن تُرىء كل هذا مشيوه ويمكن أن يكون 
شيطانيًا . وحتى نستعيد بعض القضاءات الشعبية , يتعلق الأمر هنا بمجال حكر على 
الشيطان: سيد ومالك الدنياء يتعارض مع العالم السماوى الأفضل. ويطريقة أكثر تعقيدًا, 
فإن الصورة هى المجال "الأرضى" الخاص بديونيزوسء باعتباره إلبا متجذراء يتعارض مع 
ابن التورء الأورانى أيولون: فقى كتاب "ذكرى من طفولة ليوناردو داقنتشى". يلاحظ فرويد 
أن هذا المبدع الراتع للصور الذى هو الغنان التشكيلى "كان دائمًا غير مبال تجاه الخير 
والشر'. ويقدم أمثلة عديدة قى هذا الاتجادا '!. غير أنه فى الآن نقسه يعترف يأننا لا يمكن 
أن نقيس الغنان بمقابيس ساتر بنى البشر. وإذا ما نحن عممنا الأمرء فيمكننا أن نقول أن 
هذه اللا آخلاقية متأصلة فى كل صورة لا تبحث عما يجب أن يكون عموماء وانما تصف ما 
يعاش هنا والآنء ومن ثم لا تتحرج فى محاكاة التماذج أو فى إنجاز الأفكار أو اتباعها أو 


ربما كان موطن عقدة المشكل هنا: فالصورة شكل يقتن ويمارس الجاذبية. ومن ثم لا 
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علاقة له بالأوامر الأخلاقية. فالحذر الفلسفى مثله مثل المعاداة الدينية للصورة أو التنديد 
السياسى بها ليس فى الواقع إلا آليات دفاع ضد جاذبية ما كان الإغريق يسمونه عن حق 
أخابيل الإدراكات البصرية 77071/4510: فجوهر هذه "الاستيهامات” والأخابيل هو بالضيط 
أن تكون منفلتة من التحكم؛ وفوضوية ومتوحشة بعض الشى.ء. يذكر ميشيل فوكو بالدور 
الذى تلعيه الأخاييل فى الملذات الجنسية: فهى لا تساعد فقط فى تذكرهاء وإنما أيضًا فى 
إدراكها. وفى هذا السياق يستشهد ييلوتارك الذى ينصح يصدد الوقت الملائم للقعل 
الجنسىء بتفادى النور لتفادى 'صور اللذة التى "تجدد باستمرار رغبتنا". كما أن مساآلة 
الصور قوية فى أدب الحب التى تركز على كون البصر يعتبر المر رالأساسىللاهواء'. 
وآحيل فى هذا الموضوع إلى تحاليل ميشيل فوكو فى كتابه الاهتمام بالذات"''' . بيد ان ما 
يبعاش بشكل مقرط بخصوص المنشطات الجنسية 185001518م3: التى يصعب على كل 
مجتمع تدبيرهاء تظل أيضًا مشكلة بخصوص الجوانب الأخرى من الحياة الاجتماعية. 
يمكننا تلخيص هذه المشكلة بالطريقة التالية: فالأخابيل والإدراكات اليصرية 
والصور التى تمثل سندًا لباء كلها شهوانية واقعًا أو افتراضاء وذلك بالمعنى القوى للكلمة, 
آى ما يوحدنى بالآخر, وما يشجع على التواصل والوصال. من ثم: فإن كل ما يبعث على 
تلك الجاذبية » سواء كان النظرة أو الصور أو الإدراكات أو التذكرات يلزم أن يخضع 
للضبط والتديير بحذر: فالاقتصاد الجنسى بكامله. أى الطريقة التى بها يلزم تمرير الجتس 
تلخص هنا. يمكننا القول باختصار بأن الخوف من الصورة يقوم أساسًا على الشحنة 
الشهوانية التى تملكها: فهى تخرج الكائن عن ذاتهء وتشجع على الارتياط بالآخر. هكذاء 
فما تم القيام به. على الأقل فى التقليد الغريىء هو المحافظة على الأنا وألذات التى لا 
يلزمهاء مثل الألوهة, أن تعرض نفسها أو تكون موضع نظر أو تشجع على المظاهر. يقول 
فرانسيس جاك: "ان جوهر الذاتية 9116]ام» زاناة منفصل عن البرانية التى تغير معالمها", 
وهذه العبارة تلخص جيدًا قولى: فكل ما هو خارجى وهو طيعًا مجال شاسع يبدأ بمظهر 
الجسد مرورً! بالصورة: ينتمى إلى الخطيئة الدينية والتشويه القلسفى وانعدام الكمال 
الآخلاقى. والمتال المبتغىء حسب منصطق الواقع المعطى (اللاهوتى والفلسفى والأخلاقى)؛ هو 
الوصول إلى زهد الولى الصالح وطمأنينة النفس لدى الحكيم أى خمول رجل الأخلاق. 


إن ضغطًا من قبيل هذا لا يمكن أن يظل من غير آثار. من ثم ندرك أن العالم التخيلى 
ظل ‏ فى جَزء منه ‏ غير مفكر فيه: فهو ذو علاقة وطيدة بالمحسوسء وبالمتعة فى الحاضرء 
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وبالنسبية المتاصلة فى الأشياء الدنيوية. لكن قى الوقت نفسه ترى أن ما يبدو غريبًا للذين 
يتبعون منطق وجوب الوجود يتناسب تناسبًا كاملاً مع أولئك الذين يهتمون بالحكمة 
الشعبية ويعترفون فعلاً يأن لاشىء مطلقء وأن أى شىء لا يمتلك قيمة إلا بالعلاقة مم 
مجموع الناس والأشياء. هذا الريط هو ما تسعى اليه الصورة الحدثية باعتيارها صورة 
عارضة وصورة شهوانية: قهى لا قيمة لها قى ذاتهاء ولكنها قى حركة انعكاسية تمتح قوتها 
من الكل الاجتماعى الذى تندمج فيه. ومن الكل الاجتماعى الذى تشكله. وتثيرد وتمجده 
بهذا القدر أو ذاك من الجمال. 
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الفصل الثانى 


الصورة بوصفها “برزخًا" 


إن الصورة فى نسبيتها إذن لحظةٌ شمولية؛ ولحظةً لما يمكن أن نسميه الكليانية 
»دوزاهط: قمنذ زمن كان ذلك منظورًا ديناميًا الفكر: فاذا كان الانقصالء كما ذكرت سابقاء 
قد ساد قعلاً فى التقليد الغريى. فإن ذلك لم يكن من غير صراع. والتمييز بين العقل 
والأسطورة فى التقليد الإغريقى آكثر صعوية مما يبدو: فلدى أفلاطون وآرسطوء اللذين 
يمكن اعتبارهما من بين الآياء المقسسين للعقلانية الغربية. نقف على تداخل أكيد بين هذين 
العنصرين (الأسطورة والعقل), اللذين كانا فى أصل تقاليد فكرية منفصلة بل متعارضة فى 
ما يعد. فقمثلاًء تتولد عن أسطورة الروح لدى أقلاطون, أو الحب الذى تسمو يه كل الأشياء 
إلى “محرك ثايت للكون” لدى أرسطو, قلسفة من الانسجام والتناغم بمكان. فالأكيد هو أن 
ضة تفاعلاً بين هذين القطبين وهو تقاعل نجده لدى المفكرين الكبارء وعملت مختلف أنواع 
الفكر الدوجمائى الناجمة عن تأويل الشراح على الفصل بين عنصريه. ولنقل مع كاتط "إن 
الفكر الأسطورى يظل أعمى من غير عقل تكوينى, كما تظل كل نظريةٍ منطقية وعقليةٍ جوفاء 
بدون الاسطورة ". هكذاء حين ننظر لتاريخ الفكر على المدى الطويل. ندرك أن عقلنة 
الأسطورة لا تتم إلا يشكل تدريجى ودائمًا بشكل غير مكتملا'!. 

لكن» يمكننا القول بأن أقلاطون؛ بوصفه عالم أساطير مله مثل كل المفكرين الذين 
يستلهمون الأسطورة, هو من صلب تراث شعبى متجذر فى شمولية آولية وأصلية. وربما 
كان ذلك ما يمكن ان ننعته بالحكمة الشعبية, أى الوحدة بين المحسوس والتظر العقلى. 
يعضهم. مثل هامان 1131118111: يرون فى "صور اللغة الشعبية" تيلورًا لتلك الوحدة. وحتى 
تلعب باستعارة لاهوتية الدلالة تقول يأن ثمة “تجوهرًا للتجرية قى الصورة”"'. إن عبارة 
كلوسوفسكى هذه تركز جيدً! على الطابع العجيب والسرى للغة المصورة. الذى يوحد بذلك 
بين المتعاطين للمقدس ويجعل من النعمة اللامرتية مرئية أى حدئًا مجتمعيًا. أما من جانبى, 
فإنى سأتحدث عن العقل المحسوس, العقل المتجذرء والعقل الملموسء الذى وهو يوجد 
بمحاذاة الحياة اليومية لايمكن إلا أن يكون فكرا لبذد الحيأة. يبهذا المعنى ليست الصورة 
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تتحيا العقل وإنما إغناء له وطريقة لتشغيل ممكنات العقل.ومن المجدى لنا آن يحضر ذلك 
فى آذهاتنا كى ندرك حق الإدراك الانقجار الباتل الصدورة ما بعد الحداثية. وعوض أن ترى 
فيهاء كما يقعل بعض آصحاي الأذهان الكثيية. تعييرا عن انحطاط الثقافة والفكر ريما 
كان من الأصوب أن نتعرف قيها على عودة حياة روحية كاملة أكثر محسوسية. حياة روحية 
تحيا كل امكاتاتها وتصنع بذلك الجماعة اليشرية. 


والحقيقة أن الصورة يمكنها فى الآن نفسه أن تشجع على "حب الأشكال (إدجار 
فور) وعلى “حب المواد" (ر. هيوغ) والعقل الحسى'". انهاء كما دلّل على ذلك الطوياويون. 
تمكن فى ما وراء الوساطات وقى ما قبلها من الوصول إلى سرب من المعرقة المباشرة, 
وهى معرفة تاجمة عن المشاركة ونشر الأقكار على العموم طبعًاء ولكن أيضًا مقاسمة 
التجارب وأتماط الحياة وطرائق الوجود. هكذا يمكتنا التذكير بالعلاقة الموجودة بين 
الإيمان اليومى الذى يستلهم الفرنسيسكانية و الوفرة الوالية للتصوير' التى انينت عليها 
تلك النزعة7”. ريما كان ذلك هو "سيادة الروح أو “الحالة الثالثة" التى سكنت بطرق متعددة 
كل الأبحاث والصياغات والممارسات الطوياوية. وقد قيل بصدد أحد هؤلاء. جواشيم دو 
فلور وهو من أشهرهم. بأنه يتسم “بتهتك رمزى". والتعيير وجيه؛ فهو يبين جِيدًا التعاون 
الذى يتم بين البوى ونهج العقل: فالتهتك الرمزى كان يمكن فى الوقت نفسه من تثمين 
فعالية الصورة وحسية المعرقة المياشرة والتتظيم (الذى هو قى نظره تخبة الرهبان 
التأمليين) الذى يصاح لتجسيد العنصرين الأولين"'. إننا هنا أمام تصور شامل للعالم 
يركزء فيما وراء مختلف أنواع القصل التى بمارسها الفكر التمييزى. على الطايع العضوى 
للكل وتكاملية مختلق عتاصر هذا الكل. إن الصورة ضربٌ من "الكون الوسيط. أى عالم 
وسطى بين الكون والإنسانء ويين الكونى والمحسوسء ويين النوع الإنسانى والفرد. ويين 
العام والخاصء ومن ثم قاعليتها الخاصة والرهان الذى تمثله. 


تحن نقف هنا على الاستعمال الذى يمكن أن نستعمل يه تلك المقولة ولو بشكل 
إيحائى: فالتهتك الرمزى موجود أكثر من أى وقت مضضمى. صحيح أن ملكوت العقل قد لا 
يكون هو ما وعد به مختلف الطوياويين الذين جاءوا بعد جواشيم دو فقلور حتى كارل 
ماركس. بيد أنه من الممكنء فى هذا الاتجاهء تأويل وفرة الصور. وانتقام الرمزى وتنامى 
التدين» وكل المظاهر التى يمكن أن نجمعها خُطاطيًا تحت عتوان العصر الجديد 7168 
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”عوة, حتى كل ما له علاقة يالصور اللامادية التى انتعشت يفضل التطور التقني, 
ويمكتنا آن نرى فى كل ذلك تحقق حالة ثالثة للعالم لا ترتبط يضرورات المحاريين أو التجار: 
وإنما تعلن واقعًا روحانيًا مخظقاء أى شكلاً من آشكال الوحدة بين التاس؛ أقل نفعية وأكثر 
صوفية. باختصارء فهى تعلن عالما له سحره الجديد: حيث ستجرى الحياة فى مكان آخر 
غير عابتة بالإكراهات السياسية والاقتصادية أو بالأحرى تاركة إياها تتحقق فى مجالاتها 
الخاصة: قريبة من الفاعلين الاجتماعيين. فى سرية المجموعات الصغرىء وقى الطابع 
الاجتماعى للجوارء وفى الجو العاطفى لعلاقات الصداقة وفى لزوجة الانتماءات الدينية 
والجنسية والثقافية, أى فى كل الأشياء التى تحتاج الصور باعتيارها محفزات عاطفية. 
بهذا لن يتعلق الأمر بقضية الطوياويات الكبرى والأنظمة العقلانية الكيرى. وإنما يتلك 
الطوياويات الصغرى البيّتية الخاصة بالعصور العاطفية. 


ريما كان ما نقوله مجرد أحلام يقظة, لكن لنتذكر والتر بتيامين الذى كان يعتبرها 
إعلانًا عما سيأتى من العصور المقبلة. مهما كان الأمر ومهما كانت أحكامنا على الأعراض 
ألتى تكرت الى نوا اعقرتاها توظوسياك يثقئة أق اتدتلاطا مطماء من الصرورى ان 
تكون بين آيدينا أداة للتحليل تكون مناسية لبا. ليس ثمة من جدوى فى التنديد القبُلى بواقع 
معين أى إنكارهء واقع سيجد لا محالة شكل تعبيره القوى والشان فى مقدار قوة القمع الذى 
سيتعرض له. ومن الأفضل أن تصاحب ما يوجد رهن الولادة والولادة معه بالمعرفة7”) 
ومنحه كيانًا نظريّا. باختصار رفع التحدى النظرى المعرقى الذى يطرحه كل عصر على 
رهباته. 


والأكيد أن الجواب يوجد فى علم اجتما ع.تشخيصئ (ب. تاكوسيل)؛ متجذر فى 
التقاليد التى تحدتث عنها وقادر على التفكير فى الطابع العضوى والشمولى الذى حللناه, 
أعنى فكرًا يعرف كيف يجمع بين صرامة التحليل العلمى أو على الأقل الأكاديمى 
والحساسية الممتوحة من معين الحياة نقسها. حين شدد فاوست جوته على رتاية النظرية 


(*) النيى آج: حركة أو مجموعة من الحركات ذات المنزع الروخى والقكرى؛ تسعى إلى تغيير الأفراد 
واللجتمعات عير ايقاظ الوعى والروحاتيات. وذلك قصد تجاوز البمجية الطاغية والوصول إلى عصر 
“افحب والتور. (اللترجم). 
(**) يلعب هنا المؤلف على الجذر الاشتقاقى اللاتينى لقعل 605021016 الذى يعتى المعرفة مع قعل -01010© 
©5061 الذى يعنى الولادة مع. (المترجم) 
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كان ققط يعترف بالفصل والتجريد الذى فصل المعرفة عن "خضرة شجرة الحياة الذهبية". 
على العكس من ذلك, قإن آخذ لعبة الصور متخذ الجد والدفاع عن التصويرء ذلك هو ما 
يمكن آن بربطنا بحلم الشمولية ذى الذاكرة العتيقة. 

لتتذكر بهذا الصدد حلم سيبيونء وهى أمثولة جميلة يحاول من شلالبا سيسرون أن 
يوحد بين اليحث القكرى للإغريق والروح التقعية للرومان: أى 'التوحيد بين منطق الفهم 
ومنطق الفعل” كما يذكر يذلك قرانكو فرّروتى 17.5658:013". ومهما كانت طبيعة 
المصطلحات التى سنضعها تحت كل قطب من هذين القطيين: فالآكيد هو أن تقاعلهما يظل 
حلمًا طوياويًا جميلاً قى مجال المعرقة. وكما هو الحال فى التقاليد المذكورة آنقاء من الممكن 
ويأش كال مختلفة, كالتطيل الأسطورى (ج. دوران) والنزعة التشكلية #سوتصته؟ 
(م.مافيزولي) وعلم الاجتماع التشخيصى (ب. تاكوسيل)؛ أن تحققه من جديد. إن هذا 
يعنى أنه بإمكاننا فى ما وراء أو فى ما قيل المقولات المجردة, واليحث عن الماهيات والجواهر 
الكاملة. أن نعرف كيف نآخذ يعين الاعتيارالواقع فى كامل عفويته: على الأقل ياعتياره سنذا 
للفكر. هذا هو ما يسميه كانيتى عن حق الصورة التعكسة". أو الرمز فى معناه الضيق. 
ياعتياره وحدة بين عتصرينء وقى سياقنا هذاء الوحدة بين الفكر والشسىء تفسيه". ومن 
البديهى ان هذا الحلم الطوياوى حين يتحقق لا يمكنه أن يكون منهجيًا: قخاصية "الصورة 
المتعكسة هو بالضبط أن تجعلنا نعى بتعددية الواقع. بإمكاننا يواسطة الصور ايراز 
الانسجام وإقامة التعالقات, لكن ليس من الممكن إقامة آنساق. وريما كان هذا هو ما آنقص 
من قيمة كل محاولات التقكير التى انينت عليهاء بالمقايل فإن الوحدة بين القكر والشسىء 
قاقه من الوجاهة: يحيث يمكتنا يها وصف عالم مركب حيث المتباين هو السائد. فإمكانية 
التوضيح والتسمية والوصق. إذا لم تكن لبا القضيلة التعميمية التى يمتلكها المقهومء فهى 
تمكن من استخلاص العقل الداخلى الذى يحرك كل شىء. وحتى تعود مجددا! إلى الياس 
كانيتى. فى كتايه "الجماهير والقوة . هذا الكتاب التيوئى عن عصرناء فإننا نجد أن كل 
تحاليله تعتمد على الأشكال والصور وكل الأشياء التى تنصت للاشياء قى فرادتهاء ماتحة 
اداها مدى "الآنماط" القابلة لامتلاك قيمة عامة"). 


ومع أن هذه الدورة حول الصورة باعتيارها قناة للمعرفة وممرًا لبا قد تبدو تآملية 
شينًا ماء ققد بدا لى من الضرورى القيام يهاء خاصة وأن الموقف الاستتكارى لبا قد ساد 
لقترة طويلة. بالفعل. ف"الصورة الحية" ناجمة. كما يحدد ذلك أندريه يروتون» عن مقارية 
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جزافية بين قطبين متباعدين أشد التباعد. ونحن نفكر فورًا فى الحلم والواقع. صحيح 
آنهماء ويخاصة خلال فترة الحداثة. قد ظلا مفصولين على الدوام. وما كان يُياح للشاعر 
كثيرًا هو محاولة الريط يينهماء طالما أن لا تتائج وخيمة لذلك: لكن من البديهى أن الحلم, 
سواء كان فرديًا أو اجتماعيّاء كان يجب أن يظل مجالا هامشيًاء فى الحياة الخاصة كما فى 
الدين المؤفسسى وفى خبايا المخادع اللظلمة. 

وها هو ذلك الحلم ينيثق قى الساحة العامة؛ وريما كان ذلك من سمات ما بعد 
الحداثة. فالصصمورة الحمة" غدت واقعًا لا يمكن تفاديه, قد نستمر فى إتكاره: لكننا لا يمكن 
حصره لمدة طويلة. إنه صورة غدت قوة كبرى فى ما تبقى من السياسىء وهى تنبثق مجددًا 
فى توكيد الانتماء العرقى: وتكسر الحواجزء وتزحزح الدول الأمم؛ وعجرفة الإميراطوريات 
المبنية على المعتقد كاشفة يذلك عن مشاشتها. باختصارء فهذه الصورة المية". وهذه 
الوحدة بين الحلم والواقع؛ من غير أن تحدد نفسها كذلكء موجودة فى الصدارة فى كل 
مكان. وهى يهذا المعنى تمكن من فهم التحويل الذى يخضع له النظام القديم الذى يتم أمام 
أعيننا. قد يبدو ذلك مدهشناء خاصة وأن البعض لا يزال يحلل هذا التحويل بمفاهيم كلاسية 
للتحليل الاقتصادى السياسى تعمل على طمأنة من لا يزال يرغب فى الاقتناع يهم. بيد أن 
تلك الدهشة قد تكون خطيرة على شاكلة ما يتلى العاصفة. ويالفعل» ففى الوقت الذى تبدو 
قيه ترسيمة الدماغ الاجتماعى مسطحة. وفى الوقت الذى آصبحت فيه الطوياويات فى عداد 
الموتى, والوعود العتيقة لم تعد تجتذب أحداء ثمة اتتظار صامت تدركه العقول النبيهة. ريما 
يتعلق الأمر بالانتظار الذى يسيق العواصف العتية: والذى يكون صمته الصاخب مكونًا من 
عدد وفير من الأشياء الصغيرة التى لا تنصاع للتحليل بأدأة العقل لوحدد. هنا تغدو 
الصورة المعزولة آو التى فى طور التكوين: والصورة التقليدية أو التكتولوجية. عيارة عن 
دلائل إن لم تمكننا من الوجهة الصحيحة فعلى الأقل من المسار العام. 
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الفصل الثالث 
الصورة الرايطة 


إن الوظيفة الأساسية التى يمكن أن نمنحها فى آيامنا هذه للصورة هى تلك التى 
تقود إلى المقدس: فمن المدهش فعلاً آن يوجد خارج كل العقائد ومن دون تنظيمات 'إيمانٌ 
من غير عقيدة", آو بالاحرى سلسلة من “حالات الإيمان بلا عقيدة”. تعير ‏ بشكل أمثل - 
فتنة العالم الذى يدهش بأشكال مختلقة كل الملاحظين. من جهتى؛ تحدثت عن التدين الذى 
يطول حثيئًا مجمل الحياة الاجتماعية. طبعاء ليس المجال الاجتماعى بمعناه الضيق هو 
المعنى هناء وإنما كل هذه الديانات "بالتناظر" التى يمكن أن تكون الرياضة:, والحقلات 
الموسيقية والتجمعات الوطنية أو حتى المناسبات الاستهلاكية: فقى كل حالة من هذه 
الحالات: ويمكننا تمديد لائحتها حسب هواناء تتم "الرايطة” حول الصور التى يتم تقاسمها 
مع الآخرين. قند يتعلق الأمر بصورة واقعية أو بصورة لامادية أو حتى بفكرة يتم توحيد 
الشعور حولبا. لايهم. بالمقايل ما يهمنى هنا هو أن يكون 'للشىء الذهنى” فعالية لا 
فطع إتكارها. 

يتحدث سيرج موسكوفيتشى فى معرض تعليقه على دوركهايم عن "اتبعاث للصور" 
سيفعل بعمق فى الجسم الاجتماعى. قد يكون ذلك شعارًا أو رمرًا عرفياء أى علامة عادية 
وشينًا وضيعاء وكلمة تافهة تغدى فجآة أو بمناسية طقس معين طوطيمات و"صورا لأشياء 
مقدسة (دوركهايم). بيد أن هذه الصورة يأجمعهاء وفى لحظة انعكاسية, تستعيد الحياة 
وتخلق من حديد الجسد الاجتماعى. سواء فى شكل تجمع أو مجموعة قبلية صغرى تكون 
لبا بمثابة السند. وفى تلك اللحظة ستثير الراية بوصفها “"خرقة مخططة" إحساسًا جماعيًا 
حادًا. وستقوم كلمة عادية ما بمصاحبة "وظيفة العلامة" لتغدو وسيلة للتعرف والاعتراف. 
وتصلح كآمر بالتجمع. وفى كل حالة من هذه الحالات تعضد الصورة العروة الاجتماعية 
التى تستعيد بذلك "قوتها الأصلية"". 

إن الإحالة هنا الى دوركهايم ذات جدوى: فمقهومه عن "الوعى الجماعى اذا تحن لم 
نجعل منه مفهومًا مجردًا ومفتاحًا كونيًا: ذا وجاهة كاملة فى فهم المجتمع المعاصر وفوراته 
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للتعددة. التى تقوم كلها حول الإحساسات والعواطف والصور والرموز أو انطلاقًا مثها. 
باعتيارها عللاً ونتائج لبذا الوعى الجماعى. وموقف دوركهايم بهذا الصدد بالغ الوضوح: 
فالآمر المدهش من هذا المفكر الوضعى أن المجتمع لا يتشكل فقط من خلال ذلك الشىء 
المادى الذى هو الآرض التى يستوطتها الأقراد. ولا من 'الأشياء التى يستعملون آو من 
الحركات التى يقومون بها. ولكن قيل كل شىء من الفكرة التى يكونها عن نقسه". إضافة 
إلى ذلك. ولكى بوضح آهمية تلك القكرة ورسوخها وآثرها الكبير. يوضح دوركهايم آن 
الوعى الجماعى ليس بيساطة ظاهرة عارضمة لقاعدته المورقولوجية. كما آن الوعى الفردى 
ليس بيساطة تقتحًا للجهاز العصبى”". إنه نتيجة ثركيية فريعة تنجم عنها أحاسيس 


يفيف 


وأفكار وصور ما إن تولد حتى تخضع لأقوانين خاصة يها 


إن دوركهايم اذن؛ وهو يرى فى الدين شيئًا اجتماعيًا بشكل أساس. لا يغقل عن 
التشديد على خصوصية واستقلال المثال الجماعى؛ الذى ينبغى فهمه هنأ يوصفه هالة 
لامادية تنيع من المجتمع لتعود إليه كى تشكل الحياة الاجتماعية وتعززها. إننا تعثر هنا على 
المقاهيم المنطقية 'للسيب والنتيجة" آو "القعل ‏ رد الفعل التى تستعملها العلوم المعاصرة, 
والتى إن لم تمكن من تفنيد الآلية العلية التى سادت خلال مرحلة الحداثة يكاملهاء قهى على 
الأقل تلطف منها وتضفى عليها طابعًا نسييًا: فلدى دوركهايم يكون الدين الذى يتحدث عنه 
قيل كل شيىء تلك الغريزة التى تريطنى يالآخرء وهو ما يمكننا تسميته يعد بول دو يال 
او عل 130116 "لحمة” 13528اء:: أى ذلك الإسمنت العجيي وغير المنطقى الذى ليس فقط 
نتيجة للك اللحظات الاستثتاتية المتمظة فى الحفلات: والشعائر الديتية والطقوس. التى 
تحسبها عمومًا على الدين: والتى تندرج بشكل أدق فى ما يملك اليومى من ميتذل وعادى: 
ذلك ما يسميه دوركهايم "سلطة العادة القى لا نقوى على مقاومتها"» وهو يذهب يعيدًا فى 
نظام الابتذال موضحا أن 'مجتمعا بلا احكام مسيقة سيشيه جسما بلا ردود آفعال حيوية: 
إنه سيكون غولا غير قادر على الحياة”". 

بامكانتا العثور على العديد من التعايير كالحدكم المسيق والرأى والرآى السديد.. 
الخ. لتعيين ما سماد الفكر العالم بقصد التفنيدء عقيدة 00:8 أى هذا الشىء الذى ينفلت 
من التسمية: والذى جاء العقل الخالص والسليم لمجاوزته. من ثم قمن الأهمية بمكان أن 
نرى دوركهايم يحيل الى الحكم المسيق الصرورىء خاصة وأن هذا الأخير ‏ وهذا ما يهمنا 
هذا يعير عن نقسه غالبًا يالصور ويمجموعات من الصور المبتذلة, التى تشجع فى الآن 
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نفسه على وحدة شعور لا يمكن نفيها. من جهتىء وأنا أستلهم فى ذلك جليير دوران, أعتبر 
آن كل القوالب الجاهزة العتيقة التى تشكل أساس الأحكام المسيقة تتجذر عميقا فى 
النماذج الآصلية العتيقة يبشكل خفى دائماء لكنها تستعيد قوتها فى بعض اللحظات لتفدو 
عركنة وتلني كوى المسنؤارة ف تخصوه اللجموعات الاجتماسة ذَات البدة المكري. 132 
فالفكرة العقلانية علَةٌ وأثرٌ لبذه المجموعات الكبرى للحداثة التى هى الدول الأمم التى يشكل 
السياسى تعبيرها الطبيعى: فيما آن الفكرة الصورية يمكنها أن تكون واقعة هذه المجموعات 
القبلية أو العرقية التى تميز ما يعد الحداثة, والتى ستجد فى "البيتى" عناوتاقعد30 
فضاءها الطبيعى. 


وكما آشرت إلى ذلك آنفا: ففى الصيرورة الدولية للعالم: أو ريما علينا القول فى 
الصيرورة الحلزونية للعالم, فإن هذا الشىء “العتيق” الذى هو الحاجة إلى اللحمة وغريزة 
الوجود مع الآخر: أو ياختصار الجاذبية الاجتماعية, يعود الى الواجهة مصحويا بكوكية 
صوره الايصالية. فى هذا الاتجاه يمكننا الحديث عن انيعاث الإنسان الديتى باعتباره 
صورة من صور الإنسان الجمالى, آى ياعتباره كائنًا اجتماعيًا ينتمى لمجتمع لا يقوم على 
آنا والآخر حِرْءًا لا يتجزأ من مجموعة أوسع تسرى فيها سريان العدوى الأفكار الجماعية 
والعواطف المشتركة والصور من كل نوع هذا هو أيضًا ما أسميه عالما "تخيليًا”. 


إن هذا العالم لا علاقة له بالتاريخانية الحديثة التى كانت تتصور التطور الإنسانى 
اما بخطية متنتظمة وأما بإعادة تأسيس آو انبعاث ما كان فى أصل تجمع اجتماعى معين, 
كما أصبح متجاورًا الآن الموقف النقدى المعروف الذى يتمثل فى “تجاوز" التناقضات 
الفردية والجماعية, ويقوم باختياراته انطلاقا من تراتبية القيم السائدة, ليمارس فعله 
بالعلاقة لا يالزمن المعيش هنا والآن. وإنما بالعلاقة مع الزمن البعيد الآتى'. على العكس 
من ذلك. وأنا أتبع فى هذه النقطة منظرى ما بعد الحداثة: ينينى العالم التخيلى على ما 
سماه هيدجر :767713717111 وما يقترح فائّيمو ترجمته يكلمات من قبيل "الاستعادة ‏ 
القبول ‏ التحويل”: أى استعادة العناصر العتيقة (النماذج الآصلية, الأساطير العتيقة). 
والقبول بما هو كاتن (المظهر. الظاهرة. النسبية)؛ وتحويل هذه العناصر العتيقة بادخالبا 
فى حركة لولبية تمنحها الدينامية: وتيث فيها معنّى راهنا . 
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يكقينا فى هذا الإطار الإحالة إلى الثقاقة ما بعد الحداثية. سواء كانت عمرانية آو 
تصويرية آو سسيتمانية. كى تقف على اشمتغال اللحظات الثلاث المذكورة سالقا؟'. فتذكر 
المأضىء والقيول بمكوناته. والتحويلات النى يخضع لباء موجودة بشكل يديهى قى القن 
اللعمارى ما يعد الحدائى الذى يمثل أفضل تمثيل المقولات الثلاث ال مذكورة بشكل 
كاريكاتورى. خاصة حين تظهر فى شكل عمارة أو حى معين: قفقى كل حالة من هذه 
الحالات: يقوم الماخمى الذى عيره نتتقد الحاضر المأثل أمامنا يترك المكان للقبول. ولو 
النسيى: يما يُرى وما يُعاش هنا والآن. لا التاريخ: وإنما الحدث. 

إن خاصية الحدث: الذى يمكن أن نشيهه يما سمته الفلسقة الإغريقية يال 11105 
أي معفى المناسية, عدا طابعه العرضى الزائل: هو أن يكون مرتبطا ارتباطًا وثيقًا بالظاهرة 
التى منحها طابعًا راهنًا ومرتيّاء وهو فى هذا الإطار يشكل, مع مختلف أشكال الطقوس, 
أمثلة توضيدية ساطعة. من جهة آخرى. فإن خاصية الظاهرة تكمن بالضيط فى آن يها 
حاجة إلى أن ترىء وهى من حيث بتاؤها صورة تُمكن من الرؤية والمعاينة. هذا هو ما يُمكّن 
من فهم العلاقة التى أقمثها بين الإنسان الدينى والإتسان المالى, المتمثلة فى تقاسم الصورة 
والجماليات التى تفترضهاء وفى توليد العلاقة واللحمة. وياختصار فى تشجيعها على 
الدين. 

ليس عليتا أن نقهم الدين هنا بوصفه شكلاً تنظيميًا أو عقيديًا. وحتى نستوحى 
تمييرًا لزيملء يمكننا القول بأن الحياة تولد "إحساسات وآنماطًا من السلوك نحن مضطرون 
لتسميتها دينية بالرغم من أنها لا عاش أبدًا تحت مفهوم الدين". ويوضح المقكر الألمانى 
بآنها يمكن آن تكون هى الحب. أو الاتطباعات الناجمة عن الطبيعة: أى مختلق المثل العليا أو 
المعنى الجماعى. وكل الآشياء التى تولد التديّن: والتى ينجم عنها الدين أكثر مما هو سابق 
عليها'"'. إن هذه العناصر بأجمعها تنتمى فى الآن نفسه لمجال اليومى: وتستعمل فى 
التعبير عن تفسها قناة الصورة. وتلك خاصيتها المميزة. والأكيد أن هذا الإحساس وتلك 
الصيغة ورموزهما وتمثيلاتهما يحتلان مكانًا لا يُستهان به قى أيامنا هذهء بل انهما ‏ وفى 
صيغ بالغة الاختلاف ‏ يوجدان فى قلي الحياة الاجتماعية. ويشكلان من ثم الولع 
العائلى/البيتى الذى يدأ يآخذ مكان العقل السياسى. 


إن الترابط بين الدينى و"الجمالى" (أذكر هنا بأنى أعنى به ما يشجع على العاطفة 
الجماعية المشتركة) من اليداهة بمكان فى هذه الأشكال المتطرقة والحدية التى تمقلها 
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مخطلف أتواع النشوة التى تتخلل الحياة الاجتماعية. ويالأخص منها الوجد الموسيقى 
والرياضى آو السياحى: فكل هذه القرص تشجع على الخروج من الذات 'والاتفجار" فى 
الآخر ومن خلاله. هنا أيضماء تشكل الصورة قناة تمرير مفضلة. وفى الواقع, فإنها فى 
غالب الأحيان هى التى تشجع على الوجد ©1805 وتعززه. وآأنا آعنى هنا الوجد أو الحضرة 
بمعناها الضيقء المشهودة فى طقوس الجذية: وأيضا حالات الوجد الأخرى غير المعترف 
بها كالاستعراضات العسكرية والانفعالات فى علب الليل: ورقص الحفلات الشعبية. 
والعروض الموسيقية الجماهيرية, أى أيضًا العواطف الجماعية إزاء الموضة والرياضة وعند 
سماع خطاب رائع: آو تلك التى تظهر فى كل تلك التجمعات و"التجمهرات" المتعددة التى 
تشتهر بها العواصم الكبرى الغريية ما بعد الحدانية. 


ثمة "وجد للمتخيل" متّحنا عنه الباروك مثالاً ساطعاء وهو ينيعث اليوم عبر التحول 
الباروكى للعالم: فخاصية هذا الوجد أو هذه الجذبة كما قلت هى أنها تشجع على انفجار 
الذات. فعير الصورة أشارك فى ذلك الآخر الأصغر الذى هو شىء أو موضوع: أو شيخ 
روحى أو نجم من نجوم عالم الفن أو لوحة تشكيلية أو موسيقى أو جِوٌ مرح عام.... إلغ, 
ومن خلال ذلك ينشاً ذلك الآخر الأكبر الذى هو المجتمع. إنها مشاركة سحرية كنا نخالبا 
ممصورة بالبدائيق: تعود بسرعة مع استعانة العالم لسهريته.. نهذ للعتى قالفالم 
التخيلى يعمل بفضل لعبة الانعكاسية اللانهائية التى يمارسها على تشجيع "التطايق' على 
طريقة يودليرء وهو تطايق لا تتآلف من .خلاله فقط الأشياء الجامدة أو مختلف عناصر 
الطبيعة؛ بالمشاركة الجماعية فى طقوس الصورة.ء ولكن حيث كل واحد يدخل فى تناغم مع 
الآخرين حتى يتم خلق ذلك الإيقاع الخاص الذى يقلق الملاحظين الاجتماعيين. والذى يجعل 
أحواز المدينة تتمردء وهذه الشريحة أو ذلك التجمع الحرفى أو تلك الفئة المهنية تمارس 
انشقاقا على المجتمع. 

وفى كل حالة من هذه الحالات تحدث عدوى فعلية: فأنا أحس أنى آخراء ومع الآخر 
أشارك فى عاطفة جماعية يمكنها أن تكون انفجارية أو سلمية, قصيرة أو ممتدة فى الزمن: 
لكنها فى كل الأحوال حادة ومتوترة وتترجم عضوية قبلية بالغة القوة؛ وتعبر أقضل تعبير 
عن رسوخ صورة ما أو مجموعة من الصور فى جسم اجتماعى معين. شمة هنا ما سمته لو 
أندرياس سالومى ثرا رَحِعَيّا ". وهو ما يمكن تسميته بلغة معاصرة سيرورة انعكاسية. 
إننا هنا أبعد ما نكون عن المنظور الأحادى للتاريخ الوائق من نفسه بالشكل الذى فرضته 
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العقلانية تدريجِيًا: 'فالظاهرة الدينية الواقعية تتجلى أولاً فى الأثر الرّجعى لاله ما (لا يهمنا 
كيق نشا) على شخص ما يؤمن بذلك الإقه” .١‏ 


ومن البديهى آن هذا "الله" يمكنه أن يكون متعددًاء بل يمكنتا القول اننا إزاء تعددية 
من الآلبة الصغرى يعضها أكثر دنيوية من البعض الآخرء ولكل واحد منها شعار رمزى 
يشجع على التواصل والاندماج. وهذا هو بالتاكيد التفسير الذى يمكن إعطاؤه لما اعتدنا 
على تسميتة ياتفجار الاجتماعى واختلاق مكوناته: إذ لا يتعلق الأمر يقيمة وحيدة ويحقيقة 
تعير عنها من خلل التحليل العقلاتىء وإنتما بتعددية للقيم (موضات. طرائق الوجود. 
آساليب الحياة) تعير عن نفسها فى خليط من الأيديولوجيات. بعضها أكثر تشذرًا من 
البعض الآخر. ومع ذلك فإن تعدد الآلبة هذا من الانسجام والتناغم بمكان: فكل هذه 
العناصر المتناثرة تجتمع فى منظومة: ومن ثم مجارٌ اضفاء الطايع الباروكى على العالم 
الذى اقترحته. يما أن مختلف عناصر المعطى الاجتماعى تتمكن من تشكيل عضوية صلبة 
يالرغم من هذا التعدد فى المكونات أو بالآحرى بفخضله. إن ازدهار الصور ووفرتهاء ياعتيارد 
فى الآن نفسه علة وأثرًا لبذه العضوية: هو ما يجعل الصور مختلفة ومتعددة, لكن متالفة 
ومتناغمة مع يعضها البعضء وتكون من ثم وحدة منسجمة وتناغما يغلف حياة وتمثلات كل 
فرد فرد. لقد الححث مرات عديدة على فكرة ال 121505 والصدقة أو المناسية:» وعلى رمن لا 
يتناهى فى غائية معينة, وإنما يُعاش فى الحاضر: قالصورة تدعونا إلى آن نعيش حاضرًا 
آيديًا. لكن لا يلزم آن نقع فى سوء التفاهم. فالراهنية 565601615186م, إذا كانت تقوم 
بتنسيب الخطية التاريخية لا تعنى آبدًا تقى الزمنية. إنها فقط تركز على زمن لازمنى. همو 
عبارة عن 161111215 1]/!1/0: أى هذا الزمنء قد يكون اليوم أو البارحة. إنه باختصار زمن 
الآسطورة. فهذا الأخيرء كما وضح ذلك جليير دوران مراراء لا يقوم بالمقهمة. إنه "حامل 
الصور.. أو لنقل انه لا ييرهن. ولا يستعمل السيرورة التطورية للبرهنة. بل يقتصر على 
الإبداء والعرض 22001186, ومن ثّم ذلك التكرار والحشو الملازمان 'للإيداء أو العرض" 
”11011 زاؤزرن2"''. ة دائمًا ترايط بين الجمالى والدينى: فالأسطورة وهى تعرض وتيدى 
تشجع على الوجود الجماعى: والإحساس الجماعى. والصورة التى تشكل سنده تريط فى 
ما بين الناس: وتشدهم إلى الزمن السحيق معمقة حدة المعيش فى راهنيته وبوميته نقسها. 
والحقيقة أن التركيز على الأسطورة والحاضر يُمكّن من التذكير يأن الصورة التى تشكل 
سنذا لبعا عنصر جوهرى فى كل بنينة اجتماعية كيفما كانت. هكذاء وقبل أن يقوم أى 
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مجتمع بإعادة تنظيم حياته المادية. وقيل أن يبلور أيديولوجيا خاصة بالمنقعة, باختصار قبل 
أن يمنح لتفسه مشروعًا سياسيًا واقتصاديًا أو يكون سلطتهء فهو بحاجة إلى قوة غير مادية 
وإلى الرمزى وغير التاقع وكل الأشياء القى يمكننا أن نجمع بينها تحت اسم "المتخيل 
الاجتماعى". ويهذا الصددء ليس لنا سوى أن نلاحظ متاتة وقوة المجتمعات الوليدة: أو 
تيضًا الطايع الدينامى لتجمعات الأحداث والشباب آو غيرها من التجمعات (السياسية, 
والثقافية والدينية) التى تقوم على مثال يتقاسمه أفرادها. وفى كل حالة من هذه الحالات, ما 
يشكل القوة الحية للمجموعة المعطاة هو طبعًا الطوياوية والمتخيل الذى شكلها. وحين 
يضعف هذا المتخيل ينجم عنه فقدان البنية الاجتماعية المذكورة لقوتها ونزوعها إلى التفكك. 


وعلى سبيل المثال» سأذكر هذه المحاضرة التنيؤية التى آلقاها والتر بنيامين سنة 
5 : وفيها يوضح يأن الطلية يصبحون عقيمين, وأن الجامعة تكف عن المشاركة فى 
النقاشات الآساسية للامة حين ينسون متخيلهمء أى حين ينسون طوياوية معرفةٍ لا هدق لبا 
والبحث فى الثقافة لذاتهاء وهى ما يسميه 'تشوه الروح الإيداعية وتحولبا إلى روح مهنة . 
ويالفعل. فإن الحياة الطلابية "التى تنصاع كلية لفكرة الوظيقة آى المهنة": لا يمكنها أن تؤدى 
إلى تعميق الحياة أو حتى أن تشكل تعلمًا حقيقيًا لتلك الحياةء وهو ما يؤدى؛ عبر التفع 
المباشر والآنى, إلى التخصص ومن ثم إلى تقليص الرؤية الشمولية, مما يحول الطالب إلى 
قطعة قايلة للاستيدال من الآلية الاجتماعية".لا يخفى أن هذا التحليل من الوجاهة يمكان 
إضافة إلى كونه لا يزال راهنّاء خاصة أنه يشدد يقوة على ضرورة الإحساس الجمالى. 
وإحساس التافل غير النافع. وضرورة الطوياوية وقوة الصصور فى تشكيل مجموعة بشرية 
مطالية قى التفكير والقعل فى المجتمع. 

وحتى نكون آدقء فان التطابق مع العقلانية الباطنية. ومع اليذرة العقلانية 16775اره5 
1101 . (أى مع العقل الملخصب 511101105 1005 لدى الإغريق) هو ما يجعل من 
البذرة المدفونة تحت التراب وعدا بالثمار اللذيذة, آو يعبارة أخرى؛ حين يكون قرد أو 
مؤسسة ما متطابقا بعمق مع صورته الخاصة: آنذاك يغدو هو الأكثر إنجازية وتغدو هى 
الأكثر فعالية. هذا ما تعلمنا اياه الحكمة المشرقية. وكمثال على ذلك هذا المثل المأثور 
المعروف لدى الرماة اليابانيين الذين يؤمتون بآنهم يصييون مرمامهم يدقة حين يركزون فى 
أنقسهم. بيد أننا نجد هذا المنظور أيضا فى القكر الوسيطى: فرويير جروسيتيست 
0851 .ل1. رئيس الجامعة. والذى نظم المدارس الجديدة بأوكسفوردء يعتير القوة 
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التى تلق العالم تشع اتطلاقًا من 'الموطن المركزى". وهذا ينطيق طبعًا على الذات الإلبية 
لكنه انطلافًا من ذلك يوضع أن الجمال ينبع من الداخل: وهو ينيئق من جسم معين ولا ياتى 
من الخارج. والجمال هنا هو ما يمنح الحياة: فهو أشبه ي"اشراقة الشكل". هكذاء فكما أن 
الذات الإلبية هى "الشكل" الكامل التى ينشا عنها كل شىء. أى الشكل "المشرق الذى يمنح 
الحياة. فان خاصية التكوين الجامعى والدينى هو أن يبلور شكلاً جميلاً فرديًا أو اجتماعيًا 
يكون بداته منتشرًا وذائعًا"'. إننا نعثر هنا على القول المأثور للقديس أوغسطين: الخير 
بذاأته ينتشر. 

بإمكاتنا أن نقدم أمظة كثيرة فى هذا الاتجاهء يكفينا أن نذكر بأن الصورة ليست 
مجرد إضافة للروحء يمكن طردها فى كل الأوقاتء أى شيئًا مصطنعًا فى أحسن الأحوال. 
أو بداتيًا ولازمنديًا قى أسوة الأحوال. إنها على العكس من ذلك قى قلب عملية الخلق؛ وهى 
فعلاً "شكل مشكل' للفرد فى صورته الذاتية وآيضمًا لكل مجموعة اجتماعية تتبيّن يقضل 
الصور التى تمنحها لتقسهاء وتكون مطالبة بتذكرها باتتظام. ويالرغم من أن ذلك لا يتم 
بهذه الطريقة قإن الفرد والمجموعة سيعيشان أنماطا أصلية مقؤسسة:؛ وستُقاس حيويتهما 
بعدى الوفاء لبذه الأتماط الأصلية. وحين تضعق قوة هذه الأخيرة ينحو الجسم الاجتماعى 
والجسم الفردى إلى الوهن وأحيانًا إلى الاندثارء إلى أن تأتى صور أخرى لتعيد بيعث الجسم 
المذكور. يهذا ترى حِيدً! لماذا أركز على الفعل اللاحم للصورة. وياللعب على نقغمية الكلمة 
بالفرنسية ومعناها بالإتجليزية: يمكننا القول بأن الصورة تشد 116:. وتمنح مواطن الريطه 
وتتحكم فى كل عناصر المعطى المدنى فى ترايطهاء وهى فى الآن تفسه تمكن من تلك الثقة 
اذى تجتاجها الوجوده وآلتى علينا أن خنطكها إزاء كل نا وخيظ يناء سواء علق الأمز 
بالمحيط الاجتماعى أو المحيط الطبيعى. ومن خلال العمليات أو المقولات المخلفة التى آشرت 
إليها يمكننا القول بأن المتخيل والصور والرمزى تتطلب تلك الثقة الضرورية التى تمكن من 
الاعتراق بالذات انطلاقا من الاعتراف بالآخر مهما كانت وضعية وهوية ذلك "الآخر” (فرد 
فضاء. شىء: فكرة...). 

إن الترايط وإعمال الثقة إذن هو ما يشكل المحيط فى معناه الأيسطه وهو ما أحيذ 
نعته. إمعانًا فى التركيز على كوننا إزاء شىء يوجد بشكل سايق على القرد والجماعة؛ ب 
'المعطى' الاجتماعى أو 'المعطى” المدنى. وتحن نجد ذلك لدى شوتز #اقاطاء5 فى عبارته 
القوية هذه: العالم المعطى هبة. ويما أن عقولنا قد تليدت يمفاهيم العمل والفعل والتاريخ 
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وتطوراته. فإننا قد لا نكون أعرنا اهتمامًا لبذا العالم ولذلك المحيط أو بالأحرى آنه أخذ 
بعين الاعتيار. ولكن فقط كشىء سكوني: وكشىء آو موضوع كان من اللازم استغلاله 
وتدبيره والتحكم فيه. ويتذكيرنا بالشحنة التخيلية /,الصورية لبذا العالم “المعطى”» فاننا نرد 
له قوته الدينامية: فالمحيط يقوم على تقابل وانعكاسية؛ وهو يشكل وسطًا حيًّا يغدو من ثم 
'وساطة” 736018366 (1. بيرك) أو "مسارًا آنتريولوجِيًا” (ج. دوران). 

على هذا النحو من الفهم, لا يكون المحيط شيئًا جامدًا بسيطا. صحيع أنه يتكون من 
الفضاءات. فى شكل آمكنة وآثار وآزّقة, لكن هذه الأماكن تمتلك عبقريتها حسب القول 
الماثور. وهذه العبقرية تآتيها من يناء آى عدة يناءات متخيلة. سواء كانت حكايات آو خرافات 
آو ذكريات مكتوية أ شفوية آى آوصافا شعرية أو روائية. هذا كله هوما يجعل الثبات 
الفضاتى يتحرك ويحرك. ويمعنى ما فنحن نمنحه الحياة وهو يحيى. ويكفى بهذا الصدد 
الانتباه للآهمية التى تكتسيها مفاهيم من قبيل "البلد" آو "الأرض" مع الشحنة الرمزية التى 
تمنح لباء كى نقيس مدى هذا "النشاط الحيوي'. وقد بين هالبواش 25ا1121562 الدور الذى 
لعبته الطويولوجيا المتخيلة بصدد الارض المقدسة: قالحنين أو الطوياوية لبما قعالية كبرى 
إن اعترقت بها الرؤية الجيوسياسية فستكون ملهمة. والتواريخ الانسانية تبين آثارها. 
والآحداث الراهنية الساخنة فى ربوع المعمور تبين أن ما اعتير متجاورًا من خلال المعاهدات 
والتقسيمات الحدودية العقلانية والتمركزية: آى الوحدة بين "البلد' (السكونى القار) 
والرمزى (الدينامي) يشيه قتيل قنيلة ذ! نتانج لا تحسب عقباها. وهى اشيه يشيح يسكن كل 
شيء. ان الإحالة إلى القضاء المعيش رمزيًا. آى لما سميته 'النشاط الحيوى" البلد أو الارض. 
يمكن من ان تفهم جيدا ان التمثيلات الجماعية هى التى تشكل المجال الذى نعيش فيه مع 
الآخرين قد يكون ذلك هو التمثيل الأسطورى للعالم القديم اى التمثيل العلمى الساد فى 
'يأمنا هذه. والقرق بينهما ليس ذا اهمية يالغة. وكما يذكر يذلل مارسيل ماوس على هدى 
كتاب “الأشكال الأولية للحياة الدينية" لدوركهايم: من الضرورى منح "دور أساس للعنصر 
النفسى للحياة الاجتماعية. آى للمعتقدات والأحاسيس الجماعية". إن هذه التمقيلات 
الجماعية. سواء اعتبرت لاعقلانية آى تم التظر إليها باعتبارها أومهمًا أو رواسب من 
المعتقدات العتيقة, وسواء كانت عواطف أو أهواء تعاش فى مجالات مختلقة كالسياسة 
زالرماة والجافعة: تلعب نور “رمزنا" لا متكن تكراثة: بمعتى أنه تستعرد شغلا من 
الشمولية حيتما ساد الفصل والتمييز بين الكلمات والأشياء. وبين الوقاتع الاجتماعية 
والوقاتع الفردية. وطيعًا بين الأفراد فى ما بينهم؛”'. 
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هكذا. فإن الصورة الجماعية. التى تستوطن مكانًا ما وتعمل على تحريك القضاء. 
لبا وظيقة الرحم: إذ هى تحافظ على ما بداخلها وتحميه وتمنح نور الوجود لمولوداتها: فالمرء 
ينتمى للكان ما كما ينتمى لطقواته. اتطلاقا من ذلك يتحقق النمو والازدهار. بيد آن ذلك 
المكان (مظه مثل زمن الطفولة) يلعب الدور الذى آشرنا اليه إذَا كان يمتلك ذلك 'القدر 
الزائد' الذى يمنحه له المتخيل الاجتماعى. ولم تخطئ النظر فى ذلك مدرسة شيكاغو. 
والدليل على ذلك ما صرح يه أحد روادها رويير يارك 2:1 1800614 من أن "المدينة شسىء 
آكبر من تجمّعٍ من الأفراد والتجهيزات الجماعية. . إنها أيضًا أكبر من مجرد تجمع من 
الموقمسسات والأجهزة الإدارية". المدينة. كما يخلص لذلكء "حالة ذهنية"''!. انها صيغة 
دوجيهة تشدد جيدًا على أن مادية مكان ما تخترقها مجموعة من الصور الجماعية التى 
تمنحها معناه: فالصورة والقضاء يعزرز بعضهما يعضنًا فى حركة من الفعل والقعل المرتد. 
لا لأجلهما يل لكى يستثيراء فى الدينامية التى يخلقاتهاء هذا الوجود الجماعى الذى هو كل 
حياة فى المجتمع. 

بهذا المعنى تكون الصورة ثقاقة: وتكون الصورة فى أصل الثقافة: ولك يالمعنى 
القوى لكلمة ثقاقة: فهى ستسمى إله الييت القلاحىء وستشكل الذاكرة الحضرية مثلها مثل 
حذور البيت القروى: ويكلمة واحدة وهنا أيضا يتعلق الأمر باللحمة: فهى تحدد السلوك 
الإتسانى تيعًا لوسط معين وفى الآن نفسه تصوغ هذا الوسط تيعًا لذلك السلوك الإنساتى. 


هذا يالضيط هو ما آرغب فى إبرازه: فالفضاء المعيش والمتصور يشجع على 
موضوعة ‏ البحساس مع التى تطورت بشكل كبير مع الرومانسيين فى القرن الماضى: 
الإحساس مع الآخر أو الآخرين. "آى الإحساس مع" الطبيعة فى صيغها المتعددة. وقد ذكرت 
يان الصورة: فى ما وراء أو فى ما قيل النقدء كان بإمكانها أن تحيل الى ما سماد هيدجر ال 
لال در أى الاستعادة والقيول والتحويل لعناصر عتيقة قى وضعية معاصرة: عير 
تحبيتها فى الحاضر. ويعد مثال الفضاء.ء يمكننا أن تضيف يأن الصورة. على هدى 
الرومانسية أى فى ما وراء أو قيل نقد المقدس, تشجع على ما سماه شليرماخر "جماليات 
للدين ., باعتيارها شكلا من الإطنابء يما أن الحس الجمالىي 015016515 واللحمة تنهضان 
جوهرنًا على الإحساس المشترك, و"الإحسياس مع". 

بإمكاتنا القول يآن هذا "الإحساس مع" هوما يشكل التديّن المحيط الذى يعتير 
خاصية ما بعد الحداثة: فالرايطة الدينية فعلا لا تنمصر فى المؤسسات أو في الأمكنة 
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الخصصة لبا ققى حالات حدية, كالإسلام مثلأء سوف تشمل مجمل الحياة: إلى حد تغييب 
التمييز بين الحياة الخاصة والحياة العامة. ويصيفة آخرىء يمكن لذلك الإحساس أن 
ينتشر فى الجسم الاجتماعى فى شكل تطور طائقى: كما أنه قد يوجد فى شكل خفى؛: فى 
تلك “القبائل التى نثقب القسيج الاجتماعى فى جميع الميادين: السياسية والجامعية 
والثقافية وحتى الصداقية منها: ففى هذه الحالة يشكل الشيخ الروحى والإمام العقدى 
والزعيم السياسى والمثقف السامى صورًا يتم التجمع حولبا وتقديسها والجهد فى حمايتها 
ونشرها. 

إن الطابع الدينى 'للإحساس مع. والدور الحاسم الذى تلعبه الصورة. يعبران عن 
نفسيهما أيضًا فى “التقديس" الخاص الذى تمه مختلف الطقوس اللهوية (لعبة اللوتو, 
ألعاب الحظ المختلفة), وعلم التنجيمء والعرافة وغيرها من صيغ تقديس الطبيعة, التى 
تشجع على الاتصهار حول الاحتفال بالكون فى شموليته. من الإيكولوجيا إلى 
الماكروحيويات 06ا120210510110: مرورًا بمختلقف أشكال العهد الجديد. هنا آيضا. لا تملك 
عقلانية الحداثة أى سلطة, أما المتخيل. الممزوج غاليًا بالعقلانية التكتولوجية. فهو العنصر 
الحاسم فى البيكلة الاجتماعية. 


وسنجد أخيرًا "الإحساس مع ذا الطايع الجمالى الدينى فى خلود الرموز والأماكن 
الصغرى للتعبد داخل العواصم الكيرى الغربية: أو فى أماكن (من قبيل المطارات والمعامل 
والمتاجر الكبرى) تبدى قبليًا غير مناسبة جدًا للدّقق الذى تثيره. ونصن لا نتحدث هنا عن 
بلدان مثل البرازيل حيث التوقيقية والتدين المتفاقم يشجعان طبعًا على تعدد ظواهر كهذه 
وبخاصة على مسرحتها. وقد شددنا على أن بلدا كاليابان قد أصبح مطبوعا يذلك. وهكذاء 
فاله الحرب فى القرن العاشر للميلاد طايرا نو ماساكادو, الذى يتعيد يه فى معيد صغير 
فى حى الأآعمال أوتيماشى بطوكيوء أو اله التجارة إينانى الذى يوجد معبده فى قمة المتاجر 
الكيرىء أو أيضمًا المجمع الصناعى الكبير ميتسوييشى الذى يمتلك معيد! له يأوساكا يلدته 
الأصلية: كلها تبين عن تعدد الأمثلة التى تتماشى مع هذا الاتجاه''' وتعتبر 'معايد 
الشركات" (ككيغيو وجينجا) بهذا الصدد بالغة الآهمية: لأنها تشهد على ذلك الخلود الذى 
تحدثت عنه آنفاء بل انها أكثر من ذلك توضح كيف أن مجالا كهذاء أزاحته الطايلويرية 
الغريية من مضمار العواطف والأحاسيس الجماعية: هو فى الواقع متأصل تماما منه؛ وهو 
ما يبدو أن ثقافة أو صورة الشركات قد يدأت تتقبله باحتشام: بل يمكننا الاعتقاد بأن 
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تنافسية الشركات اليايانية يقوم بالضبط على كون المشاركة (السحرية) فى صورة الشركة 
والتدين الذى يفترضه. كل ذلك يؤدى الى التقانى بل آحيانًا إلى التبعية التامة للمعمل 
والمكتب والجامعة التى ينتمون اليها. والتى يهبون لبا شخصهم. 

ويمكتنا آن تتايع الى ما لا نهاية لاتحة هذد الوضعيات والظواهر والآجواء التى 
توضح رموخ الصورة (الجمالية) وقوتها الجذاية (الرابطة) يكقينا الآن آن نعتيرها بمثابة 
مسالك لليحث ستدقعنا إلى التفكير فى تحولات المجتمعات ما بعد الحداثية: قالصور يعد أن 
نزلت من علياء سعماء الافكار مسّت يعدواها فى السراء والضراء مجمل الحياة الدومية 
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"الشى» المصور"”) 


تجد تهولات المجتمع ما يعد الحدائى تحققها الكامل فى الحياة اليومية: فهذه 
الآخيرة كانت فعلاً. وفى أسوا الأحوال, موضوعًا للتشيق (جورج لوكاش)» وفى أحسن 
الأحوال عرضة للنقد (هنرى لوفيفر). وفى كل الأحوال مجالاً لمادية يتم التمتع بها بنوع من 
الخجلء فيما كان من الضرورى على الأقل نظريًا مساماتها ع©2تنادداة. غير أن الأمر لم 
يكن كذلك دائماء ويمكننا التصور أنه لن يكون دائمًا كذلك. وييدى لى أن الصورة. كما رأيتا 
خاصياتها الكبرى: تجهد فى إضقاء الطابع الروحاتى على المادة: أو بالأحرى استخراج 
الروح التى هى مشيعة بها. 

لقد تحدثت عن اضقاء الطايع الباروكى على العالم ما يعد الحداثى؛ ويمكننا آن 
نُذكّر يآن ثمة تصورًا باروكيًا للمادة ينستب من التنديد الأخلاقى الذى يطبق عليها فى 
الغالب. وهو مختلق اشد الاختلاق عن الطريقة الميكانيكية التى يتم تحليله بها فى الحداثة. 
وآنا اآستشهد هنا بدولوز الذى يحدد جِيدًا هذا التصور الباروكى الذى يشهد ب"منزع 
عُضوى معمّم آو يحضور للعضويات فى كل مكان (الفن التشكيلى الكاراقاجى” '): فالمادة 
الثانوية مكسوة. لكن ‏ 'مكسوة" هذه تعنى أمرين اثنين: أن المادة مساحة حاملة: وينية مغطاة 
بنسيج عضوى.ء أو أنها النسيج تقسه أو الغلاف والنسيج الذى يغلف البنية المجردة. 

وقى !لحالة الثانية تكون المادة عضوية: إنها بنية مركية من تعددية من العناصر التى 
5ف أى ما بيتها وكل العناصر مهما كانت أهميتها ومهما كانتت دقتها تدخل فى تفاعل 


(*) يستعمل المؤلف هنا كلمة أ[06, التى تعنى فى الفرنسية الشىء والموضوع. والغالب أته يعنى هنا 
الشىء بوصقه موضوعا. (المترجم) 

(**)الكاراقاجية: نسبة إلى صاحبها لوكارافاج (141/1- .)111١‏ أحد القنانين الإيطاليين الأكثر تآثيرا فى 
عصره. بحيث إن تجديده تمثل بالاساس فى تجاوز التقاليد التشكيلية. اعتمادًا على منزع طبيعى 
يشتغل على المادة وعلى تقنية النور والعتمة. كان فى أساس النزعة الكارافاجية ألتى سيطرت قى القرن 
السايع عشر قى آورويا. (المترجم) 


129 


بين بيعضها البعض وتؤلف النسيج المقصود انطلاقا من هذا التفاعل ذاته. وحتى نستعمل 
تعبيرا أردده كثيرًا يصدد ما أسميه "شكلانية": الشكل مشكل. أو أيضنًا الشكل يغدو قوة 
حيوية. وها نحن شرى بوضوح ما يمكن أن يساعدنا يه هذا التصور الياروكى قى إدراك 
النسيج الاحتماعى ال معاصر. فهذا الأخير لا يتبلور فقط انطلاقا من غائية قصيّة, آومن مثال: 
يبتغى بلوغه ومن برتامج يرجى إنجازه: على العكس من ذلك فهو يتشكل اتطلاقًا من حياد' 
مادية قريبة تنكون من أشياء تافهة وملموسة حيث يكون للحواس والإحساسات والعواطف 
موقعها. وحتى أكون أدقء يمكنتى القول بأن المادة باعتبارها قوة, كما هو الأمر فى 
الباروكية: تتبدى فى مكل لوحات وتماثيل أو كناتس, وفى الوقت المعاصرء فالصورة 
ياعتبارها كساء وغلافا مكتقيا بذاته أصبحت مجاز المادة. 


ثمة العديد من الطرائق لتحليل هذه "المادة" فى أيامنا هذه. مثلا حين تتجلى فى 
الآثار الثقافية (من تشكيل وعمارة ونحت)ء لكنى التزامًا يمنهجىء ولطريقتى فى إثارة 
الانتباه للتافه ونا ليس محللا (أو لما حظى بالقليل من التحليل) أرغب فى البرهنة على آن 
الشىء هو الذى يمكنه أن يكون فى الوقت المعاصر صيغة من صيغ المادة. الشىء الشريف 
طبعاء ذلك الذى يحظى بالعواطف وذكرى اللحظات السعيدة أو العلاقات الحارة؛ الشىء 
النافع أيضناء الذى من دونه تفقد الحياة الاجتماعية معناها: لكن أيضًا وحتى يغدو التحليل 
أكثر وجاهة, الشىء النافلء اللعبة ركام الأشياء التى لا أهمية كبرى لهاء والتى تتنامى فى 
معابد الاستهلاك أو فى متاجر التخقيضات التى تتزايد فى عواصمنا الغربية. وحين تعود 
'للشىء عينه آخذين إياه بعين الجديةء غير باحثين عن المعنى البعيد الذى قد يكون له أو 
عليه أن يكون له. وإذا ما أنا طبقت هنا هذا المنظور الذى لا يشتيه قبليًا فى الشىء ولا يجعل 
منه شكلا معاصرا للخطيئة, آنذاك يمكننا أن نرى قيه تبلورا للأحلام وللصورء آى للرغبة 
فى اللانهائى التى لم تكف عن اختراق الكائن الإنسانى. قد يبدو من المدهش القيام 
بالتقريب بين الشىء والصورة» أو أن نرى فى وفرة الأشياء مظهرًا من مظاهر قوة الصورة “ 
القاهرة. أدقق هنا أنه ليس المظهر الوحيد, لكنه لا يقبل التجاهل؛ فقرييًا من الدلالة الأصلية 
اكلمة 'شىء (00[6) يعنى هذا المقهوم ما هى هناك. موضوعًا أو مرميًا أمامىء أى امتدادًا 
مرئمًا قايلاً للتحديد المكانى» يمكننى أن أتخيله وأن أراه. وإذا نحن ابتغينا تعميم القول أو 
نوسيعه يمكننا القول يأن ذلك هو ما أدهش شوينهاور حين قال: “العالم إذن تمثيل 
5 موض حا أن تلك الوضعية هى تمرة "واقعية تجريبية مرتيطة بالمثالية 
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المتعالية"'"). ومهما تكن المصطلحات الفلسقية المستعملة, فيكفى أن تلاحظ فى هذا التعبير 
التعاضد الكائن بين الشمىء الذى لا يمكننا إلا أن نراه والفكرة فى معناها الشامل (المتعال) 
ألتى تعير عنه. 

.من جهة أخرى, فإن فرضيتى تتمثل فى أن الشىء: ياعتباره عنصرًا من المأدة. هو 
قطعة أو بالأدق صيغة من صيغ ما يسميه جلبير سيموندون "الواقع السايق على الفرد". 
وهو واقع يتضمنه كل واحد منا مثله فى ذلك مثل الأشياء. من ثمء فإن الجاذبية والتطابق» 
وأكثر من ذلك "المشاركة" مع هذه الأشياء فى طابعها شبه السحرى. طريقة لإعادة إدماج 
هذا "الواقع السابق على الفرد' التى سعت الفرْدَنّة المتصلة بالعملية الاجتماعية إلى 
تجزيته!". بهذا المعنى يكون الشىء استذكارًا للمادة الأولية 513ئْوم 026,18 التى صيغ 
البشر منها. قفى هذه المذكرة ثمة بالتاكيد جمع بين الواقعية, وهى ما يمكن التآكد منه 
تجريبيّاء وين المثالية وهى ما تجعلنى أقكر فى الشىء وما يجعلنى أطمع إليه. وذلك يفعل 
المشاركة التى يؤدى اليها. وحين ندرك الشىء على هذا الشكلء فهو يفدو أقرب من ذلك 
الشىء الآخر الذى هو النمط الأصلى 3101161/06 ياعتياره صورة غابرة فى الزمن تخترق 
كامل العقل الإنسائى والجماعى. وقى إطار علاقة اتعكاسية معروقة؛ يمكن للشىء أن يغدو 
القالب الجاهز الذى يُتهك زمتيًا القوة التى متحها من النمط الأصلى اللازمنى: وآنذاك لن 
يكون من قبيل المفارقة أن نرى فى الشىء العرض الدائملواقع جماعى نستمر بشكل غير 
واع فى الطموح إليه. وبسواء أكان ذلك الواقع هو المجموعة اليشرية البدائية أم الدفه 
الرحمى أم الطبيعة الخالصة أم الأرض الخالية من الشر أم أى شكل من أشكال الطوياوية, 
قذاك لا يغير شيتا من الأمر: فهو يسعى للتعبير عن تفسه والظهور وليكون مرئيًا: قالشىء 
والصورة هما وجها تلك الضرورة. 


واذن. فالامر يتعلق بالشىء ياعتياره تذكيرًا بصورة أصلية, وهذا هو ما يفسر 
الارتياط القتيشى (البدى) الذى يُخّص يه وكل الإسقاطات التى يثيرها فى الإنسان. وهكذاء 
من دون أن تهمل مختلف التآويلات النفسانية: يمكننا أن ندرك أفضل العلاقات الحميمة 
التى تحصل لنا سواء مع الأثاث باعتباره تذكارًا عائليًا أو مع سيارتنا وقلمنا وظك اليذلة 
التى تحمل دلالات ليبيدية. واللائحة طويلة لبذه الأشياء (انظر جورج بيريك) التى تركز 
صورة لى بالتوحد الذى أقيمه مع صور العالمء لكن يمكننا الاتفاق أوليًا على كون هذه 
"الأشياء' تشجع على الإسقاطات خارج الجوهرية الفردية. وهى بذلك تجعل من كل واحد 
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عتصرًا من الكل الجماعى. وهذا هو ما يُمكن من تفسير أنتا لا نملك هذا الشىء أو ذاك: يل 
اننا مسكونون يها . إن هذا "الاستلاب” قد لا يحتاج الشىء الآن إلى أى تفسير بمفاهيم 
آخلاقية ياعتباره تشيينًا تجاريّاء يل بالعكس ياعتباره مشاركة سحرية قى مجموع أوسع: 
فأنا آغدى غرييًا عن نفسىء وهذا ما يجعلنى أندمج كلية فى المجموعة اليشرية للآخرين. 
وفى رآيى فإن العديد من السلوكات الفائرة. وسلسلة كاملة من المحاكيات. باختصار كل 
سيرورات اكوضة التى يدأنا نعترف لبا فى كل الميادين يآهميتها المتزايدة. تجد جذورها 
هنا: أي أننى آستلب نفسى تجاه تنفسى يواسطة الأشياء وأضيع فى الآخرين. 


وهكذا إذن: قإن الشىء مهما كان جامدًا يدخلنا قى العالم الحى للتوحد مع 
اللآخرين: ققد كان التعيد يالصور قى الكنيسة الكاتوليكية يلعب بالتاكيد هذا الدور: 
فالتمثال الذى لم نكن ندين له يغير طقس "إكرام القديسين والملائكة" كان يدخلنا قى المجال 
الواسع 'للتشارك مع القديسين. أى مع أولئك الذين كانوا أحياء. ولكن أيضًا فى التشارك 
مع أولئك الذين سيقونا لملكوت السماء. يمكننا قول الشىء نفسه عن التشارك الذى تفضى 
إليه أشياء الاستهلاك الجماهيرى: فهى تدخل الناس بشكل جماعى قى ملكوت دنيوى أكثر 
زوالاً ومنساوية من الجنة المسيحية, لكن لكل عصر ‏ على كل حال الجنة التى يقدر عليها 
(أى التى يستحقها). ويكقينا نحن الذين تلاحظ ذلك أن نتعرق قى ذلك على سمة ذهنية 
للجامد” تدخل الناسء يفعل عملية عكس غريية» فى عالم الحركة الاجتماعية. أليس هذا ما 
تعنيه أصلا كلمة تجارة”؟ 

قبالقعل: بجانب تجارة الآفكار (الأيديولوجيا) ثمة تجارة الخيرات (الاقتصاد) وكل 
منهما يقوم بتديير الأشياء. ويشجع على تبادلها وتداولباء ويساهم بذلك فى الحركية العامة 
للحياة الاجتماعية. بيد أن هذه التجارة ذات الأشكال المتعددة لا يمكنها أن تدخل فى 
. علاقات مع عناصر أخرىء ذلك أن هذه الروح التى تأتى للأشياء من خلال الأشياء لا 
يمكنها أن توجد إلا من خلال وجود 'الإخبار' الذى تقوم يه الصور. فالمادة العضوية. 
بالمعنى الأآقوى للكلمة. خاضعة للإخبار والإعلام: فالصورة تمنح الشكل وتنظم العلائق 
وتقيمها. ولقد وقفنا على الطايع النمطى الأصلى للعلاقة بين الشىء والصورة (القالب 
الجاهز ‏ النمط الأصلى)» ويمكننا أيضا أن نتتبه لتعييره المعاصر: ليس ثمة من منتوج يدون 
صورة تجعله معروقا وتمكن من تداوله ونشره وييعه. فلا شسىء يفلت من هذا التشكيل, 
المتتوج الصناعى طيعًا ومعه أيضنًا "المتتوج الأدبى والدينى والثقافى. والآأمر نفسه ينطبق 


132 


على المدن والجهات أو البلدان التى 'تؤكد نقسها بهذا الشكلء والتى تسعى من خلال 
'اللوجى” والشعار أو أى تصميم (ديزاين) إلى اعطاء صورة عن نفسها تترك أثرًا وتشجع 
على ديناميتها الخارجية ونشاطها الداخلى. 

وهكذا فإن الشىء الذى تم منحه شمكله, فى الشىء الذى ينخذ طايعًا روحانيًا فى 
الصورة يمكن أن يُدرك بوصفه بحثًا عن الجوهر الأولى والعتيق» وعن “الواقع السايق على 
الفردية" الذى يشكل عمادًا لكل مجتمع. وهذا الأمر يصعب علينا بقدر ما استيعايه من كثرة 
تعودنا على اعتبار الصورة مجرد استتساخ وإعادة إنتاج إما للمرتى وإما للفكرة (أو المثال) 
اللامرئية. وريما لقهم رسوخ الشىء ‏ الصورة. علينا الإحالة إلى هذه القكرة التى تجدها 
لدى أهالى المكسيك: 'اكسيبتلا". التى تشددء حسب جروزن سكى: على محايثة 
القوى التى تملكها الصورة. ق"الإكسييتلا”' هى وعاء السلطة. والحضور 
العيانى المتجلى وتحيينٌ لقوة منقوثة فى الشىء, أى فى كينونة حاضرة", وذلك من غير أن 
يآخذ فكر الأهالى الوقت للتمييز بين الجوهر الإلبى والسند المادى له" . تنيثق صورة هذه 
الآلبة آى تلك بالنسبة إليهم؛ من خلال الشىء؛ ومن خلاله أيضمًا تقوم بفعلها وتغدى إجرائية. 
وفى هذا المنحى يغدو الجسد الجماعى ديناميًا بقوة الصورة نقسها المحتفى بهاء ويقوة ذلك 
الشىء المتعبد به. ويتناظر مع ذلك يمكن قول الشىء نقسه عن الشىء- الصورة المعاصر: 
فيامتلاكه. ويامتلاكه للناس ينفلت الإتسان من ذاته ومن عوارض العالم كى ييلغ حالة مادية 
خالصة: وكى يشارك فى القوة الشمولية للمواد الأولية للمعطى الدنيوى: فالإنسان ما يعد 
الحداثى الذى يداعب سيارته. المفتون بسجالة الفيديو أو أى شىء آخر من ذلك القبيل. 
يشبه الإنسان البدائى الذى حين يمس التمائم أو يصرف بسخاء لشراء حلية من الأصداقف 
البحرية؛ يشارك فى القوة الأصلية للعالم المحيط. وأثناء ذلك. تنشاً مشاركة وجدانية 
صوفية. 

إنها مشاركة وجدانية مع الطبيعة, لكنها مشاركة صوفية مع الآخرينء ولو أن ذلك 
قد يطول فمن المفيد الإلحاح على هذا البعد المتعلق بالمشاركة الوجدانية للشىء: خاصة وأن 
ما تم التشديد عليه يصدده هو بالأخص جانيه الاستلابى, والمنطق الانغلاقى الذى يفضى 
أليه. صحيح آن هذا الاستلاب وذلك الانغلاق كانا خاصيتين للحداثة. يتعلق الأمر هنا 
بإجراء كان ما سمى بالماركسية الغريية. ويخاصة لوكاشء قد نجح فى تحليله كما نجح فى 
ذلك بشكل أكثر جلاء المقاميون (من قبيل ج. دويور ور. فانيغيم) خلال الستينيات من القرن 
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العشرين. وفى الخط نقسه يمكتنا أيضمًا تصنيف كتاب "نظام الأشياء'" ليودريارء الذى أذاع- 
بشكل واسع هذا المنظور. ويمكتنا تلخيص ذلك المنظور باستشهادنا هنا يدولوز الذى 
يصرح: ' تحن تعزل الشىء وتصفيه أو نركزهء وتقطع كل علائقه يالكون... وندخله فى 
علاقة... مع فكرة معينة. ليحدد يدقة تاكتيك القصل والقطيعة اللصيقة بالمجتمع الغربى 
الحديث. ويتايع دولوز: "لكن أحيانًا يحدث بالعكس أن يكون الشىء هو الذى يتوسع.: متبعًا 
شبكة من العلاقات الطبيعية. ويكون هو الذى يفيض عن إطاره.. ."2 

وتعميمًا لبذا الحديثء يمكن القول يأن الشىء المنفصل والفاصل يترك المكان لشىء 
موحّدء وذلك حتى يصبعح العالم بكامله شيئًا خالصاء أى عالمًا "شيئيًا' لماءءزنه: يمعتى 
آخرء عالما دفع يعيدًا بمنطق الاصطناعى بحيث أصبح من صلب طبيعته, عالما حيث الشىء 
والصورة التى تعبر عنه وتعتبر بمثاية سند له, وعلى غرار المادية الخالصة والخام للطبيعة, 
يرسمان تناغمًا جديدًا حيث الجامد والمتحرك يدخلان فى علاقة تآزرء ويصلان إلى توازن 
يكون آحيانًا صراعيًا وأحيانًا أخرى غريبّاء وحيث كل شىء يوجد قى مكانه ويحتل الموقع 
الذى يعود له فعلاً. ويكفى فى هذا المضمار العودة إلى كثافة السكان والأشياء فى مدننا 
الكيرى للاقتناع يوجاهة هذا الحديث. لن أعود بالتفصيل إلى هذا الوصفء لكنى قد 
اوضحت آتَقًا كيف أتنا اذا الخذتا مال شارع من شوازع طوكيو أن تيويورك أوساو ياولق 
يمكتنا أن نقف على تشكل مجتمعية خصوصية انطلاقا من "البالة' التى تنبعث من تشثّر 
الأشياء. ويمكتنا الوقوق على قدىئء نشائل من خلال الأمنواق الممعازة ومراكر التسوق 
يآشكالبا المخلفة. التى بتجاوزها للوظيفية المباشرة للمنتوجات: تقرز جوًا خصوصيًا لا 
يمكن فيه تجاهل الدور الذى تلعبه الصورة. 


وقد أثبتت الدراسات الجارية حول هذه 'المراكز التجارية سواء فى باريس أو ريو 
دى جانيرى أو فى كنداء المجتمعية التى تكون فى أصل تكونها. كما أنها تثيت آيضاء فى ما 
وراء الطابع النقعى للأشياء. الدور الرمزى التى ما فتئ يلعبه تكاثر الأشياء ويالأاخص 
إعطاءها قيمة اجتماعية معينة, والإشهار الذى يغلفها. وهنا أيضنًا يدخل الشىء فى “تنشيط” 
لا يمكن إنكارهء ويكفى بهذا الصدد أن نذكر ب'فوروم ليهال” بباريس كى نسعى واقعيًا أو 
استيهاميًاء أى يزيارة ذلك المكان والمشاركة فيه سواء يشهرته الخاصة أو بواسطة 
التلفزيون؛ إلى قهم كيف يقوم الشىء الجامد الذى تحركه الصورة بيزرع الحيوية الواضحة 
التى لا يزال علينا تحليل آثارها. ولذلك, ليس بالأمر المحايد أن يطلق على تلك المراكز أسماء 
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تشى بالعتاقة, كالآغورا (الساحة العامة لدى الإغريق) والفوروم ( الميدان العام والمنتدى 
بروما) والبوليكون (ميدان التدريب الحربي). إلخ. إنها "التجارات" العتيقة التى تحدثت عنها 
التى تجرى يها (تجارة الخيرات. والكلام. والجنس). والمعمار ما بعد الحداثي الذى ألم 
بهاء كما هو حال معمار ريكاردو بوفيل بمديتة مونبوليى: قد يعطى الاتطباع 'يديكور 
أسقاطى". وهو أمر واقعى بما أن الأمر يتعلق بعسرحة واسعة التطاق تقدم نفسها للجمهور 
فيهاء بأركاحها البائلة (فرجات الشارع) أو العادية (المعيش اليومى) ويممظيها النمطيين 
ذوى البدلات الناصعة (القبائل الحضرية المخظفة) أو بمتجوليها المعتادين. وفى التهاية, 
يشكل كل هذا سلسلة من الصور العايرة والصاخبة والملونة. التى تمنحنا ذلك "الاحتداد 
لحياة الأعصاي" الذى كان حسب المفكر زيمل ‏ خاصية العواصم الكبرى الحديثة: والذى 
ينحو نحو التقاقم فى العواصم ما يعد الحداثية. 


ثمة إذن بالتأكيد حماليات لليومى تدشن نفسها مع الأشياء وتتعزز يما تكتسبه من 
قيمةء لكن من اللارّم هنا أن نقهم الجماليات بالمعنى الآصلى للكلمة الذى غاليًا ما ذكرت به: 
ووسائل الإعلام والموسيقى على مدار اليوم, والموضة فى مخظلف مقاهيمهاء كل هذا يبين 
ترابط الجامد والمتحركء وكل ذلك يعبر عن تفاعل تتزايد قوته التآزرية بين الشىء والصورة: 
فتصميم الأشياء المنزلية الذى ظل مهمشًا لفترة طويلةء على الأقل بقرتساء قد يكون التعبير 
الأيسط أى الأكثر بداهة لجماليات اليومى هذه: ففى فترة ما يعد الحربء جاء ميد 
"البشاعة لا تسوغ البيع: ليُلهم المصممين الأمريكان, لكن الآن يمكن القول إن مجموع 
الأشياء المنزلية يندمج فى هذه العملية". يل إن مسألة الحديث عن 'فن صناعى؛ لم يعد 
شينًا استثتائيًا أو ناشرًا اح ماج ابر ا ا 0 
أَى بشرة ة الأشياء” تشكل قسطًا مهمًا من بشرة * الجسد ام فبتقديس الأشياء 
وتزبيتها وتحويلها إلى قرحةء يكون الجسد الاجتماعى هو الذى يُحتقى به من خلال أجزاء 
المادة هذه التى تغدى يذلك عناصر من الثقافة. إنها ثقافة تؤسس يقوة الوجود الجماعى 
الاجتماعى وتعرزه. 


طبعاء يتعلق الأمر بوجود جماعى لا يُدين بالكثير للموقف النشيط الذى ساد خلال 
الحداثة يكاملها؛ لبذا حين تستعمل مصطلح "الفاعل الاجتماعي” من الأفضل فهمه لا 
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ياعتباره ذلك الذى يقوم بالفعل. وإنما ذلك الذى يلعب شيئًا ما آمام الآخرين. وقد أشرت 
سايقا إلى آن "الشىء المملوك: أو الذى يسكن مالكّه ويمتلكه؛ يمكنه أن يُقَارَن بالصور 
المادية للبدائيين التى كانت لبا تلك الوظاتف السحرية التى نعرفهاء والتى تفضى إلى حالات 
المس والجذبة التى لا تكف عن صدم آحاسيس الإنسان اللتحضر: فقى كل حالة من هذه 
الحالات ثمة "مشاركة" فى متعال معين يكون هو جيروت الطبيعة. وسلطة الآن: أى قوة 
المادية الخام الأليقة. لكن الأهم الآن هو أن هذه "المشاركة" تؤدى إلى ما سميته تعاليًا 
محايّاء أى أن ما يكون متعاليًا عن الأفراد "يتحايث” فى المجموعة. ويسعى إلى تشكيل 
قبيلة. مع ما يفترضه ذلك من تيعية للأقراد يعضهم الى يعض 

ذلك هو الطايع “التوحدى” للآشياء ‏ الصورء يل هو ولنستخدم هنا الكلمة الملائمة 
سسمر القريان المقدس 121:15116عنا© فى حلة وآسلوب جديدين. ويمكتنا التاآكد من ذلك 
يسهولة مع التوأاصل الجماهيرى: فا متاجر الكبرى خلال أيام الآحاد والأعياد ستشكل 
أماكن للتجمع والتلاقى: وذلك يدل أماكن العبادات التقليدية (من معابد وكنائس). 
وسيجتمع شمل العاتلات يها للقيام بالتسوق للأسبوع وتناول وحبة الغداء فى آحد مطاعم 
المجمع التجارىء. مع ما يصاحي ذلك من طايع احتفالى يرتبط بتناول وجبة خارج المنزل. 
وسكتقى العائلة بالآصدقاء والجيران ومعارق العملء. وهى وسيلة جيدة لخلق روابط آخرى 
آو تمقين تلك التى كادت تنحل: بل ببساطة أكثر سوف يتم "ملامسة" الآخر والمجهولين 
والمشاركة فى هذا الاتصال اللمسى الذى لم يحظ بالتحليل الكافى: لآنه ليس تواصلاً 
لفظيًا. بالرغم من آهميته الكبرى فى صنع التجمهرات المعاصرة. 

ويمكن للمجاز القربانى أن ينطبق آيضنًا على مختلف التجمعات التى تتم حول أحد 
هذه الآشياء المصورة" التى يشكلها ذلك المغنى للروك وتلك الفرقة الرياضية وذلك المثقف 
المشهور. يل حتى ذلك المبشر الدينى (المبشرون الإتجيليون قى التلفزيون). من دون ان 
نتحدث طبع عن البايا وأسفاره التى تقوده بسرعة خاطفة إلى آطراق. العالم كله. وفى كل 
حالة من هذه الحالات يقوم الشىء المصور الحامد بتحريك المجموعات اليشرية. 

يمكننا أيضًا تطبيق هذه الخطاطة على الصورة التلفزيونية» وسأكتقى يرسم المعالم 
الآولى لذلك بالاشارة إلى آن الامر كما هو فى الكنيسة: سواء كانت كاذوليكية أو بروتستانتية 
آى غيرها: فالشاشة التلفزيونية تشجع على تكون المجموعات البشرية. قد يكون ذلك هو 
مجموع أولتك الذين يقصدون مكانًا محددًا (سواء كان منزلاً آومقهى أو مكانًا عموميًا) 


ليشاهدوا التلفزيون جماعة: كما قد يكون أيضًا المجموعة اللامرئية لكل أولئك الذين سوف 
يرتجون فى وقت واحد فى بلد واحد أو فى مختلف مناطق العالم لمسرات وأحزان أبطال 
المسلسلات المشهورة: قالصورة فى هذه الحالة تحقق وظيفة "حضور متزامن" من الأهمية 
بحيث تتجاوز الحدود, وتكسر السياجات الوطتية والقوارق الطبقية والاختلافات 
الآيديولوجية. إن هذا الطابع الطقسى القربانى حين يطيق على التلفزيون يمكنه أن يجد 
تشخيصات أخرى له فى الإشهار والتأثرات الإحسانية الكبرى (لفائدة العالم الثالث أو 
القضايا الإنسانية الكبرى) والحملات التحسيسية بالبيئة.... إلخ. وكل هذا يولّد 'قصفا 
مكثقا للصور" تجمع بين البشر من أجل حياة أفضل بالتعيئة من أجل مكل بالقة السمو أو 
من أجل الأسوا من خلال التجمهرات الشرسة أو العنصرية والتنديد بالأقليات وإقصائها. 

ومهما يكن الأمر فإن القوى السحرية للصور تتمثل أساسًا فى كونها قوة تجميع؛ 
فهى تشجع على الالتحام الاجتماعى وعلى الافتتان» كما سأوضع ذلك فى ما يعد. إنها 
تخلق اللغرّ الذى تتمتل وظيفته فى لحم المريدين فى ما بينهم؛ وتشجيع أولتك الذين يحسون 
أنفسهم كذلك. ونحدن نعثر على ملاحظة لدى كارل ماركس تسير فى هذا الاتجاه ( فى 
رسالته إلى كوغلمان. المؤرخة ب77 يوليوز :)1417١‏ حين يصرح يوجاهة: “لقد اعتقد الناس 
لحد الآن أن تكون الأساطير المسيحية فى عصر الإميراطورية الرومانية لم يكن ممكدًا سوى 
لأن المطبعة لم تكن موجودة آنذاك. والحقيقة غير ذلك. فالصحافة والبرقية التى تذيع آنيًا 
الاختراعات قى كل أنحاء ا لمعمو رتصفنع فى يوم عهدذا آكبر من الأساطير مما كان يتم 
صنعه فى الماضى فى قرن". وما القول اليوم, حيث تم تعويض الصحافة والبرقية يآليات 
أخرى لتقريب البعيد ويلوغ الغاية: تيلوس 6105) : تلفزيون, تليفون» تليكويى (براق)؛ قبعد 
أن آدخلت هذه الأخيرة المنع القديم للصور إلى المتحفء. أخذت تضاعف من الأساطير إلى ما 
لانهاية. هكذا عليذا فهم ذلك "البجوم المكثقف للصور”". 

ومع أننى قد أصدم القارئ. فإننى أقول بأن ذلك البجوم بالوسائل اليُعدية (تيلوس) 
يشجع على إضفاء الطابع السحرى على العالم المتعدد الأشكال الذى نلاحظه اليوم, 
بالانبثاق الجمعانى (القبلى والعرقى والبوياني) اللصيق به. لقد أشرت مرات عديدة إلى آن 
اتعدام التشاط لا يعنى الجمود: وأيضا إلى أن شمة طريقة للتعبير عن السيادة على الوجود, 
أى شكلاً للإبداع لا علاقة له ب"النشاطية الحديثة". ويإمكان الصورة أن توضح لنا هذا 
المنظور: فهى تشجع قى الآن نقسه شكلاً من أشكال الحساسية والإحساسات والمشاعر 
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المشتركة. وهى أيضمًا تولد ضريًا من عدم التأثر. قد يبدو ذلك مفارقاء لكن توجد فى هذه 
الوحدة التناقضية خلاصة الديتامية المعاصرة بكاملهاء أى استقرار شامل مرتيط يعدد 
واقر من الحركات الصغرى العاطقية التى تكون بصفة مؤقتة فى أصل الغليان الاجتماعى 
أى العرقى أو النقايى. وهنا يتركز الكل المأساوى للسياسى الذى لا يدرك حِيِدًا السكون 
الظاهر الذى يتحكم فى غالب الآحيان قى الحياة الاجتماعية: فهو غير قأدر على توقع 
"البزات” الخاطفة لكن المنتظمة التى تخترق اللحظة السايقة على العواصق. 

إتنا نعثر على مقهوم عدم العآثر هذا لدى الصوفية. إنه تعبير متناقضص: لأنه يعنتى 
"وجدانًا هادنًا ويعين حالة وجد قصوى,ء ذلك أن الآمر يتعلق يإيقاظ الذهن من خموله وجعل 
الإنسان قى حالة يقظة”"). ومن الممكن أن يكون هذا “"الوجدان اللاتآثرى” فى قلب الحياة 
الاجتماعية ما يعد الحداثية. وقد أثرث يخصوص الشىء والصورة جدلية الجامد والحركية. 
والأمر نفسه تقرييًا يتم فى المفارقة المذكورة. فمن جهة, ينجم عن هجمة الصور والاقتتان 
المتعدد المرتبط بها ضربٌ من الذهول وقبولٌ لما هو كائن وحبٌٍّ للآخرين ولما يُرى أو حتى 
تستعيد تعييرًا نيقشيّاء "توكيد للحياة بحيث يسود قول نعم" ويحيث إن تلك اللاتأثرية تعير 
عن نفسها جيدًا قى إفلاس السياسى. ومن جهة أخرىء فهى تولّد مشاركة وجدانية حادة 
من خلال تعدد المجموعات الوجدانية الصغرى (القبائل) قى جميع الميادين: أو من خلال 
الاتفجارات المؤقتة التى تثقب نسيج عالم اجتماعى عقلانى بالغ التنظيم؛ يحيث يندهش 
مختلف المسئولين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين الذين يجدون أنفسهم عاجزين 
أمام النقص فى “الأسباب” التى تقف وراء تلك القلاقل الوجداتية. إن هذه الوجدانيات 
تترجم بدورها تحولات السياسى. 

والأكيد أن "الشىء المصور" وحس المشاركة الذى يؤدى إليه كما اللاتأثرية التى 
تتجم عنه. كل ذلك يدفعنا إلى التفكير بأن ثمة زمنية مغايرة تتأسس أو بالأحرى تنيعث 
حاليًا. إنه. كما أشرت لذلك سابقاء زمن الأساطير وزمن الحنين والمعيش الماضىء وهى 
حاضرية 0565621615006 تقوم على الحدث أكثر من قيامها على البنيات أو المؤسسات التى 
تشتغل على المدى الطويل. شمة تعبير سينمائى يترجم حِيدً! ذلك هو 'وقف الصورة". وهو 
تعبير لا ينفى أن يكون فى "وقف الصورة هذا" والتعليق الذى يؤدى إليه دينامية خاصة 
وقوة جوهرية هى قوة الوجد والوجدان الذى قد يولد القلاقل والانفجارات الاجتماعية التى 
نعرفها. وقد تحدت كيركيجارد ووالتر يتيامين» كل بطريقته الخاصة: عن "جدلية الثيات", 
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وهى مفارقة أخرى تترجم جِيدًا تقاطع المنظورات المتناقضة: أو بالأحرى المنظورات التى 
فكرتها الحداثة أو رغبت فيها كالبنية والأيدية اللامعقولة والتاريخ المتحرك باستمرار. وييدو 
أن نهاية الحكايات الرجعية الكبرى. وإشباع اليقينيات المختلفة التى سادت الحياة 
الاجتماعية قد وجهت الاهتمام للمقاطع الزمنية الصغرى؛ ذلك هو الحاضر والثسيء لو 
الصسورة باعتبارهما زمئًا يقحول إلى فضاء. ومن ثم يأتى ذلك الاهتمام بالمصفر ويالناقل 
والجزئى واليومى: واللائحة طويلة. وفى ما يخصنىء فقد لخصت ذلك يحديثى عن تحويل 
السياسى إلى بيتى: فالتركيز على البيتى هو الذى يمكن من تجاوز التعارض بين الأيدية 
والتاريخ: وكما صرحنا بذلك بصدد مسعى والتر بنيامينء فإن “حركة التاريخ حين تركز 
على الجزئيات الصغرى... تتوقق وتترسب فى الصور”7". 


إن الصورة هى الزمن. وقد أَضَْفِى عليه الطايع الأينشتايني أى الزمن الذى 
يتصلب. وفى هذا المنحى: قحب البعيد والمدينة أو الحياة المستقبلية, أى حب السياسى, 
يغدو حبًا للقريب وما هو هنا ولما يُرى (الصورة) ولما يلمس (الشىء والآخر): أى حبًا 
للبيتى. هذا الانقلاب وهذا التمول فى الشكل هو الذى يشجع على مختظف الارتياطات 
بالأرض والاشياء والعلاقات القريبة والقروية وب"القرى أو القبائل التى تُعتبر أعضاء 
فعليين فيهاء وذلك فى الميادين جميعها. وهذا بالضبط هو ما يولّد التديّن والرمزية اللذين 
تتشبّع بهما الحياة الاجتماعية, وما يجعل هذه الأخيرة لا تخضمع أبدا للأوامر العقلانية 
ببعدها السياسى الاقتصادى ال مهيمن. وفى الآن نفسه. يولّد ذلك الحماس, بالرغم من أنه 
حماس محدود أو حصرى وإقصائي؛ فعلى عكس "قفقدان العالم لطابعه السحرى (ماكس 
فيبر) باعتياره سمة الحداثة. ثمة تدين وورع فى ريح الوقت , وهو تدين يدين بالولاء لما 
ليس له قيمة محدودة". غير أنه فى الآن نفسه متجاوز للتجريدات والمناورات الكيرى الفكرية 
والسياسية, أى أنه ورع ينبنى على "حب متصل بالحى وآثاره7". 

إن المفهوم عام وكونى, وهو يريد لنفسه أن يكون فاعلاً ويخدم شيئًا ما. ومن هذا 
المنظور فالمعرقة والسلطة يشكلان كيانًا واحدا. على العكس من ذلك. فالصورة لا تولى 
اهتمامًا للفعالية الإنتاجية: فهى كسل وتقضى إلى الكسل. وتشجع على العطالة باعتبارها 
ضريًا من التسلية النشيطة. ومضيعة للوقت وتتايعًا من اللحظات غير التافعة: ونصمن نقف 
هنا على تغير فى الأهمية لم ندرس بعد جوانيه كلهاء غير أنه بالتاكيد سيحدد شكلاً جديدًا 
من المجتمعية. 
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المصل الخامس 
التشْكُل بالصورة 


حتى نصرح يذلك بشكل فظ فا مجتمعية ما بعد الحداثية تعرضت, ويأشكال كثيرة. 
للتحول بالصور: وإذا ما نحن اكتفينا بالتعريف الكلاسىء فالتشكل”"' 21108 تناع 2055 هو 
المرور من صورة أو شكل الى آخرء وهو بشكل ماء ولو كان ذلك قليلاًء قريب من المس. 
فالجسد والوجه حين يكوتان مسكوتين أو مملوكين يالحب أو ياله ما أو بإحساس ما 
يأخذان بعدًا جديدًا ويمكننا التساؤلء بالنظر إلى جدلية الكم والكيف وتيعًا لمبدأ التراكم, 
اذا ماكان عالم الأشياء يخضع للتهول الى شىء آخرء أو أيضا إذا ما كانت وفرة الصور 
من مختطلف الأشكال لا تفضى الى خلق جسم اجتماعى ينقلت من كل الظرفيات المادية 
والاقتصادية أو السياسية التى شكلته إلى حينذاك. إننا نعثر هنا على مقهوم "الجسد 
المجيد" للتقليد المسيحىء أو مفهوم "الجسد النورانى" العزيز فى التصوف الإيرانى: وذلك 
يعنى أن وحدة مادية مأ تقوم يتحول يغيرها إلى ضدها. ويهذا الصددء فإن الأجساد 
الفردية التى يتم تحليتها بأحسن اللباسء وتزييتها كما العروس» ويناوّها وتجميلها 
بمغالاة. وقاعات كمال الأجسام وصالونات الحلاقة والموضات اللباسية. كل ذلك ماثل 
لييرهن على أن تلك الأجساد تتروحن وتأخذ طابعًا ملائكيّا". وليس علينا سوى أن نلاحظ 
الموجة المتعلقة ينظم الحمية, والبحث عن الشباب الذى اكتنسح كل الأعمارء وتطور التأمل أو 
مختلف تقنيات النيو إيدج (العهد الجديد) لكى نقتنع بذلك. ليس ذلك مهما بالنسية للملاحظ 
الاجتماعى: فيكفى آن يوجد شىء ما حتى يكتسب مشروعيته. وتدخل قى هذا الإطار 
1 ة الشاب الخالد 5نامزعاع34 عنا. فيما أنه ساذج وصلفء وطاهر وشاذ: قهو يملك 
كل خصائص الطفلء الذى يمكنه قريه من الطبيعة الحيوانية من أن يلعب يجسده, ويحوله 
إلى قرجة؛ ولكن لأته مندمج فى المجتمع فهو سيجعل جسده يتكلم ويفظك الوعى ويمتحه 
العقل. 
(*) كان العرب القدماء يسيمون كل ما يآخذ صورة أو هيتة من حين لآخر بالتصور أو التشكل. وذلك حال 
الملاتكة والجن والشياطين. وحتى نتفادى التداخل الدلالى اخترنا اسيم التشكل عوض التصور وإن كان 
هو الأكثر مطابقة. ومن المعلوم أن الكلمة الفرنسية تفيد فى سياقات أخرى معنى التشوه. 
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إن الإشهار أوالقيديو كليبء والنجوم الشعبيين (وهى أساطيرنا ما بعد الحداثية) 
تيدو بهذا الصدد مهمة: فهى تقدم لنا قى الغالب كيانات أندروجينية أثيرية وملتبسة تتمتع 
يجسد ذى شباب خالد, وفى الآن نقسه تغدى شعارات للرغبات الأكثر جنونية والأحلام 
المكشوفة التى تتمظهر بشكل مستمر فى محاكاتية الموضة: والعلاجات الصحية وغيرها من 
مظاهر "التشبيب” المحيطة. ونحن لا نزال تتذكر النصيحة الإتجيلية القائئة: "إذا لم تصبحوا 
مثل الأطفال, فلن تدخلوا ملكوت السماء". ويعد قرتين من المنطق الحاسب: حيث هيمن 
اقتصاد العالم كما اقتصاد الذات» يبدو أن القيم قد عاشت انقلابًا فى ظرف عقود قليلة. 
فقد بدأ الآمر أولاً بتحرير الآحبسلى والجنسء الذى أفضى إلى حرية #حيسد والجنس. وهو 
أمر مختلق نسييًا: فاذا كانت الحرية الأولى لا تزال تندرج فى منطق أداتى سوف يستغل 
الجسد والجنس. فإِن الحرية الثانية تنحو نحو تخقيق الجسد والجنسء فهى لا تمتنحهما 
طابعًا أداتمًا ولاتتجاوزهما كما يحل للمنزع الأخلاقى أن يوهمناء لكنها تجعلهما أيبسط 
بحيث يعاشان فى ذاتهما ولذاتهماء وذلك بالتركيز على العاضمر والحدث أى على ما هو 
حى. ولأن هذا الجسد وذلك الجنس يُعاشان كذلك فإنهما يعيران عن ضرب من الطهارة 
يتجاوز قلق الخطيثة ومعنى الإحساس بالذنب وغيرها من متطقيات وجوب الوجود التى 
بثيرها ذلك. إن تعابير مبتذلة من قبيل: " 0525© 501 كندل صعلط 15" و * كسهل صعلط عدن 
ناقعم 53" والتعبير السوقى '5اء:5851 565 2835ل تعلط 6016 ' (وكلها تعابير تعنى حالة 
الانسجام مع الذات نفسيًا وجسديًا) توضح ذلك بشكل جلى. إنها بالقعل توضح جِيدًا 
صلاية وأيضًا طلاقة وضعية جسدية معينة لا يمكننا فصلها عن موقف ثقافى أو روحى 
معين. 


من خلال شكل من أشكال التجوهر 1121155105051211118]101 يمكننا القول بآن العقلى 

ينيئق من المادى. وعلى هذا النحو تقارن لو أتدرياس سالومى فى كتايها "تأملات فى مشكلة 
الحب” السيرورة التى وصفتها للتوّ ب"الولادة التى بها يقوم الرحم الشاسع للفيزيولوجيا 
الكونية بوضمع الحياة النفسية"'. إن الأمر يتلق هنا بقكرة عامة تنطيق على الثمالة 
- الشبقية؛ لكننا يمكننا من دون حذر تعميمها على الأجواء المتعية الديونيزية التى تشمل فى 
بعض العصور الحياة اليومية. وحياتنا اليوم تدخل بالتاكيد فى ذلك: ويهذا يفدو ذلك 
التقاعل الجوهرى عاديًا جدًا؛ وهو الأمر الذى يجعل من الحواجز والفصل بين الخيال 
والواقع والثقافة والطبيعة والجسد والروح فصلاً من البشاشة بمكان. وفى حالات كثيرة 
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واعدة. فخاصية تلك “الحياة النفسية" أو ذلك "المعطى العقلى” الذى ينيثشق من المادة 
والجسدء والذى يغيرها إلى شىء آخر هو أن يكون شاملا وأن يستعيد بشكل عضوى 
الشمولية التى قسمتها العقلانية إلى جزيتات. 

إن هذا التحول فى الشكل ملموس فى كل المجالات: فى السياسة والمقاولة والحياة 
اليومية والاستهلاك والسياحة والخدمات: فليس ثمة من مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية 
يفلت من عدوى الصورة: أو لا يقيم أو يستعيد نلك الشمولية التى تحدثت عنها. قد يكون 
ذلك هو عقلية البيت أو ثقافة المقاولة وقد يكون هو البحث عن الكيفى فى الحياة اليومية: أو 
أيضنًا الاهتمام بالقريب فى السياسة: من دون أن تتحدث طبعًا عن الإشهار المتعلق 
بالاستهلاك. وفى كل حالة من هذه الحالات. تتجاوز الصورة المادية الخالصة التى تشكلها 
لتخضعها لتغيير مهم قد يقضى على يعضها كما هو حال السياسى. وفعلاًء فإن الصورة 
باعادة انشاتها لوحدة “الجسد' (أو البيثة فى شكلها كمنتوج مصنّع ومنتوج مستهلك 
ومجموعة بشرية محلية) والروح (الكيفية فى معناها كجمال ولانفعية خيرية. ومتعة 
بالدتذوين وتعميق القزنب والخوار) تحفق رفان التعاليد التشنيهية والتشحيجضية القمظه 
فى التركيز على البعد اللهوانى والساخر والجمالى للوجود: فالمشكلة فقعلا يسيطةء بما أن 
ليس ثمة من آخرة أو حين يكون البدف والغاية نسبيين» ووحده الحاضر ومتعته يغدوان 
مهمينء ويبدى لى أن هذا البحث عن الكيفى 'الحضورئ' هو المهم حتى فى ثقافة المقاولة يل 
أيضًا فيها. ومن حينها ندرك أفضل بآن السياسى الذى يقوم على تأجيل المتعة باعتباره 
يدير وجهه نحو المستقيلء سيجد صعوية فى تمثل البعد "الخيالى'. بل إن فيروس الصورة 
(من إشهار وثقافةٍ للمقاولة وديزاين) إذا ما هو أدمج وتم تمثله فى الإنتاج أو الاستهلاك, 
فإنه بالمقايل قد يحطم البيئتة السياسية كاملة عبر السخرية الإتكارية والبزء واللامبالاةء وهو 
ما يبدو حاصلاً فى أيامنا هذه. 

باختصارء فإن الصورة, من التصاوير الشعبية حتى الصور غير المادية: مرورًا 
بالحكايات المرسومة: قد كانت دائمًا مأوى ومهرياء وطريقة معينة لعيش الانشقاقء وتعبيرًا 
متجددًا باستمرار لذلك البحث عن مجتمع كامل مكتملء أو على الأقل عن مجتمع يكون فيه 
ثقل الإكراه والحاجة آخف وطأة. من ثم تأتى الأحلام والرغبات والاستيهامات التى لم تكف 
عن إثارتها والتى نظرت إليها السلطات الكنسية والسياسية والثقافية دائمًا بعين الحيطة 
والحذر. ف”الإقلات" أمر يوجد فى قلب الصورة, وهو يحيل داثمًا إلى عالم يقترض داثمًا أنه 
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آفضل. عالم يمكن عيشه كإنسان راشد.ء فى لحظات التمرد والثورة أو التغيير المهم: عالم 
يمكن عيشه كقاصر أو بالعلاج المقلسى 24عت2111006م101260 قى السيثما والحكايات 


المرسومة والإشهار أوقى الإحساس بالانتماء إلى ثقافة “بيتية". 


وفى هذا المنميء لا تكون الصورة استنساحًا للواقع: وهى ليست كذلك انعكاسًا 
لبنية تحتية تنتمى اليها كلية الواقع. انها يالأحرى هوة يلا قاع: وشمس سوداء قد تعمى 
الأنظارء وريما كان من الأجدى أن نرى قيها تلك المرآة المسودة . ياعتيارها رمز الانتظار 
المشبع بالأمل الذى يتحدث عنه التلمودء وقد تكون أيضًا هى ذلك الظل الممقد للآشياء أو 
للأدوات المتراكمة يعضها قوق بعضء وذلك فى حركة لا نهاية لبا تذكرنا بالبناء "التقعيرى" 
2 مع الذى كان يستعمله يكثرة فتانى العصور الوسطىء والذى لا يزال يفصح لحد 
الآن عن أشياء كثيرة يلزم استكشافهاء لكن الصورة أيضًا ‏ على خلاف آليات العقل ‏ تعير 
جيدا عن الطايع العضوى العميق لكل الأشياء. وهو ما سميته بالكليانية» وذلك ما يقسر 
كونها فى الآن تفسه عامل تفكك للآلية والعقلانية الخاصين بالحداثة: وعامل تجميع 
واندماج بحيث يتم حولها التجمع والتوحد. 


وياعتبار الصورة "مرآة مسودة" أو بناءً “تقعيريًا”. فهى بهذا المعنى مُرَكْرْ للعالم. وقد 
أشرت مرارًا إلى أنها زمن وتاريخ يتخذ طابعًا فضائيّاء ولحظة أبدية تعبر فى لمحة بصر عن 
الكون يكامله: ذلك هو بالضبط ما يولد الافتتان وعدم التأئرية التى تحدثنا عنهما. والأمر لا 
يتطق هنا بالخمول واللاميالاة فى معناهما المبتذل. وإنما يعشق وجداتى لاتأثرى". أى 
بضرب من التأمل الجمالى الذى ينهدم فيه المبدأ الفردائى. إنه موقق الراهب الذى يتوحد 
بالكنيسة فى مجملها من خلال عزلته وتأمله. وهى أيضنًا حسب نيتشه قحوى الحساسية 
الجماليةء وهو أخيرًا (كما وضحته سايق فى كتابى 'ظل ديونيزوس") ما يميز المجون 
عع أى ذلك الوجد المشترك الذى لا يتم إسقاطه على الآخرين ومن ثم لاتأثريته. والذى 
يتم عيشه بالمقابل مع الغير. وكما يقول جان يودريار عن الصورة القوتوغرافية: "من اللازم 
أن تكون لصورة ما تلك الخاصية المتصلة بعالم تكون الذات قد توارت منه". والملتصلة 
ينسيج تفاصيل الموضوع الدال على "انقطاع الذات"7. إنها صيغة وجيهة تشدد جِيدًا على 
فقدان الذات فى عالم رحمى. وسآضيف من جهتى بأن ذلك الرحم باعتباره يوتقة اللاتمايز 
هى الذى يعزز الوجود الجماعى ويشكل شرط إمكان التآزر والتوحد الجماعى. 
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من الصورة الحرية إلى الصورة التوحدية. مرورًا بالصورة الفتنة ليس ثمة غير 
خطوة أى درجة هى درجة وخطوة الحدة والقوة: فكما أن النور فى الليل يجذب الحشرات 
ولاقدونيتها كى تلتصق به مع ما يشكله ذلك من خطر على حياتها كذلك الصورة 
يحدتها وقوتها تشجع على التجمع وتفرز مادة التلاحم والاستقرار. وطبعًا يكون شمن ذلك 
الموت آى "مومًا صغيدًا" يشيه الفعل الجنسىء وضياع القرد فى مجموع أشملء بيد أنه 
موت ضامن للحياة, آى حياة الحب والمجموعة البشرية التى تنيثق مجددًا وفى المدى البعيد, 
فى الشخص الذى لم يعد يهاب الضياع. ونحن لا نزال نتذكر الملاحظة الرائعة لنوفاليس 
القائلة يأن "الخارج هو داخل يتم السمو به إلى حالة اللغن". إنها مفارقة أخرى تمكنتاء إذا 
ما تحن آأخذنا الألقاظ المستعملة فى معناها الحرفى: بأن ذلك "اللغن" يوحد بين المريدين 
والعارفين الذين يتجمعون حوله. وهكذا فإن تحول الداخل إلى خارج: أبعد من أن يعنى 
الاتحطاط وفقدان كل القيمء بل يمكنه أن يرفع من قيمة التوحد فى المجموعة لدى أولثك 
الذين يعرفون ذلك. ف"البيئة المجيدة للألغاز المسيحية هيثة معرقةٍء بل هى فى نظرى ‏ 'عقل 
محسوس". والخارج باعتياره طريقة أخرى لتعيين الصورة هو أيمًا سند معرفى ولو أن 
تلك المعرقة هى من خواص اللغزء أى آن مجموعة محدودة الأقراد هى التى تتقاسمها. 

لكن. لنتذكر ذلكء فالحكايات العظمى والحقائق الكونية قد عقا عليها الرمن: ومن 
الآن فصاعدا ليس ثمة غير الحكايات المصغرة والحقائق المؤقتة للتقاسم: فهذه 
الأيديولوجيات الصغرىء يل يمكننا القول: هذه "الأصنام لصغرىء متعددة وليست بديهية 
إلا لدى البعض. لكن. حتى لا نفهم أن ذلك ضرب من النخبوية لنذكر بأن ثمة قبائل عديدة 
تتقاسم عدذا. كييرًا من من الاصعنام وتتجمع حوليا: فقمصير ما بعد الحدائة هو أن تكون 
قبلية ومتفردة ومتشذرة, أى كل الأشياء التى تشكل علة ونتيجة الإبروسية والديونيزية التى 

تتشيع بها المجتمعية, ذلك هو ما تذكرنا به العديد من البنيات الأنثريولوجية كالتجمعات 
الباخوسية والديونيزية والمجونية المختلفة التى تمنح إيقاعًا معينًا لمسار التواريخ الإنساتية: 
فكما الخط الأحمر يتعلق الأمر هنا يعتصر مُهيكل ومركزى لكل حياة اجتماعية. 

وحين تصبح هذه الايروسية أمرًا بديهيًا قهى تعلن عن نفسها عياتيًا. إنها تُعاش 
بآفراد متعددين أو قلةء وهو ما تمكتتا أعمال ساد وجورج ياطاى أو بيير كلوسوفسكى من 
فهمه. مع بعض القروق الجوهرية: قحسب هذا الآخيرء تكون الإيروسية قيل كل شىء 
"ذريعة لممارسة المشهدة 50886 62 111156: وهو ما يوؤّدى إلى أن “الفكر يغدو جسذا والروح 
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يتشكل فى بدن". وهكذا نلاقى مرة أخرى التحول الذى تحدثت عنه: فإيروسية الصورة 
تخلق المجموعة اليشرية والبيتة القبلية . مظما تعزز هذه الأخيرة الطايع المحسوس 
والفرجوى لكل صورة. يتعلق الآمر هنا بمصير بما آن لا أحد ولا شىء يتفلت من هذه 
السيرورة. يمكنتا التياكى أو التتديد أو التوكيد بطريقة ميررة على آن وقرة الصور موسوم 
بطايع إياحى وماجن» قلا شىء سيغير من الآمر: فيما أن الصورة ظلت لمدة طويلة محيويسة 
فيه قد قاف بالاتفحان وفجرت كل ما خال أثهقن اسجين علرها ننواء تغلق الامو يتقاط 
التنظيم "اليعقوبية' (كالدول الأممء والمؤسسات الممركزة ويالأخص منها الدائمة) أو أتماط 
التقكير التى لاتقل عنها 'يعقوبية (ياختصارء كالحكايات الكيرى المرجعية: التى تمت 
بلورتها فى القرن التاسع عشر). 

فياتقجار الصورة وتقجيرها لما حولباء تغير المشهد الفكرى الذى تعودنا عليه من 
النقيض إلى النقيضء ومن ثم ينيع طابعها المدمر. فكما التووى والفيروسى. لا يترك 
انقجارها وعدواها أى شيىء لا يمسانه. وعلى عكس البنيات (الفكرية والتنظيمية) التى 
سميتها 'يعقويية التى كان فيها المركز والأطراف محددين بدقة» يغدو كل شىء مع الصورة 
موجودًا فى 'مكان آخر". وفى الجاتب وكل شىء يغدو متقربً) . تعبد القبيلة صنمها وتدين 
بتشكيلها لهء لكن هذا الأخير لا يمكنه أن يكون كونيا. يالشكل نقسه؛ فالرسم التوضيحى 
والصورة والمثل 16مدات»ت: على عكس المقهومء هى أشياء بالفة التفرد وهى داتمًا “بجاني" 
سلطة مركزية. أى "جنب ما تنتظرها أن تكون قيه. وليس من البراءة فى شىء أن الكلمة 
الإغريقية التى تعين المثل والتموذج ع2ع31:203م أى 28ج03:2-061 تعنى "ما يحدث جنينا 
أو قى القريب”. يإمكاننا الإلحاح المطول على هذا التعبير ("جنب”).؛ يكفى أن يذكرنا 
يآهمية ورسوخ 'الصنم الصغير" فى تشكيل البمجتمعات: فتلك الآشياء اللاواقعية والمتقردة 
هى التى ستهيكل الواقع والفكرء بالشكل نفسه الذى تكون فيه القبائل “غير الواقعية' هى 
التى تشكل الواقع المعيش. 

من الملاتم إذن استخدام نمط للتحليل يمكن من الانقلات من الثنائية التعارضصية 
الكلاسيّة بين الكونى والمحلى. أو بالآحرى نمطا من التحليل يمكّن من التفكير فى الواقع 
انطلاقا من اللاواقع. ويمكن للمسعى التشخيصى أن يكون لنا خير عون خصيب. فالصورة 
(البلاغية) عكناع1؟ تستطيع خلق المعنى ومنح المعنى لا ياعتبارها غائية بعيدة أى هدقا ييتغى 
الوصول إليه ولكن ياعتيارها ما أيلقه للآخرين وأتقاسمه معهم. "فالصورة (البلاغية) هى 
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ما يراتاء ى ما يرانى أنا"”). إن هذه العبارة لجليير دوران تلخص جيدا فقحوى حديثى: إذ 
بما أن الصورة (البلاغية) متفردة فهى تؤدى عبر فرادتها تلك إلى حماس خصوصى: أى 
إلى حماس وجدانى وجذوة عاطفية سوف تفعل فعلها عميقا فى الحياة الاجتماعية. هذا 
الحماس هو الذى كان فى أصل ثورات العصور الماضية, ومن المحتمل جدًا أن يفدو في 
أصل التكون الحالى للمجتمعية الستقبلية. 
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فيه 
)0 
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الهوامش 


متخوذ عن: 
16م .1990 ,نتتدط ,قالدعة كعد أت عآ/ا 53 5310916-كمقع لصخ 01[ 12185101 آم 
عن التشكل انظر: 
.8 .م .1981 ركاهدط ,عدممع ع[أعتتيامه 18 عل عطاعمءمصق ,متلتاعطم .1 
ويخصوص القيديو كليبء آحيل إلى كتاب: 
(ا كتعوط .قرطت ) ومناعم106 5ع1 عسهل عتهره[مطاتوكة هآ .عالتتاع12 .لد 
وعن الكيان غير المجنس (الآندروجين) انظر البحث الذى ينجزه : 
.(/ا وعد ,)شط )) مااع ناطنام 12 كتتقل عمكع معلمة لآ رأاناآ .1 .لد 


.59 .م .1990 .5م23 2131 نحل 35620 وقتقها 12 _لتنهق لأ تملسدظ ل 
حول نيتشه انظر: 
66 .م 1990 ,كاعة2 ,غالأسعل1”1 ع0 كعكك أء ع15أمممعام غالدعء1100 .110 ع1 ل 
وآخيرا كتابى عن المجون: ظل ديونيزوسء: ياريس. 1147: كتاب الجيب. 1591 
.170 .م ,1990 ركه ,لا0550155ل1 عتصعاط سمدم .م 
.16 .م ,1990 .كلكو ماأتتعز/ انان 1131102116ل0) هآ يتاع طتسدوة .م 
10 .م.1987 برعقمنهماقا1آ .قمااءط عل مستا عل « متتستكسأه841 » رمسدس؟ا .0ن 


وعن علم الاجتماع التشخيصى انظر أيضنًا أطروحة دكتوراه الدولة لبيير تاكوسيل عن 
علم الاجتماع التشخيصى وكذا كنايه: 


4 .ققة2 ,رع50131 تامتاعقطاة* 1 بلعككيهج 1 .2 
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170/|/ي</ي 6 ا ا ا اار1االحنتتا 


القسم الرايع 


5--<5ئ5بجه52ت-تب5ب-5ت7-5ب5ت0752يسيا 


ال مثال الجمعانى 


"ذلك أن من الواجب علينا أنق نعتقد دون وجل أن ما 
هو موجود موجود". 


فانسان فان جوخ 
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لنذكر ختاماء بالرغم من أن ذلك متعب شيئًا ماء يأن وفرة الصور والاهتمام الزائد 
بالأسلوب يؤشران لعودة المجموعة البشرية المنسجمة". وفيما يخصنىء وعلى عكس من 
يستمرون فى تحليل مجتمعاتنا من خلال مفاهيم الفردانية وققدان العالم لطايعه السحرى 
أمعداصقطءعدء065: ققد بينت سابقًا أن ما يبدو راهئًا يحيل بالمقابل إلى خمرب من القبلية 
التى تنحو باتجاه إضفاء الطابع السحرى من جديد على العالم. فاتطلاقًا مما هو مرئى 
ومحايث ثمة ما يقضى الى اللامرئى والمتعالى. وقى المجتمعات ما بعد الحداثية تكون هذه 
القوة الموحّدة وهذه "المانا" (أو القوة الخفية) ذات صيغة يومية. وتعاش هنا والآن» وتجد 
تعبيرها فى تعال محايث ذى تلوين متعوى قوى. وهكذاء فليس الفرد المنعزل فى قلعة العقل 
هو الذى يمتلك الأولوية. وإتما المجموع القبلى المتوحد حول مجموعة من الصور يستهلكها 


يشراهة. 


يمكننا المقارية بين ترابط الصورة والمجموعة البشرية والعلاقة التى يقيمها فرويد بين 
ما يسميه "الشخص الجماعئى” والحلم: 'بإمكاننا خلق شخص جماعى يخدم تكثيف الحلم: 
أى بطريقة آأخرىء: من خلال تجميع خصائص شخصين أو ثلاثة فى صورة حلمية واحدة""!. 
وياستعمالنا المجازى لتلك الملاحظة ويتوسيعتا لمجال تطبيقهاء يمكن القول بآن الحصة 
المتزايدة للنشاط الحلمى فى الحياة الاجتماعية قد أفضت إلى خلق "شخص جماعى' يكون 
فيه كل قرد عنصرًا صغيرًا فقط: قالأحلام التى يسقطها التاس على النجم السينمائى 
الراهن» وعلى الرياضى المشهور أو الفرقة الفائزة, وآلية المشاركة التى تجعلنى أرتعش عتد 
الابتسامة اليومية للمذيعة التلفزيونية. ومختلف أشكال الاعتقاد فى المشايخ الدينيين أو 
الثقاقيين, باختصارء إذا ما نحن منحنا لبذه الكلمة معناها الواسعء فإن الجاذبية التى 
تمارسها الموضة وكل ذلك يؤدى إلى خلق جو عاطفى تصيع ذبذباتها مقروعة على سطح 
الأشياء, أى جو يجد تعبيره فى طابع جمالى مطرد للوجود. 


فالارتجاج من خلال الصور المشتركة. والتمتع ولو بطريقة نسيية بالعالم كمأ هو, 
تلك هى الخصائص الكبرى لأخلاقيات للجماليات. وقد تكون هذه الأخيرة قد وجدت فى 
عصور أخرى لتنيئق مجددًا فى الوقت المعاصر. يتعلق الأمر يفوران لا يمكن إلا أن يذكر 
بقورة الباروكية: فهذا الآخير بالرغم من اتصافه بالزخرفية والمحسنات يمتلك نظامًا صارما 
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وصليًا تم اعتباره من قبل البعض تظامًا عضويًا. وهذا بالضبط هو ما يمكتنا من القول 
بوجود آخلاقيات للجماليات: أو بالأحرى لحمة ورابطة اجتماعية تقوم انطلاقًا مما يمكن 
اعتياره كلية تفاهة» ومن ضمنه اللعب على الأشكال والأآعداد. ففى تآررجح تاريخ الأقكار, 
نلاحظ يانتظام انيشاق مجموعة مغايرة من القيم تؤكد الإيروسية والباروكية: تأتى بعد 
الإشباع الذى تعانى منه مجموعة من القيم العقلانية والكلاسيكية. وقد لاحظ يعض المفكرين 
- سواء منهم المؤقرخون (كادورس) أو علماء الاجتماع (كَب. سوروكين وجليير دوران) - 
مجموعات ثقافية معينة وحللوها باعتبارها موسومة بأسلوب خصوصى (بالمعنى الدقيق 
الذى منحناه لبذا المقهوم). غير أن ذلك الأسلوب كان قايلاً للتكرار فى الزمن تبعا لتناوبية 
ذات طايع حولى. 

ذلك هو ما يشتغل فى الازدهار المأساوى للشكل. فمن جهة: نحن نجد الخصائص 
نقسها قى مختلف الميادين» وهى خصائص تكرر الوضموعات القديمة التى يمتح لبا معنّى 
جديدًاء من جهة آخرى. ومن اللافت لقظر أن نرى أن جميع ميادين الحياة الاجتماعية, 
حتى تلك التى تُعتبر منها جدية, "تصاب بالعدوى" من قبل لعبة الأشكال. وقد تمت البرهنة 
على ذلك بخصوص إنتاج الأفكارء والحياة الدينية. وحتى السياسة نفسها: فقى كل حالة 
من هذه الحالات لا يمتلك المنتج قيمته إلا.إذا أخذ شكلاً ماء وأصبح قادرًا على الظهورء وتم 
الاعتناء بمظهرهء أى باختصار إلا إذا تم الاهتمام يتعظيم مظهره. والأمر نفسه يخص 
الشركة التى لا تكتفى بذاتهاء والتى تكون بحاجة إلى "صورة" وتثقافة" لتكون ما هى عليه. 
وثمة العديد من الأيحاث التى تؤكد الدور المهم الذى يلعبه تشكيل الشىء الصناعى 
©1010 3 م2156 . والشىء تفسه تلاحظه يخصوص الأحزاب السياسية ومخت”لف 
المؤؤسسات والمدن والجهات التى تيلور كلها 'شعاراتها المرسومة' 10805: والرموز التى تقدم 
خصائص وخصوصيات المؤسسة أو المكان المعين. وفى كل حالة من هذه الحالات يعمل 
المستشارون فى الصورة ووكالات التواصل والإعلام على الإبراز الملائم للقوة اللامرنية 
المحركة: أو التى ينقظر منها تحريك المؤسسة التى تشغلهم. 

ويمكن أيضًا لبذا التشكيل أن يستعيد فى أغلب الأحيان موضوعات عتيقة, 
ومرجعيات أسطورية أو صورًا من الأآزمنة الماضية: فعلى غرار فن المعمار ما يعد الحداثى. 
الذى يبنى عماراته انطلاقًا من "شواهد” مختلفة مستمدة بالضبط من الأساليب القديمة, 
“ : فالعالم التخيلى [ةهنهقصة الذى يتيلور فى الوقت المعاصر ينهض على أساس تمطى 
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أصلى: فهو يكرر بشكل حولى ما خلناه متجاورً! نهاتيًا. وهذا ما يدفعنا للحديث عن الدهشة 
والاتشداد 36ا56626112216726. فالمتخيل: والرمزىء: والحلمى؛ والاحتقالى هى يعض المعايير 
التى تعبر أحسن تعبير عن تلك العملية: فتلك هى المكونات العتيقة التى يتم إعادة 
استخدامها واستعادتها من قبل مخف الوسائل التكنولوجية. ويهذا المعنى: يمكننا 
تصحيع المتظور الحولى الذى أشرنا إليه آنفا. انها حركة لولبية حيث تخضع عودة الشىء 
نفسه لتغيير مهم تآتى به التكنولوجيا المتقدمة. 


ثمة منافسة. يالمعنى البسيط للكلمة, بين العناصر العتيقة والتطور التكنولوجى: 
فالمعنى الأصلى لكلمة منافسة 71نان ‏ ©1115615© يعنى "الجرى معًا": وهنا تكمن خاصية ما 
بعد الحداثة. آى فى الجمع بين النقاتض والمفاعلة بينهاء وهو ما يمنح لبذا العصر الأصالة 
التى تميزه: فذلك التقاعل لا علاقة له بالخطية الْعلِيّة التى سادت خلال مرحلة الحداثة, 
والتى منحت لبا قوتها. إن التاريخ الفردىء مثله مثل التاريخ الجماعى:؛ لا يمكنه من الآن 
فصاعدا أن يؤول يمفاهيم التطور: قزمن المسيرة الملكية للتقدم قد ولىء كما أن المركزية 
العرقية الغربية [تصبحت متجاوزة. الثقافات تتداخل. وزمنياتها المختلقة تُعدى طراتق 
الوجود والتفكير. ولتقول ذلك بكلمات اوضح. فإن التاريخ الوائق من نقسه يترك المكان 
لآسطورية تعددية ومختلفة: ذلك التغيير هو علة وآثر عودة انيثاق الشكل. 


فالشكل يركز على القضاء وتنويعاته المتعددة: الجسد والأرض وا مجموعة البشرية 
واللغة والتدين والمحلية. ويمكننا هنا الإحالة على ما يسميه جلبير دوران ب نظربة الإنشاد" 
لقأنهم". أى أن الحياة الإنسانية لم تعد تندرج فى مجرد سلسلة علِية معينة, بل هى تتكون 
من أحداث متداخلة قى ذاكرة جماعية لا يمكننا أيدا التقليل من آهميتها: اذ يستشهد يها 
من جديد". ويهذا نلاقى مجددًا "المقامية" التى تحدثت عنها آنفا. المتكونة من لحظات خالدة, 
والتى تعيد استخدام الشخصيات والصور الاسطورية. ف الإنشاد' تعرق وإعادة استشهاد 
وحشوء آى كل الأشياء التى نجدها فى مختلف الصور وفى الموضة اللباسية وفى التوفيقية 
الدينية والقلسفية وفى البنايات المعمارية والفن التشكيلى التشخيصى: ياختصار فى 
استشراقية العالم الغريى التى تنغرس فى مجموع الحياة الاجتماعية. وطبعًا من الاقفضل 
لنأ ان ندرك هذه “المشارق الأسطورية" بشكل مجازى: فهى ليست مرتيطة بمكان خاص. 
انها بالأحرى تركيبة مصوغة انطلاقا من مصدر فلسفى هندوسى. ومن وضعية روحية زين 
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2 ومن قطعة لباس أفريقية سوداء. ومن ممارسة طباخية آأمريكية جنوبية». ومن استعمال 
طراتق علاج طبى "خفيق”. ليتشكل الكل فى تقاعل توفيقى يمتح تبرة ما لروح العصر. 


ويمكننا أن تستمر إلى ما لا نهاية فى تركيبات من هذا الضرب: قكلها متكونة من 
استشهادات مختلفة تنتهى إلى التناظم الدقيق قيما بيتهاء محددة روحًا جديدة للعصر تكون 
نتاتجها غير محسوية على مخطف طرائق العيش الجماعى التى تشكل المجتمع. وقد أشرت 
إلى ما يمكن أن يذكر بالعضوية الباروكية مع ما يحمله ذلك من طايع "همجى". وفى كل 
الأحوال: فإن التركيز على ذلك التشكيل. وعلى ذلك القالب يمكن يسرعة من التعرف على 
العناصر والجو العام الناجم عن تشكلها قى عصر ما يعد الحداثة. 


وقد أشرت سايقًا إلى الأهمية البرمينوسية (التآويلية) لأسلوب من قبيل ذاك. 
ويعجالة, يمكنتا الإحالة إلى بعض التحاليل المشايهة, كتظرية أوجينيو دورس عن “الأيونات": 
فهو يطلق هذا الاسم على "الوحدات الأسلويية" التى تسم الإبداع فى لحظة معينة, 
كالباروكية أو الكلاسية مثلا. والأمر نفسه مع عالم الاجتماع بيتيريم سوروكين ونظريته فى 
التماذج الثقافية الحولية: بحيث نجد مجموعات متناظرة سواء قى القلسفة أو الآدب أو فى 
القثار الأسية عبومًا:ويصدق الأمر تقسة على اوسقالة يوان الذى ركز على 
تعاصرات" تتجاوز التقسيم الاصطناعى للتاريخ. وفى الأخير من المدهش أن نلاحظ آن 
"العلوم الصلبة" لا تفلت من تلك السيرورة. ومن دون الحديث عن كوهن الذى أوضح أهمية 
“الباراد.جمات" (المنظومات) قى البحث العلمى؛ يمكننا الإحالة على جيرالد هولتون الذى 
استطاع. فى كتابه "الخيال العلمى'. التعرق على الثيمات (الوحدات الموضوعاتية) التى 
تنظم الحقل الدلالى للباحثين. وينسحب الآمر حتى على البيولوجيا المعاصرة؛ بحيث يرهن 
ويدينجتون شيلدريك على وجود “"مسارات ضرورية" ل"الأشكال السببية" فى حياة الكائن 
الحى أوالتياتى. 


أما جلبير دورانء فحين يقوم هذه المقاريات, قإنه يستعمل بالمقايل مقهوم "الحوض 
الدلالى' الذى يمكن من فهم "الانسياب” والتقاطعات التى تشكل روح العصرء والتسمية التى 
من خلالبا سيفرض ذلك الحوض الدلالى نفسه. وتمآسمسه (تهيئة الشواطئ)؛ ووهنه 
النهائى”". إن مجارًا من قبيل هذا يعلمنا الكثير. ويقدم لنا نظرة جيدة, على الأقل قى 
مرحلته الأولىء عن "الانسياب” والتقاطعات التى تعرفها كل الأشياء الصغيرة ومختلقف 
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المظاهر التى تعملء عير التراكمات المتتالية. على تكوين حظوة الشكل؛ ففى منظور كهذا 
تلاحظ جيدًا أنه من المهم جدّاء من وجهة النظر البرمينوسية, التعلق بتحليل المظاهر التى 
تعتبر تاقهة من قبل "المؤسسة الرسمية” السوسيولوجية. كما هو حال كمال الأجسام. 
والإبداع الأسلويى. ومختلف أشكال الإشهارء وتزايد المجلات اللتخصصة فى الصحة 
والموضة والسكن والطعام. وتطور العلاجات الطبية الموازية أو التدينات التوفيقية» من دون 
أن ننسى طبعًا موجة النيى آدج (العصر الجديد)؛ أى كل الأشياء (واللائحة طويلة) التى لا 
تخص فقط بعض المجموعات البامشية ذات الطايع المثقفى أو البوهيمى. وإنما تشمل 
بعذواها تقريبًا المجمل الاجتماعى. ولا شىء ولا أحد خارج تلك العدوى: فتأثير تلك الظواهر 
يظل بالطيع متفاوتاء وهو يتغير تبعًا لفئات الأعمار والموارد المالية والاهتمامات المهنية. لكن 
لا أحد يمكن أن يحدٌّ مئه خصوصًا وأنه يتمتع بسند وسائل الاتصال. بالأخص منها 
التلفزيون؛ وألتى لا تعمل سوى على الاستجاية لتوقعات الجسد الاجتماعى وذلك يتضخيم 
الآثار. فعلى شاكلة كومة الثلج التى تتضخم بفعل الرياح: تتوسع الحساسية الجماعية أكثر 
فأكثر بتركيزها على التجمعات المهنية المحيطة. ويعض هذه العناصر تغدى؛ وهو أمر بديهى: 
متجاوَّةٌ وفى عداد المهمل. كثيرة هى الانسيابات التى يتضب معيتها ما إن تولد؛ غير أن 
البعض الآخر منها يتقوى ويصلب عوده ومن خلال ضرورة داخلية. وهذه الحركة الدائمة 
هى ما يملك دلالة كبرى: فلعبة الأشكال وازدهار المظاهر أصبحت,. ويطريقة عنيدة: تكون 
"بشرة اجتماعية جديدةء ويحماية هذا الغشاء ينمو الجسم الاجتماعى ويتطور. 


والأمر يتعلق فعلاً يالجسم الاجتماعى؛ وقد ألححتُ مرارًا على هذه المفارقة التى 
بموجبها ينتهى تهيّج الجسم الخاص (من تجمعات مهنية, وموضة ومظاهر) إلى ضده. 
ويندمج قى الجسم الجماعى. إن ظاهرة كهذه ينيغى آن تدفعنا إلى التظر بعيون جديدة إلى 
كل الطقوس اليومية الغريية التى تنتشر فى الحياة الاجتماعية. وإلى كل تلك التجمعات 
القبلية ومختلف أشكال الغليان الخفيّة ومعها التجمهرات المدنية: حيث يلعب مزيج الأشكال 
دورًا آساسيًا. وإذا ما نحن قسئنا ذلك بمعايير العقلانية الحديثة. وإذا ما نحن قدَّرتناه 
بحسي نفعيته أى مضمونه؛ فاننا قد لا نعشر فيه على غير التفاهة أو "الظاهرية" 
عمكندةدمومفلام التى لا نتائج لبا. وإذا ما نحن بحثنا عن معناه فى البعيد أو فى شكله 
كمشروع. فإنتا لن نرى فيه غير السلوك التافه. والذى لا معنى له. ويكفى بهذا الصدد 
النظر إلى المركزية العرقية التى كانت تحكم على الثقافات "البدائية" تبعًا للمعابير الغربية, 


155 


والأمر نقسه يخص الظواهر ما بعد الحداثية, فالتركيز على المظهرية سييدو يالغ البمجية 
فى تظر تلك الذهنية. والحقيقة أن علينا أن نقدّر منطق الشكل فى ذاته. وأن نيمث عما 
يجعله "مشكلاً وعما يجعله يمارس "تواصلاً اجتماعيًا". ولو كان ذلك بطرقة افتراضية. إن 
ثورة كويرتيكية فى تحليل الظواهر الاجتماعية كهذه هى الوحيدة التى يمكنها آن تتيح فهم 
المجتمعية 506121116: خاصة منها المجتمعية الشبابية التى تتيدى يتردد ويطهء فى تهاية 
القرن. 

فعلى النقيض من 'الرأئ' ذى الطابع الجامعى والصحفى والسياسىء الذى يرى 
فى الفردانية سمة العصرء وهو ما لا يُناقش مثله مثل أى فكر متواضع عليهء أثرت الاتتياه 
متذ زمن إلى هذه القيلية الغريية النى تسعى نصو التيلور قى مجتمعاتتا. قى السراء 
والضراءء أعنى انبثاق الوعى العرقى: ومخلق مظاهر التعصب الديتىء: والجمعانية الفكرية 
والثقافية أوالسياسية. ومجموعات الضغط والتجمعية المهنية. والجمعيات الخيرية. وأشكال 
التضامن الجديدة. ويمكنتا بهذا الصدد الحديث عن التشيع الذى تعانى منه ذاتية الذاتء 
والمتصل بالعقد الاجتماعى الوطتى منه والعالمى. إن هذا لا يعنى أن ما سيسود هو الرؤية 
الموضوعية العقلانية للعالم. بالعكسء نحن نشهد ولادة ذاتية حقيقية للجماهير تنهض على 
العدوى العاطفية والتشارك فى الأحاسيس والمشاركة فى العواطف المشتركة: قثمة تعحصب 
تيدو علاماته فى السماء. 

وحين نلاحظ سير التواريخ الإتسانية» فإننا ندرك بآتنا تشهد يشكل مستمر الاتيثاق 
المجدد لبذه الذاتية الجماهيرية: فالانتفاضات المختلفة والتمردات والتثورات وغيرها من 
العلامات الأخروية توضح بما لا يدع مجالاً للشك أن العدوى العاطفية بعيدة عن تكون شيئًا 
حادثًا وجديدًا!". فقى هذه الحالات, تاخذ عاطفية الوجود الجماعى مركز الصدارة وتُفقِد 
صواب كل المؤسسات والينيات القاتمة, ويتجلى ذلك بأشكال مختلفة: فإذا كانت تلك 
العدوى قوية وعنيقة فى العصيان والثورات فهى تعاش أيضًا يهدوء فى ملاذ اليومى 
والتحفظ الشعبى وال منقى الداخلى: وهو ما يكون أمرًا بديهيًا فى قطع الروابط العاطفية مع 
السياسى يخاصة ومع الحياة المدنية عامة. وقيما يخصنىء فإننى أعتير أن لعية الأشكال 
قى الوقت المعاصرء والتركيز على الراهنية والتجمعية المهنية» وطبعًا المحايثة والمتعوية التى 
يقف وراءها كل ذلك. هى المظاهر الأكثر بداهة لذاك التمردء أو بالأحرى هى التعيير 
الخاص عما سميته يذاتية الجماهير: فهذه الأخيرة تجد فى المتعة والسعادة المشتركة. يل 
فى القسوة الجماعية أخلاقيات جديدة. أى رايطة تتعزز يتقاسم المؤثرات العاطفية. 
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بيد أن المؤترات العاطفية. خلافًا للتعقل الخالص, يحاجة للمرور إلى القعل هنا 
والآن: فهى مطالبة بالظهور أى باتخاذ شكل معين: ونحن نقف هنا على مأ يجعلها بعيدة عن 
أن نهملهاء فهى ما يمكن النعمة الخفية للوجود الجماعى من أن تصبع عيانية. والدين لم 
يخطئ فى ذلك فمن خلال الشعائر والطقوس المخلفة التى تنتظم الأعياد الكنسية ركز 
دائمًا على ضرورة إيراز الايمان. فالإيمان إذا هو لم يتخذ شكلاً ما فإنه يظل غير مكتمل. 
إنه لا يجد اكتماله إلا فى التجمعات اللحظية والاحتفالية والأسبوعية أو اليومية التى تجعل 
من الكنيسة هيتة صوفية فعلية. وحتى نستخدم تعبير مؤلف المزامير والأناشيد الديتية: 
'تلتحم كل مجموعة التحامًا” بقضل الشعائر, كما هو الحال قى المدينة الفاضلة. إن موقفًا 
مشتركًا بين كل الديانات كهذاء يلعب دورًا رئيسا فى التظرية والممارسة المسيحية وذلك 
سواء قى لاهوتها الأرثودوكسى أو فى مختلف صياغاتها الصوفية. 

وإن كنا لا نستطيع أن نطور هنا هذه النقطة ويطريقة وجيهة: يمكننا مع ذلك أن 
نلاحظ أن النزعة الطومية” '. باعتيارها الفلسفة "الرسمية" للكاثوليكية, قد اعتبرت الشكل 
الكنسى 66016512 1015512 جوهر الكنيسة ذاته. ولا يتعلق الأمر هنا بمفارقة باطلة, وإنما 
بعنظور يشدد على الترابط القوى الموجود بين جوهر البيئة الكنسية وتعبيرها وشكلها: فلا 
وجود لكينونة من غير مظهر. وكما أشمرت لذلك سابقاء تجد هذه الفكرة الأساس للعقيدة 
تحققها فى نفعيةٍ هى حياة الكنيسة والمجموعة الدينية: حيث يعيش المؤمن ويكمل دينه. 
وحتى تكتقى بمثال واحد من التصوفء سأحيل على تحليل قام يه الأب دو لاياك يصدد 
المفكر أوتنجر: فبعد أن ذكر هنرى لوياك بالتآثير الذى مارسه هذا الأخير على كتّاب من 
مختلف المشارب كهيجل وهولدالرين وشيلينج. ونضيف من جهتنا تأثيره على الكثير من 
المفكرين الذين تآثروا يهم خلال عصر الحداثة, قام بالتشديد على أن أوتنجر اعتير أن 
كيان الله يوجد فى التجلى الذاتى 5111 50311116513110". وهو ما تنجد صذاه لدى هيجل 
الذى يعتير أن 'تحديد الروح [...] هو التجلى [...]. وتحديدها ومضمونها هما ذلك التجلى 
نفسه". وهكذا تم التشديد على أهمية "الفينومينولوجيا (الظاهريات) ‏ وهو المصطلح الذى 
ابتدعه أوتنجر - التى تركز على ما يمنح نفسه للرؤية كما يدل على ذلك معناها الأصلىا", 
يما أن ما يمنح نقسه للرؤية يحيل أيضا على ما يمنح نفسه للعيش: فمصدر المثال 


(*) نسية إلى لقديس طوما الإكويتى .)١775 - ١775(‏ أحد آعلام اللاهوت الكاثوليكى وعصب القلسقة 
السكولاتية. (المترجم) 
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الجمعاتى يكمن فى المنظور الظاهراتى. ولنعير عن ذلك يعيارات مغايرة: فالتوحد الجماعى 
فى الأشكال المرتية للإلبى هو ما يمكّن من ولادة المجموعة لبشرية وتعرّزها . 


وفى الوقت المعاصرء يبدو أن هذا المثال لم يعد يُعاشء أو على الأقل لم يعد يُعاش 
فقط فى الكنائس كيف ما كان نوعهاء وهى لم يعد يعبر عن نفسه فى الشكل الدنيوى للدين 
الذى هو السياسة. وإنما يتتشر فى مجموع الحياة الاجتماعية: ففى هذه الأخيرة أصبح 
الدين تديّنا اذوماعناء, والتدين كما الدين بحاجة إلى الأشكال التى سيعير عن نفسه من 
خلالبا ويها. قد يبدو ذلك مزعهًا غير أن شعائر الجسد و"الاهتمام بالذات" والطب 
الجسمانى والآطعمة الماكروحيوية, والبيئة والموضة اللباسية هى التى تحدّد مدار التدين 
والجمعاتية التى تشكل أساسًا له. ويمكتنا إلى ما لا نهاية الاسترسال فى لائحة هذه 
الظواهر التى هى علل ونتائج لما يمكن أن نسميه بنوع من المرح بفن التجميل المتعالى الذى 
يسم العصر. ويهذا أبتغى الإشارة إلى أن الشكلء بمختلف معانى الكلمة. من اليومى الأتقفه 
إلى الإيستمولوجيا الاعقدء هى ذلك الشىء الذى سيشكل الجوهر الأخلاقىء والمقدس والجو 
المحيط لما بعد الحداثة. 


لن أتردد فى القول بأن النزعة الإنسانية المعاصرة تعبر عن نقسها أقضل تعبير من 
خلال الشكلء حتى لو يدا لنا ذلك مفارقة. وأنا أعنى يذلك الحساسية ذات القيمة العامة لما 
هو إنساتى؛ وما هو مرتبط 'يالشكل الكامل الشرط الإنسانى' حسب تعيير المفكر القرتسى 
مونطينى: فثمة نزعة إنسانية حين تقوم طريقة ما فى اللباس»؛ أو موسيقى معينة للروكء أو 
لحن اليوبء آو تواطؤ إيكولوجى ماء أو تشايه معين فى الوضعية الجسدية. أو تقليعة ما فى 
الحلاقة بتكسير الحواجز الوطنية أو الحزبية آو الأيديواوجية» وتغدو علامة تعرّف 
دعتراق. وتشجع على الاحساس باننا كلية مع الآخر. إن الحدود. مهما كانت طبيعتها, 
تنمحى ليتم بالمقابل تثمين الطبيعة الإنساتية. ونحن نعلم أن الإشهار يمكن اعتياره فى 
مناحى عديدة ميثولوجيا اللحظة. وحتى تكتفى يمثال من بين العديد من الأملة, يمكننا أن 
نعتير التتويعات الإشهارية لمصمم الأزياء بينيتون: "اينيتيد كولور (اللون الموحد).ء سمة ذلك 
المنزع الإنسانى الذى يحمله الشكل والذى يُعاش من خلاله. فالأعراق والبلدان وآلوان 
البشرة لا تغدو لبا إلا أهمية قليلة من اللحظة الذى نتآسس فيه وحدة تآزرية بفضل صورة 


ما أو أسلوب و طريقة وجود خصوصية. 
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وطبعاء فأنا أشدد على الملامح: على شاكلة الكاريكاتورء لكننا بالطريقة تفسها تحدّد 
مسارًا عامًا لن يقف فى وجهه أى شيء. من الأكيد أن ثمة تأخرًا قد يحدث. أو بتعيير 
القيلسوف إرنست يلوخ "لا تعاصرات" أو تخلخلات زمنية» أى أن تمة ظواهر وطرائق فى 
التفكير تنتمى الحداثة قد تظل موجودة بعد زوال مسبياتها. ويمكن ملاحظة ذلك يخاصة فى 
حالات التشتنجات ذات المنزع الوطنى. وفى الحمى العنصرية وغيرها من مظاهر اللاتسامح 
التى لا يزال صدى ضجيجها وجنونها يتردد باستمرار قى مجتمعاتناء لكن المهم لا يكمن 
هنا: قهما كانت آثار الدوجمائية قوية, فعلينا ألا ننسى أنها علامة على الضعف أكثر منه 
على القوة: فلا ينبغى أيدا لتلك "اللاتعاصرات أن تنسينا الموجة الأساسية الصادرة عن 
التلاقى الحاصل بين مجموعات يشرية متعددة من جهة: و حميز: 5 122551112831102 هذه 
المجموعات البشرية نقسها من جهة ثانية. إنها مجموعات يشرية وجماهير لا توجد: 
يدرجات متفاوتة, إلا بتقاسم الصور والأساليب والأشكال الخاصة بها. وطيعًا تبقى مشكلة 
من المستيعد تجاهلها: كيف ستتناظم هذه القبائل وهذه الجماهير فيما بيئها؟ كيف 
ستستطيع أصنامها التعايش فى ما بينها وترتب حياتها المشتركة؟ إننا بهذا الصدد نعيش 
لحظة حاسمة: ذلك أن النموذج التعاقدى المتعلق يالضبط المفاهيمى بين الأفراد والمجموعات 
المحددة بشكل عقلانى. والمتصل بالتفاوض الفكرىء قد أصيح معطلاً غير أن أى نموذج 
آخر بديل لم يتخذ مكانه, ومن ثم تتبع القسوة والعنق واللاعقلانية والبمجية التى يبدو أنها 
تسود اليوم فى مجال صدام الصور والأساطير وأشكال الحياة الأخرى. ويظل العاطقفى 
والتآثرى قى محتة ما داما لم يعثرا على توازتهماء وهو توازن نرى اليوم طلائعه الأولى. 
وعلى غرار الطفل الذى يضرب أو يكسر تحفة ما لأنه لا يعرف كيف يعبر عن آحاسيسه 
بطريقة آأخرىء يمكننا القول بآن البمجية سواء كانت مؤكدة أو ضهذية: ليست سوى محاولة 
رعناء لبلوغ التناغم الذى ترغب به فى العمقء والذى لا تجده فى نظام معين للأشياء لا يكون 
مطابقًا لبا. وعلينا ألا ننسى ذلك؛ فالنظام يواد من السديمء وكل ولادة تتم فى الآلم. 


وإذا كان من الصعب جدًا أن نتوقع بدقة ما سيكون عليه ذلك التوازن الجديد. وإذا 
نشدد على طابعه السرىء ياعتبار أن "الألم نفسه يخلق قوى عالية للشفاء”). ويمكن لبذه 
القوة أن تكون فى شكل حسى وعضوى: على غرار ما يتم فى الجسم القردى: يعرف كيف 
يجمع بين النظام والفوضى. والاشتغال والعطالة. والسكونية والدينامية. ويمكن أن ينطيق 
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الامر نقسه على الجسم الاجتماعى بكامله. والسيناريو الممكن هو ألا تتم المواجهة بين المثّل 
الى عداقع عنها تحطف الأسم لآن لف الؤالجهة سوبع حا الى الهرب يمواكب يؤسنه) 
وقظاعاتهاء ولكن أن يكون الصراع بين الصور الممثلة لمختلف القباتل التى تحملهاء مم ما 
يمكن ان نكون لبذا الصراع من حواتت ليوانية أو على الأكل قليلة:اليهؤية: ويما ]نذا تعيش 
اليوم مرحلة انتقالية: فإنتا نشهد حريًا للصور تعتبر نفسها "فى لا تعاصرها" مُثُلاً (وكمثال 
على ذلك الصمراعات المختلقة داخل بلدان إمبراطورية الشرق السايقة): ومن ثم تنيع 
الفظاعات التى تعرقهاء وهى قظاعات من الخطورة يحيث إن حرب الصور هذه تسيرها" 
أنتلجنسيا تتكون من رجال سياسة ومثقفين وتكنوييروقراطيين مكونين تبعا لمنطق الأقكار, 
لكن بإمكاتنا الاعتقاد فى النهاية بآن تواجّه الصور والأساليب وأشكال الحياة يدخل فى 
منطق يختص به» فيفقد للتى الطايع الدموى الذى لا يزال يتمتع يه إلى اليوم. 


إن طوياوية من قبيل هذه؛ إذ الأمر يتعلق فعلاً بطوياوية. ليست فقط وما لا نتائج له. 
وانما كان شينًا يشبه خيالات شارل قورييه الذى كان يرى فى "حرب الفطاتر الصغرى” 
طريقة ملطقة لعيش العدواتية الإتسانية. آو أنها استراتيجية التنفيس عن الجسم 
الاجتماعى. والمجاز هنا يعلمنا دروسنًا كثيرة: فمواجهة الآخر بأن نقترح عليه. على سبيل 
التحدىء “الفطاتر الصغرى" التى ينتجها قد يكون رمز العودة الى اليومى: وتركيرًا مجددًا 
على ما هو أآقرب: قففى اطار علم القرب 20617216م. فإن الآخر كيان محسوس ولو كان 
عدوًاء وهو ما يُمكّن من تعطيل الرّهاب الإجرامى الذى قد يحتدم إذا كان الآخر بعيدًا. 
ويالأخص حين تكون صورته مشوشة بحجاب المثال آو الفكرة. وهو ما يجعلها غريية 
ومحتملة الخطورة. 

أن هذا لا يعنى بأآن العتف لن يجرى مجراد: فهو متاصل فى البتية الإنسانية 
والاحتماعية. لكن يمكن ماسسته بحرب الصور ليُعاش من ثم بلا كبير ضرر ولا يخلف الا 
جروحا سطحية: ذلك هو التناغم الصراعى الذى يمكن آى نتوقعه. آعنى توازنا جديدا يقوم 
على اللعب بالأشكال: وطريقة للمواجهة بالصور كوسائط وهو ما ينسب من الصراع أو 
على الأقل يجعله محتملاً وقايلاً للإدراك من قبل الجسم الاجتماعى. كثيرةٌ هى الدلائل التى 
نشير إلى أن الحساسية الحديثة والشبابية منها بالأخص تتجه فى هذا السبيل: 
فالحساسية ما يعد الحداثية. وهى لا تجد نقسها فى أيديولوجِيا معينة. ولا تؤمن 
بالدوجماتيات والآنظمة المسكوكة خلال الحداثة: ومن خلال تتسيب الموسسات الناجمة عن 
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تلك المرحلة: أصبحت تعطل التُوى الحربية التى انطلاقا منها انتشرت الحروب الحديثة: 
ففى المستوى الوطنى: أصبحت مخظلف أشكال الصراع الطبقى ظاهرة ماضوية وفى 
المستوى العالمى نرى أن الرهانات لم تعد تُحْترّل فى الرهانات التى نظّرت لبا الجيوسياسة 
الكلاسية: آى فى البيمنة الأيديولوجية والتوسع الترابى. ويالرغم من أن الرهانات الأخيرة 
ما زالت بطريقة التخلف المغناطيسى تمارس فعلهاء فإن مشاكل أخرى ظهرت إلى الوجود, 
كالبيتة. والحرب الاقتصادية والنزاعات الثقافية, والدينية, والعرقية. والصراع من أجل 
التحكم فى نشر الصور. 

كل هذا لا علاقة له مع ما كان فى أساس نشوء الدول الأمة؛ قهذه الأخيرة قامت 
على فكرة ومَكُل معينة ولن يطول بها العمر لتلقى المصير نفس أى مصير الاتحباس. 
بالمقابل, انبثق مكانها الوطن والمحلى والمجموعة البشرية, باعتبارها تقوم على صورة قزبية 
وواقعية. فمُويّجة الصدمة التى خلفتها أفكار الثورة الفرنسية لسنة ١1/84‏ ومعها أفكار 
فلسفة الأنوارء وهو ما تجم عنه مشروع العقد الاجتماعى والمثال الديمقراطى والدولة الأمة, 
هذه المويجة بدأت فى الاضمحلال. وإذا منا نحن استخدمنا مصطلحا (أو بالأحرى صورة 
شعرية) للشاعر الألمانى هولدرلين فى ديواته "هييّريون", يمكننا القول بأن كل هذا يترك 
المكان "للوطنى حصرًا” 2260261. إن هذا المصطلح يعين كل ما له علاقة بالأرض بحيث يتم 
تقاسمه. ويالعادات والتقاليد الناجمة عنهاء وبالعواطف والآحاسيس التى يعيشها الناس 
بشكل جماعىء ويالصور والأساطير المكونة للحياة اليومية. باختصارء بكل ما يعمل على 
التجذير ويمكن من نماء متوازن: فى الآن نفسه. وهكذا يترك الوطنى الحديث المكان 
"للوطنى” بالمفهوم البولدرلينى, والأمر ليس فقط لعيًا يالكلمات. 


فكما أن حرف صغير بإمكانه أن يغير معنى كلمة ماء يمكن استبدال حرف بآخر من 
الانقلاب الواسع الذى يحدث فى الوقت المعاصرء ويالضبط انزلاق المثل الديمقراطية 
والنظرية والمفهومية اليعيدة نصو مثّل جمعانية تتعلق بالصورة والأسلوب والشكل التى 
مُعاش بشكل جماعى فى إطار اليومى. إن المجتمعية 506131116 التى ترتسم معالمها انطلاقًا 
من هذه المقدمات تمتلك شيئًا غير مشهود بل شيئًا مقلقاء وهو ما يترك البندسة الاجتماعية 
أى القياس الاجتماعى حبيسى الأماكن المعتادة والمقولات الأرثونوكسية. غير أن الانبثشاق 
الباطنى الذى تخلقه, والتحدى الفكرى الذى تقوم به مطبوعان بحماسة بالغة يتميز بها فكر 
بحار لا يخاف عوادى أعالى اليحار. 
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قراءة فى كتاب 
تأمل العالم 
بقلم: جلبير دوران 
جامعة غرونوبل 


عودنا د. ميشيل مافيزولى: الباحث المتخصص فى علم الاجتماع الإدراكى لليومى 
واللظاهر والعادىء على الملاحظة الدقيقة ل"اندحار الفردانية' فى المجتمع, وللمجتمعى " 
المتحول للمجتمعات ما بعد الحداثية, أى "القبلية". وهو فى كتابه العاشر هذاء وخلف عنوان 
يوارى قليلاً الغنى الخاص لبذا البحث (الذى قد يكون مستوحى من عنوان هنرى كوريان: 
المعبد والتأمل, لكن سسيكون العلم أنذاك معبدا أو سوارى حية) والذى إن لم يكن عنوانه 
الفرعى يوضح المضمون فعلى الأقل يوضمح برنامجه. يقدم لنا بحا يقوم على الجزأين 
الذريين اللذين يشكلان تلثى هذا الكتاب, والأسّين المفاهيميين والفلسفين لعشرين عامًا من 
البحث: الآسلوب ياعتباره منظومة جمالية لكل إنتاج “عادى" يقوم به الإنسان, والمتخيل, 
باعتباره مضمونًا ضروريًا ودالاً لكل أسلوب. 


يمكنتا من ثم أن نحدس التوافق العميق الموجود بين مسعى ميشيل مافيزولى 
وساي الذى حعل فن مركرة عفد أزنعين غَاسًا أولاً [لتقيل من حيت فو قوة التركسز 
والمعين الخصوصى للإنسان؛ ثم مؤْخرًا ‏ بدءًا من سنوات 15 4١‏ دراسة أساليب 
العصور الثقافية التى يوقعها مفهوم الحوض الدلالى. لقد كان مسارٌ مسعانا معكوسًا. فقد 
انطلق ميشيل مافيزولى من مشهد “الآشكال', ومن ثم من الأسلوب. الذى دشن حداثتنا “ما 
يعد الحداثية" (العنق المؤسس, المعرقة العادية, القبلية السياسية, الجماليات الأخلاقية...) 
ليدمج تدريجيًا هذه “الشكلية' حتى لا تصبح "شكلانية". أى "النكهة الأولية' (حتى نتحدت 
بلغة الشاعر آ. راموس رواس). و أشكال الحضور الواقعية (حتى نتحدث مثل جورج 
شتاينر) التى تصور وتجسد أسلويًا أو 'تشكيلاً” معيئًاء آى” بلفة باشلار"تضفى طابعًا 
ماديًا” على مقاصده. أما فى ما يخصنىء فقد اتيعت المسار المعاكس: وهى نتيجة محتملة لما 
يعكن تسميته “آشر الانتماء الجيلى”" الذى كان يدفعنى. خلال نهاية الكارثة المطلقة 
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للآريعيتيات. الى التشبت أولاً بالصور المحسوسة المخلصة ياعتبارها قارب نجاة "صديقة” 
كما كان بلقننا آنذاك معلمى الكبير جاستون باشلار... 


انه مسعى معكوس إذنء غير أنها "حركية" متطايقة تنتمى إليها ‏ نحن الاثنين ‏ فى 
هذا الأقق الشاأسع للذين ينتفضونء بداية. ضد "هيروت التاريخ كما يقول مرسيا إلياد, 
أى ضد تلك الكثياتية الأحادية البعد التى لا يتغنى بها المستقبل أيدًاء ثم ثانيّاء فى إطار ثورة 
ذهنيةء ضد ديكتاوتوريات "النزعات الشكلانية" ياعتيارها الوريثة غير الشرعية للسيطرة 
الفردية على السلطة ذات الطايع العقلانى ووريثة القرن التاسع عشر. إنها اذن حركية 
متطايقة لحتمية “تشكلية" ع]215م05!: حيث يفقد الأسلوب والجماليات وضعيتهما المشينة 
كاينية قوقية": وهى حركية متطايقة بحيث لا يتم اليحث عن قانون المعرفة "العادية" للناس 
فى التعقيدات المتبححة العقلء وإذما فى النكهة الآولى والأصلية للصور. 


من ثم. قإن الجزء الأول من هذا المؤلّف هو بحق "رسالة فى الأسلوب؛ فمافيزولى. 
كما هو حالى أناء يحترم حم الاحترام "التناسل السلالى" ويعضد فكره "التشكلى” يرواد تم 
تجاهلهم ظلما كنجم. غوييى, وأ. شبنجلر و ه. وولفلين» و 1. دورسء وجورج زيمل.... الخ, 
كما بالمعاصرين من قبيل: م. شابيرو؛ و ه. بروشء و هائز رويرت ياوسء و ف. ل. طابيى: 
وميشيل قوكوء و1. مولس.... الخ. يقدم لثا الأسلوب فى عموميته مجموعة من الأشكال 
والأحاسيس والمشاعر ليشرع بذلك فى تحديد "زمن” وعحصر وحقبة ومساحةٍ "للقبائل". 
والانتقال من أسلوب الى آخرء كما يلاحظ ذلك المؤلف لدى بيك دو لا ميرانداء ولدى 
إرازموس أو يونجر. هو 'تحول بطيء يتم من خلال فرشات متواليةء أى من خلال 
"الترسيات" فى "أحواض دلالية". كما أن تغيير الأساليب و"الأسطورة" المدبرة يتم كما لاحظ 
ذلك سوروكين عبر "الإشباع”. إن مافيزولى. لم يتوان مرة أخرى فى أن يميز وراء إشباعات 
الحداثة الأسلوب الجمعانى: والأسلوب الجمعانى ذا الطايع العاطفى و"الصوفى" الذى تميز 
حداثتنا الحاضرة. فهذا الأسلوب “مبدآ نظام" كما أنه يفرض نفسه راهئًا ياعتباره نظامًا 
"جماليًا”. فى متعرّقا بوضوح على أساسه وينيته التحتية التشكلية. 


وهكذا تتشكل فى 'المدينة" ما يعد الحدائية. حسب تعبير هريرت بلوخ: 'ديقراطية 
للحياة' تتعارض مع النموذج المكرس ذى الطابع الإضافى والكمى والانتخايى للديمقراطية 
الكلاسية: وهو نموذج '"اقتصادئ' بامتياز ترفضه أكثر فأكثر الحياة 'ما يعد الحداتية . 
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ويُقوم مافيزولى: مرة أخرىء ياسم الشعب. الديمقراطية ذات الآلية الانتخايية والكمية. وتحن 
نتيسم ابتسامة الصداقة حين نرى المقامية القديمة تقارن “"حوضنا الدلالى" ما يعد الحداثى 
لافقط بالأسلوب الياروكىء وإنما بالدفعة التى أعطاها اليسوعيون لبذا الأسلوبي 
'الجمعانى. المناقض تماما للفردانية المنتتصرة للإصلاح البروتستانى. 

ولكى يختم عالم اجتماع “الحاضر والبومى" هذا الجزء الأول "التشكلى” لا يجد 
عناء. متيعًا فى ذلك خطى المفكر الألمانى زيملء فى البرهنة على "المركزية الخفية لبذه 
العناصر العادية والمهملة والدقيقة.... الخ, التى تروى ما بعد حداثتنا. (...) ف“ المعيش 
الجماعى يعتير تلك 'الفوة الكامنة التى تنجم عن الغريزة العقلوية لسلطة ما حتى لو كانت 
حصيلة لصناديق الاقتراع. ورواية 'رجل بلا مزايا' لرويير موزيل تشكل لدى عالم 
اجتماعنا تموذجًا لبذا المذزع اللاعقلى الذى يواجهه المعيش القردى ويخاصية المعيش 
الجماعى. إن هذه الفورة الجياشة للحظة المعيشة ذات طابع 'مأساوئى" جوهرىء غير آن 
سيزيف هنا يبحث عن خلاصه فى استراحات التراجيديا. وأمام التهديد التووى: من اللازم 
'الاهتمام بالحاضر والسعى إلى التمتع به", آى اليحث عن أسلوب جديد: حيث يمكن ليس 
فقط للحلم والحركية التمدنية لل كاطا" اليابانية: وإنما للمتخيل فى كليته أن يوجدء ويقدم 
نفسه باعتباره لقاحًا مضادًا للموت باعتباره مشهدً! قياميًا . 

أما الجزء الثانى. الذي يحمل عنوان "العالم التخيّلى" فهو يتطرق بصراحة لمشكلة 
القوة. والواقع التحولى والتشكلى للصورة والمتخيلء كما للطايع "المجانب” للسلطات الزائلة 
للعالم؛ ومن ثم بآتى عنوان "التخيلى' الذى لم يكن الا ليدهش ناته هنرى كوريان» والذى 
يعبر لدى مافيزولى عن قوة قاهرة تتجاوز الصورة: وعن ضري من العقلاتية الكلية. أى 
الطابع "المتعالى' لكل محايثة. وطيعًا. فان مافيزولى يبدأ فى الفصل الأول يشكل وجيه. 
بأداتة'الخوف من الصورة الذى يحرك قريحة كل المعادين للتصوير. وهنا فاإن موقف 
ماشؤزولٍ جذرى: فالصورة مطلق لا يعانى. كما هو الآمر لدى صاحينا بودريار» من أن يكون 
متخيلا فوقيًا أودونيًا. ويمكننا آن نضيف آيضًا آنها لا تعانى من البوة الفرويدية بين 
اللاوعى والوعىء ومن البوة الكورياتية بين 'المتخيل و التخيلى ٠‏ ومن البوة اليا لارية بين 
'الحلم” و"حلم اليقظة". 

صحيح آن موقفى الشخصى بيتجاوز هذه الثنائيات: فآنا لم أضع أبذًا قطيعة بين 
المتخيل والتخيلى كما عبرت عن ذلك دوما لأستاذى كوريانء غير أنتى لا أتقق بالمقابل مع 
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الرأديكالية على الشاكلة اللاهوتية, يل أعتقد أن شة درجات فى “الحضور الواقعى" للصورة 
7 بين الطّلل والمماثلة. أكيد أن القيمة والتعالى ظلا دائمًا فى نظرى محايثة, بيد أن كل 

يثّة ليست متعائيًا . وغالبًا ما لا تكون الصورة سوى "طلل" عويص لا تتحقق فيه مطايقة 
محايثة الدالء وقد غدا مدلولا. مع المتعالى باعتياره مماثلة المدلول: فكل مؤمن حقيق يعلم أن 
الألوفية امو مركت ونين ثم تيددي: لعى الاكية انناف لمكن ظللد حبروة متمائلاً. قهة 

تراتبية ملائكية” أى لاهوبًا يتحكم فى نشأة الكون. ومافيزولى مد متقق تمام الاتفاق معى لنقر 

سآن الدلالة, أى ما يولد المعنى» لا تمنحها لنا إلا" جمهرة من المتخيل - من كم فأنا أتقق تمام 
الاتفاق مع الفصول الأخرى, ذلك أن الصورة حقًا يرزخ (الفصل 200 وهى "لحمة” 
(القصل 003 وموضوع (القصل ( بامتياز 0 وتشكل " (القصل ( يمكن بالضبط من تبلور 
التشكلية: قمن خلال الشكل الإبراكى الذى تمنحه لنا الصورة "مياشرة" يستطيع الشىء 
والموضوع أن 'يتروحنا" فى شكل صورة. ولو أتيح لكوريان أن يتحدث اليوم لكتب بأن 
البرزخ هو المكان الذى تتر تتروحن فيه الأجسام: » لكن علينا ألا ننسى بأنه أيضنا ويالمقايل 
المكان الذى 'تتجسيدن فيه الأنفس”" . ومن الأكيد أن هذا العالم اليرزخى هى. كما يراه 
السوسيولوجىء “واقع سايق على الأفراد(...) يمثل سندًا لكل مجتمع”. 

ولنضفء من غير أن نغرق فى التزعة السوسيولوجية, بآن هذا العالم يشكل سندًا 
لكل تشكيل للصورة: ولكل تشخيص للكيان الإنسانى. وكما يرى جان يودريارء لكن بنيرة 
أقل قيامية, لا أقاسم صديقى مافيزولى منزعه “التفاؤلى” الجذرى. ويما أننى بالأخص وفى 
لباشلار فأنا لا أظن بأن البجمة الكمية للصورة التى تحجمت عن "الاتفجار" الذى جاء به 
الفيديى يمكن أن تكون محفرً! للمتخيل. والكمى هذا كما فى أمكنة أخرى, ينتج خمولاً لقوى 
التحول والإبداع الكامنة فى المتخيل ومن تم فى التخيلى: فعلينا الاحتراس من متخيل 
متكون من "أطلال" محضة. ذلك أن "آثاره البمجية تتطلب جماليات وأخلاقيات معينة (أى 
تلك "الأخلاقيات الاجتماعية" التى يحسن مافيزولى تحليلها). 

ومهما كانت هذه الاختلافات الطفيفة: فإنى أعتقد مرة أخرى يأن كتاب مافيزولى لا 
يقوم فقط بتعميق حدوسه المألوفة والثرّة ويمنحها صلاية وقوة ونضج باحث لا تكل 
خصويته, وإنما أيضاء وهو ما يبهجنى أيما أيتهاجء يقدم خطة علم اجتماع للمتخيل ذات 
حياة وحيوية فى خضضمم ركام الحداثّات السوسيولوجية اليائدة 
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ل 
0( 


لبه 


(١ 


(5) 


الهوامش 


4 مم ,1967 رقصة8 .125 ععل ممنتنقاة تمعاصانا .لمر 
كنتموكط ه11 ."عناولاةأعقتقم مع3ع165م عتتصومء غأبودء8 هآ" بلسصسط .0 0 
2 .م .1989 .1(آ2 .كتموط .33 .آمنا .نأك .مو ,1984 اعسطعطدل 
انظر بهذا الصدد الكتاب الآساس ل: 
983 بامنة2 ,ركوط ,عومزلهعممه"1 ع0 ععن وتتهصظ د15 رمعطمت .لز 
كتمو يعتملط عل ممستطعده1 ع0 علاأعنهتكامه 6اأتغادمم هآ رعوطسآةا عل 11 2 
249 248 .مم ,1981 بسع لاءتطم ]1 
وعن الطقووس انظر كتب ك. ريفيير 1197/1216 .0. 
9 .1 [113نا0[ ,"كعأنام؟ أء 105ل هيدل" _تععصة[ .ع _ ,دتمجعكناه8 .5تعوط ,1940 
.209 .م ,1979 
وعن نهاية الدولة الأمة انظر- 
قله" .1948 - 1945 ,لآ[ لقسييدهل ."عمعاط 12 كتتدل عسقطق هآ" نععدتل .نآ 
.5 .م ,1980 ,ؤتموساه8 
ويخصوص النزعة الإنساتية يمكن الرجوع إلى: 
.154 - 153 .مم 1975 بأعوكه2© ركعععلن 5ع0 امكتطقن هآ بقلمع8 .ل 
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ال مؤلف فى سطور 
ميشيل مافيزولى 


أستاذ بجامعة السوريون الخامسة ومدير مركز الدراسات حول اليومى؛ وهو يعتبر 
أحد علماء الاجتماع والمفكرين الذين منحوا لليومى والصورة والمتخيل موقا نظريًا فى علم 
الاجتماع. وتعتمد أبحاثه على تفاعل نظرى بين الأنثرويولوجيا والفلسفة والتظريات 
السوسيولوجية التى تعطى للرمزى موقعًا متميرًا فى التطيلء ترجمت العديد من مؤلقاته 


للغات أوروبية كثيرة. 
2 عو ء يث» 
ومن اهم مولعانه 
* متطق السيطرة. 191/1 .6 ,01ا ,كنعو ,102)ةتنتدمهل 13 عل عمواومآ . 
» العتف الكليانى. 191/9 .9 ,عتتهقا لهام ععدع اها ه[1 


79 ,عصدع نل :مدن عن 5[ عل عاع1010ه0؟ باألعمغيم دل عأ6ناومه0 هآ 
* فتوحات الحاضرء سوسيولوجيا الحياة اليومية؛ 1114 
2 منعاععه*1 ع0 عتمه500101 عدن ذه ممتأناطتطممء ,ومكتزده21آ ع0 عرطوورن" .1] 
* ظل ديونيزوسء مساهمة قى سوسيولوجيا المجون: 1١6545‏ 
2 ,رع لأقلدم1 أء عأممهط ععدع101؟ 18 كتاذ أوودظآ 


أبحاث فى العنف الميتذل والمؤسسء, 19475 


.1985 بع اأممعطة :مصرمء عنع 501010 ع0 ذاء6:م ,عمتهمنل01 ععصهقدة همده هآ 


المعرفية العادية, المجمل فى السوسيولوجيا الإدراكية. 15/65 


1988 .عكمهم ع0 6اغ501 13 كصول عطن؟؟ لمد1تلصة"1 عل وزاءغل ع1 قسطلن دعل كمدن 1 عآ 
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من القباتل. اندحار الفردانية فى المجتمع الجماهيرى. ١944‏ 
1990 ,عناوأغطاعع '! عل عباونطاة عقن 0101م رقع علاع21 نم3 كع عتناع ات نتذث 


فى عمق المظاهرء .155 


تشكل السياسى. 19957 2 ,عناو تامهم بال ذه تأت شاع تأكمما: 2آ 
تامل العالم» 1955 3 يرعلصمحط نحل 10ج [مسعاصه2) 12 
مديح العقل المحسوسء 1555 .96 رعاطتقدةعة ممكته دآ[ عل عع8210 
لغز الوصلة. /1551 .7 ,1211121005 5قع011028ط21ع 3 ,20111201511 انآ 
عن .7 مناه عه (تدم» 15 عل عن 1195 عآ 
اللحظة الأيدية, ٠١.٠.‏ ؟ .2000 بلعصمعاة أمماومآ”آ 
حصة الشيطان: 7...؟ 2 ,عاطةزل نحل امهم مآ 
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المترجم فى سطور 


الدكتور فريد الزاهى 


ياحث بالمعهد الجامعى للبحث العلمى بالرياط: أصدر العديد من المؤلقات عن 
الجسد والصورة والمتخيل والفن التشكيلى: كما أصدر ترجمات لعبيد الكبير الخطييى 
وجاك دريدا وجوليا كريستيفا وكلود أوليى وريجيس دويرى 
ومن أهم مؤّلفاته 
« الحكاية والمتخيلء منشورات إفريقيا الشرقء الدار البيضاء.١195.‏ 


. عزيز أيو على: فتتة المطلق. مؤلف جماعى: منشورات مرسم: ٠‏ إ(بالفرتسية 


والعربية). 
تقاطعات المتخيل: مجموعة فتية مغربيةء منشورات البنك التجارى المغريبى: 7.١7‏ 
(بالفرنسية). 
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مواقع. جاك دريداء منشورات تويقال؛ الدار البيضاءء. 19937 
صيف فى ستوكهولم. عيد الكبير الخطيبى؛ تويقال للنشر. الدار البيضاءء 1995 
مراكش المدينة. كلود آوليى. منشورات عكاظ 1954 

المغرب العربى وقضايا الحداثة. عبد الكبير الخطيبى؛: ترجمة جماعية, ١93910/‏ 
ثلاثية الرياط. عبد الكبير الخطييى. منشورات الرايطة, الدار البيضاء. 1954 
حياة الصورة وموتهاء ريجيس دويرى. أقريقيا الشرق. الدار البيضاء . ؟..؟ 


القن العريى المعاصرء مقدمات.ء عبد الكيير الخطيبى. منشورات عكاظء الرياط: 
ا" 


المشروع القومى للترجمة 
الملشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » يتطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سيقته فى مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضافة يما يقتح الأقق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإيداعية . 
؟- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأقكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصيحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة. جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع والقكر العالميين . ١‏ 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين الملتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 
1- الاستعانة بكل الخيرات العربية وتتسيق الجهود مع المؤسسات ال معنية بالترجمة . 


المشروع القو مع للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام )١1(‏ 
التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريى 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللساتى 
العلوم الإنسانية والفلسقة 
مشعلو الحرائق 

التقيرات البيثية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طروق الحرير 

دداتة الساميين 

التحليل النفسى الأدب 
الحركات الفتية 

أثينة السوداء (ج١)‏ 
مختارات 

الشعر النسائى قى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة الطم 

خوخة وآلف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

مثتوى 

دين مصر العام 

التنوع اليشرى الخلاق 
رسالة قى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأقردقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحدائة 

نظريات السرد الحديثة 
واحة سيوة وموسيقاها 


ك. مادهو ياتيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتتكوفا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إقيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى. س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد يراونيستون وايرين قرانك 
رويرنسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

قيليب لاركين 
مختارات 

حورج سقيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرتجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك يارتدر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جيمس ي. كارس 

ك. مانهو ياتيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روس 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 

يول . ب . ديكسون 
والاس مارتن 
بريجيت شيفر 


محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل قَايد 
يوسف الأتطكى 

مصطقي ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعيد الجليل الأّدى وعمر حلى 
هناء عبد القتاح 

أحمد محمود 

عيد الوهاب علوي 

حسين المودين 

أشرف رقيق عفيقى 

بإشزاف: أحمد عتمان 

محمد مصنطقى ينوى 

طلعت شافين 

نعيم عملية 

يعتى طريف الخولى و يدوى عبد الفتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على التناصرى 
سعيد توقيق 

بكر عياس 

إبراهيم الدسوقى شنا 

أحمد محمد حسين هيكل 

مفى أبو سنة 

يدر الديب 

أحمد قؤاد بليع 

عيد الستار الطوجى وعبد الوقاب علوب 
مصطقى إيراهيم قهمى 
أحمد قؤاد بلبع 

حصة إيراهيم المنيف 

خليل كلفت 

حياة حاسم محمد 

حمال عبد الرحيم 


تقد الحداثة 

الإغريق والحسد 

قصائد حب 

ما بعد المركزدة الأوروبية 

عالم ماك 

الليب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعوتية 
الإسلام فى اليلقان 

آلف ليلة وليلة أو القول الأسدير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج التقسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المقهوم الإغريقى المسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (إج١)‏ 
الأصمال الشعرية الكاملة (ج") 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدّة الس 

تاريخ النقد الأديى الصيث (ج؟) 
يرتراند راسل (سيرة حياة) 
قى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أتدلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
لالم البدسلامى قى وبل للقرن لأعشيرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصاع إلا الرمى 
السياسى العجوز 

تقد استجاية القارئ 

صلاح الدين والمعاليك قى مصصر 
فن التراجم والسير الذاتية 
جاك للكان وإغواء التطيل التقسسى 


آلن تورين 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

بيقر جران 

ينجامين يارير 

أوكتاقيو بياث 

ألدوس هكسلى 

رويرت ح دنيا - جون ف 1 قاين 
يايلى تيرودا 

قراتسوا دوما 

ها.ء٠ت‏ . توريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بيانوبيا وخ. م بينياليستى 


أثور مقيث 

متيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطق لحمد وإبراهيم قتحى ومععود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المتعم مجاهد 
ماهر جويجاتى 

عبد ألوهاب علوي 

محمد برادة وعشماتى البلود ويوسق الأتطكى 


ب توقاليس وس . رودسيقدتز وروجر بيل لطقى قطيم وعادل بمرداش 


أ. ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 
جون يولكتجهوم 
قديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كاراوس مونييث 
جوهانز إيتين 
شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلاآن وود 

يرتراتد راسل 
أتطونيو جالا 

قرناتدو ييسوا 
قالنحين راسيوتين 

عيد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجت 
داريى قو 

ت . س . إليوت 

حين . ب . توميكتز 
ل .! . سيميتوقًا 
أتدريه موروا 
مجموعة من الكتابي 


مرسني سشيقل الدين 

محسن مصيلخى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر البطووطى 
محمد أب العطا 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عبد الغنى 
مراجعة وإشراق : محمد الجوهرى 
محمد حير اليقاعي . 

رمسيس عوض ٠‏ 

رمسيس عوض ٠.‏ 

عيد اللطيف عيد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصياغ 

أحمد قؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
عبد الحميد غلاب وآأحمد حشاد 
حسين محمود 

قؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 

حسن بيومى 

أحمد درويش 

عيد المقصود عيد الكريم 


-.١ 
-1. 
.ا‎ 
٠١غ‎ 
- م‎ 
ا‎ 
/لاا-‎ 
-1 04 
5 
ا‎ 
- 5 
55 
117 
4 
اا‎ 


ارخ نقد الى الصيث (ج؟) 
العولة : التظرية الاجتماعية والثقافة الكوتية 
شعرية التاليف 

بوشكين عتد «ناقورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الأدب والتقد 

متصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل 

نون والقلم 

الايتلاء بالتغري 

الطريق الثالث 

وسم السيقف 

المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
أساليي ومتسلمين للسرح الإسياثوأمريكى المعاصر 
محدثات العولة 

الحب الأول والصحية 

مختارات من المسرح الإسبانى 

ثلاث زنيقات ووردة 


هوية فرتسا (مج١)‏ 

الهم الإتسانى والايتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالمية 

مساطة العولة 

النص الروائى (تقنيات ومتاهج) 
السياسة والتسامح 

قبر اين عريى يليه آياء 

أويرا ماهوجنى 

مدخل إلى التص الجامع 

الأدب الأتدلسى 

صسورة القدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 
حروي المياة 

التسماء فى العالم الثامى 

المرآة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 

راية التمرد 

مسرحيتا حصاد كوتجى وسكان المستتقع 


غرقة تخص المرء وحدة 


ريتنه ويليك 

روتالد رويرتسون 
بوريس أوسيتسكى 
يندكت أتدرسن 

ميجيل دى أوناموتو 
غوتفريد بن 

مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدنن 

ميجل دى ثرياتس 
بارير الاسوستكا 
كارلوس ميجيل 

مابك فيذرستون وسكوت لاش 
صعويل بيكيت 

أنطونيو بويرى بابيخو 
قصص مخكتارة 

قرتان يرودل 

يول هيرست وجراهام توميسون 
ببرتار قاليط 

عبد الكريم الخطييي 

عيد الوهاب المؤدبي 
برنتوات يريشت 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس رويديرامتى 
مجموعة من التقاد 

حون بولوك وعادل درويش 
حستة بيجوم 

قراتسس هينتسون 
آرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 


مجاهد عيد المنعم مجاهد 
أحمد محمود وتورا أمين 
سعيد القائمى وناصر حلاوى 
مكارم القمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد قتحى يوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم السوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إيراهيم ميروك 
محمد هتاء عبد القتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوي 

قوزية العشماوى 

سرى محمد عيد اللطيقف 
إنوار الخراط 

يشير السياعى 

أشرف الصياغ 

إبراهيم قنديل 

إيراهيم قتحى 

رشيد يتحدو 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد يتيس 

عبد الققار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 
محمد عي الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إيراهيم 
إكرام يوسف 

أحمد حسان 

نسيم مجلى 

سمية رمضان 


امرأة مخطفة (درية شفيق) 

المرآة والجتوسة فى الإسلام 

النهضة التسائية قى مصر 

النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصفيرعن الكاتيات العرييات 
نظام العيوبية القديم ونموذج الإتسان 
الإمبراطورءة المشاتية وعلاقاتها الدولية 
القجر الكاتب 

التحليل الموسيقى 

قعل القراءة 

إرقاب 

الأب المقارن 

الرواية الإسباتية المعاصرة 

الشرق يصعد ثانية 

عصدر القديمة (لتاريخ الاجتماعى) 

ثقافة العولة 

الخوف من المرايا 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
قلاحو الياشا 

مذكرات ضابط قى الحملة القرنسية 
عالم التليقزيون بين الجمال والعنف 
يارسيقال 

حيث نلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : ناريخ ودليل 

قضايا التتظير قى البحث الاجتماعى 
صاحية اللوكاندة 

موت أرتيعيو كروك 

الورقة الحمراء 

خطية الإدانة الطويلة 

القصمة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوتيس 
التجرية الإغروقية 

هوية فرنسا (مج ” . ج١)‏ 

عدالة الهنود وقصص أخرى 

غرام الفراعنة 

مدرسة فراتكقورت 


سيتثيا نلسون 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
قاطمة موسى 
جوزيف قوجت 

تيل الكسندر وقتادوليتا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
قواقاتج إيسر 

صقاء فتحى 

سوزان ياستيت 
عاريا دولورس آسيس جاروته 
أتدريه جوندر قرانك 
مجموعة من المؤلقين 
مايك فيدرستون 
طارق على 

يأرى ج. كيمبي 

ت. س. إليوت 
كينيث كونو 

حوزيق مارى مواريه 


كارلو جولدوتى 
كارلوس قويتتس 
ميجيل دى ليبس 
تأتكريد دورست 
إتريكى أندرسون إميرت 
عاطف فضول 
دويرت ج. ليتمان 
قرتان يرودل 
نخية من الكداب 
فيولين فاتويك 
قيل سليتر 


تهاد أحمد سالم 

متى إيراهدم وفالة كمال 
ميس النقاش 

بإشراقف: روف عياس 
ئخية من المترجمين 
محمد الجتدى وإيزابيل كمال 
متيرة كروان 

أتور محمد إيراهيم 
أحمد قؤاد يليع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

بشير السياعى 

أميرة حسن تويرة 
محمد أبو العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس يقطر 

عبد الوهاب علوي 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شقيق قريد 

سحر نوقيق 

كاميليا صيحى 

وحيه سمعان عيد المسيح 
مصطقى ماهر 

آمل الجيورى 

نعيم عطية 

حسن بيومى 

عدلى السمرى 

سلامة محمد سليمان 
أحمد حسان 

على عبدالرعوق اليميى 
عيدالققار مكاوى 

على إبراهيم مثوقى 
أسامة إسير 

مثيرة كروان 

يشير السياعى 

محمد محم الخطايى 
قاطمة عبدالله محمود 
خليل كلقت 


الشعر الأمريكى ا معاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 
خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج ‏ . ج]) 
الإيديواوجية 

آلة الطبيعة 

من المسرح الإسياتى 

تاريخ الكتيسة 

موصموعة علم الاجتماع 
شاميوليون (حياة من نور) 
حكابات الثعلب 

العلاقات بين لتدينين والطماتين فى إسبرائيل 
فى عالم طاغعر 

دراسات قى الأدب والثقافة 
إبداعات أببية 

الطريق 

وضع حد 

حجر الشمس 

معتى الجمال 

صناعة الثقاقة السوداء 
التليفزيون قى الحياة اليومية 
نحو مقهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليوثاتى الحديث 
حكايات أيسوي 

قصة جاويد 

النقد الأديى الأمريكى 

العنق والتبوعة 

جان كوكتو على شاشة السيتما 
القاهرة... حالمة لا تنام 

آسفار العهد القديم 

معجم مصطلحات هيجل 
الأرضة 

موت الأدب 

العمى والبضيرة 

محاورات كوتقوشيوس 

الكلام رأسمال 

سياحت نامه إبراهيم يك (ج١)‏ 
عامل المتجم 


جى آنبال وآلان وأوديت قيرمو 


التظامى الكتوجى 
قرتان يرودل 
ديقيد هوكس 
بول إيرليش 


اليخاندرى كاسونا وأتطوتيى جالا 


يوحنا الآسيوى 
جوردن مارشال 
جان لاكوتير 

أ. ن أفانا سيقا 
يشعياهو ليقمان 
رابندرانات طاغهر 
مجموعة من المؤلقين 
مجموعة من الميدعين 
ميغيل دلبييس 
فرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت. ستيس 
أيليس كاشمور 

توم نينتيرج 

هنرى تروايا 

نخية من الشعراء 
أبصوبي 

إسماعيل فصيح 


عا ء ب 7 


الحاج آبو يكر إمام 
زين العايدين المراغى 


بيتر أيراقامز 


أحمد مرسى 
مى التلمساتى 
عبدالعزيز يقوش 
بشير السباعى 
إيراهيم قتحى 
حسين بيومى 
زيدان عبدالطيم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراق: محمد الجوهرى 
تبيل سعد 
سهير المصادفة 
محمد محمود أيى غدير 
شكريى محمد عياد 
شكرى محمد عباد 
شكرى محمد عياد 
يسام ياسين رشيد 
هدى حسين 
محمد محم الخطايى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محنود 
وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال اليتا 
حصة إبراهيم المتيف 
محمد حمدى إيراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد يحبينى 
ياسين طه حاقظ 
قتحى العمشرى 
نسوقى سعيد 
عبد ألوهاب علوب 
إمام عبد القتاح إمام 
محمد علاء النين منصور 
يدر الديب 
سعيد القائعى 
محسن سيد قرجاتى 
مصطقى حجازى السيد 
محمود سلامة علاوى 
محمد عبد الواحد محمد 
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مختارات من التقد الأتدلو_ أمريكى 
شتاء 4 

المهلة الأخيرة 

القاروق 
الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثماتية 
ضحايا النتمية 

الجائي الديتى للفلسفة 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (جة) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللقات 

الهيولية تصتع علما جديدا 

ليل أقريقى 

شخصية العريى قي المسرح الإسرائيلى 
السرد وا مسرح 

متتويات حكيم سنائى 

قردينان دوسوسير 

قصص الأمير مرزيان 

مص مند قدوم نابليون حتى رحيل عيدامتاسر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
سياحت تاسه إيراهيم بك (ج7) 
حوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعية الحجلة (رايولا) 

يقايا اليوم 

الهيولية فى الكون 

شعرية كقافى 

فرائز كاقكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق 

أرض المساء وقصائد أخرى 
المسبرح الإسباتى قى القرن السليع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع القن 
مازق البطل الوحيد 

عن الذباب والقثران واليشر 
الدرافيل 

ما بعد المعلومات 


مجموعة من التقاد 
إسماعيل قصيح 

فالتين راسيوتين 

شمس العلماء شيلى التععاتى 
ادوين إمرى وآخرون 

يعقوي لانداوى 

جيرمى سييروك 

حوراي رويس 

رينيه ويليك 

آلطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كاقاللى- سقورزا 
جيمس جلايك 

رأمون حوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الغزنوى 

حوناثان كللر 

مرزيان بن رستم ين شروين 
ردعون قلاور 

أنتوتى جيدنز 

رين العايدين المراغى 


جايربيل حارثيا ماركث 
ديقيد هريت لوراتس 
موسى هارديا ديف يوركى 
جائيت وولف 

نورمان كيجان 

فرانسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

توم ستيدر 


ماهر شقيق فريد 

محمد علاء الدين متصور 
أشرف الصياغ 

جلال السعيد الحقناوى 
إبراهيم سلامة إيراهيم 
جمال أحمد الرقاعى وأحمذ عد اللطيق حماد 
أحمد الأتصارى 

مجاهد عيد المتعم مجاهد 
جلال السعيد الحقناوى 
أحمد محمود هويدى 
أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد آبو الغطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد القتاح فرج 
محمود حمدى عيد القنى 
يوسف عيدالقتاح قرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محمود محى الدين 
محمود سلامة علاوى 
أشرق الصياغ 

نادية الينهاوى 


مثئى عبدالظاهر إيراهيم 

السيد عيدالظاهر السيد 

طاهر محمد على اليريرى 

السيد عبدالظاهر عبدالله 

مارى تيريز عبدالمسيع وخالد حسن 
أمير إيراهيم العمرى 

مصطقى إيراهيم قهمى 

جمال عي دالرحمن 

مصطقى إبراهيم قهمى 


فكرة الاضمحلال 

الإسلام قى السودان 

ديوان شمس تيريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرضى الوادى 

العولة والتحرير 

العريى قى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكاتية الحوار 
فى انتظار اليرايرة 

سبعة أتماط من القموض 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (معا) 
الغليان 

تساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء 

لغة التمزق 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوبة المصوية 
تاريخ مص القاطمية 

القلسقة 

آفلاطون 

ديكارت 

تاريخ الفلسقة الحديثة 

الغجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى تجيب محمود 
مدينة المعجزّات 

الكشف عن حافة الزمن 

إبداعات شعرية مترجمة 

روايات مترجعة 

مدير اللدرسية 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج1؟) 
وسمط الجزيرة العريية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزيى العربية وشرقها (ج؟) 
الحشارة الغربية 


آرثر هومان 

ج. سيتسر تريمتجهام 

عولانا جلال الدين الروسى 
ميشيل تود 

رويين قيرين 

الاتكتاد 

جبلاراقر - رايوخ 

كامي حافظ 

ج ١م‏ كويتز 

وليام إميسون 

ليقى بروقتسال 

لاورا إسكبييل 

إليزابيتا آديس 

جابرييل جارثيا ماركث 
والتر إرميريست 

أنطوتيو جالا 

دراحوى شتاميوك 

جوردن مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ. سيمينوقًا 

ديقف روينسون وجودى جروفن 
ديف روينسون وجودى جروقق 
ديقف روينسون وكريس جرات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

اقلام مختلفة 

جوردن مارشال 

زكى نجيب محمود 

إنوارد مندوثا 

حون جريين 

هوراس وشملى 

أوسكار وايلد وصموئيل جوتسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وايم جيقو. بالجريف 

ولي جيقور بالجريف 


توماس تسم * ياترسون 


طلعت الشايب 
فؤاد محمد عكود 
إيرافيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيي 
عنايات حسين طلعت 
ياسر محمد جادالله وعربى مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
ابتسام عبدالله سعيد 
صيرى محمد حسن عبدالتيى 
على عيدالروق اليميى 
تادية جمال الدين محمد 
توقيق على منصور 
على إبراهيم متوقى 
محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيف عيدالحليم 
رقعت سلام 
ماجدة محسن أباظة 
بإشراق: محمد الجوهفرى 
على بدران 
حسن بدومى 
إمام عبد الفتاح إهام 
إمام عيد القتاح إمام 
إمام عبد القتاح إهام 
محمود سبك أحمد 
عيادة كحيلة 
فاروجان كازانجيان 
بإشراق: محمد الجوهرى 
إعام عيد القتاح إهام 
محمد أبو العلا 
على يوسف على 
لويس عوشن 
لوس عوض 
عادل عبدا مئعم سويلم 
بدر الدين عرودكى 
إيراقيم اللسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 


صيرئى محمد حسين 


الأديرة الأثرية قى مصر 

الاستعمار والثورة قى الشرق الأوسط 
السيدة ياريارا 

ت. س إليوت شاعرا وناقداً وكاتيًا مرحي 
قنون السينما 

الجينات: الصراع من أجل الحياة 
اليدايات 

الحرب الياردة الثقافية 

من الأني الهندى الحديث والمعاصر 
القردوس الأعلى 

طبيعة العكم غير الملبيعية 

السهل يحترق 

هرقل مجنونًا 

رحلة الخواجة حسن نظامى 
سياحت تامه إبراهيم يك (ج؟) 
الثقافة والعولة والتظام العالمى 

القن الرواتى 

ديوان متجوهرى الدامقاني 

علم اللغة والترجمة 

المسرح الإسيانى فى القرن العشرين (ج١)‏ 
المسرح الإسيانى قى للقرن المشرين (ج5) 
مقدمة للأدب العريى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكيث 

فن التحو بين اليونانية والسررائية 
ماساة العييد 

ثورة قى التكنولوجيا الحيوية 

السلووة يرومتيوس قى الاديين الإشبطليزى والقرتسى (مج1) 
السلودة برىمثيووى فى الأدبين الإشجليتى والقرتسى (مي5) 
بوذا 

ماركس 

الحلد 

الحماسة: الثقد الكانطى للتاريخ 
الشعور 

علم الوراثة 

الذمن والمخ 

يوج 


سى. س والترز 

جوات أر. لوك 

رومواو جلاجوس 

أقلام مختلفة 

قراتك جوتيران 

يردان فورد 

إسحق عظيموف 

قف.س. سوبدرز 

يردم شند وآخرون 

مولاتا عبد الحليم شرر الكهتوى 
لويس ولييرت 

خوان رولفو 

يوردبيدس 

حسن تظامى 

بن العايدين المراغىي 
انتوتى كنج 

ديفيد أودج 

أيى تجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فراتشسكو رويس رامون 
قراتشسكو رودس رامون 
روجر آلن 

يوالى 

جوزيف كاميل 

وليم شكسيير 
ديوتيسيوس تراكس ويوسف الأهواتى 
آبو بكر تقاوابليوة 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هيتون وجودى جروفز 
حين هوب ويورن قان لون 
ريوس 

كروزيى مالايارته 

جان قرانسوا ليوتار 
ديقيد يابينى 

ستيق جونز 

أنجوس جيلاتى 

تاجى هيد 


إيراقيم سلامة 


عنان الشهاوى 

محمود على عكى 

ماهر شقيق فريد 

عيد القادر التلمسانى 
أحمد قَورّْى 

طريق عيبدالله 

طلعت الشايبي 

سمير عيداالحميد 

جلال الحقناوى 

سعير حنا صادق 

على اليعبى 

أحمد عتمان 

ستمير عيد الحميد 
محمو. سلامة علاوى 
محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد تور الدين عبدا متعم 
أحمد زكريا إيراهيم 
السيد عيد الظاهر 
السيد عيد الظاهر 

نحية من المترجمين 

رجاء ياقوت صالح 

بدر الدين حب الله الديب 
محمد مصطقى بدوى 
ماجدة محمد أثور 
مصطقى حجازى السيد 
هاشم أحمد قواد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجتدى 
إهام عيد القتاح إمام 
إعام عيد القتاح إمام 
إمام عيد القتاح إمام 
صبلاح عيد الصبيور 

تبيل سعد 

محمود محمد أحمد 
ممدوح عيد المتعم أحمد 
جمال الجزيرى 

محيى الدين محمد حسن 


مقال فى المئهج القالسفى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية 

القن كعدم 

جرامشى فى العالم العريى 
محاكعة سقراط 

بلاغد 

الأنب الروسى فى الستوات العشر الأخيرة 
صور دريدا 

لمعة السراج قى حضرة التاج 
تاريخ إسبائيا الإسلامية (مج؟. ج١)‏ 
وجهات غربية حديثة فى تاريخ الفن 
قن الساتورا 

اللعب بالثار 

عالم الآثار 

المعرقة والملصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
ينسف يزليًا 

رسائل عيد الميلاد 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عتدما جاء السردين 

القصة القصيرة قى إسبانيا 
الإسلام فى بريطانيا 

لقطات من المستقيل 

عصر الشك 

متون الأهرام 

قلسقة الولاء 

نظرات حائرة (وقسص أخرى من الهتد) 
تاريخ الأدب قى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 
قصائد من رلكه 

سلامان وأيسال 

العالم البرجوازى الزائل 

ا موت فى الشمس 

الركض خلق الزمن 

سجر مصر 

الصبية الطائشون 

المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج١)‏ 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


كولتجوود 

وليم دى يوي 
خابير بيان 

آق. ستون 

شير لانموقا- زتئب نّ 
نحبة 


جايتر يأسييقاك وكرستوقر نوريس 


مؤلف مجهول 
ليقى ير فنسال 
تراث يونانى قديم 
أشرق أسدى 
قيليبي بوسان 
جورجين هابرماس 


نخبة 
تور الدين عيد الرحمن ين أحمد 
تد هيوز 

مارقن شيرد 


ستيقن جراى 


آرئرس كلارك 
ناتالى ساروت 
نصوص قديعة 
جوزايا رويس 


بحية 


على أصغر حكمت 

بيرش بيربيروجلو 

رايثر ماريا رلكه 

نور الدين عبدالرحمن ين أحمد 
بيتر يلاتجوه 

يونه ندائي 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد قؤاد كويريلى 

آرثر والدرون وآخرون 


قاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

عبدالله الجعيدى 
هويد! السياعى 
كاميليا صبيحى 
أشرف الصياغ 
أشرف الصياغ 

حسام تايل 

محمد علاء الدين منصور 
تخية من المترجمين 
خااد مقلع حمزة 

هاتم سليمان 

محمود سلامة علاوى 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توقيق على منصور 
عيد العزيز يقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوقى 
يكر عياس 

مصطقى قهبى 

قتحى العشرى 

حسن صداير 

أحمد الأتنصارى 

جلال السعيد الحقتاوى 
محمد علاء الدين متصور 
حسن حلمى 

عبد العزيز بقوش 
سمير عيد ريه 

سمير عبد ريه 

يوسف عبد القتاح قوج 
جمال الجزيرى 

يكر الحلو 

عبدالله أحمد إيراهيم 
أحمد عمر شاهين 


ياتوراما الدياة السياحية 
ميادئة المتطق 

قصائد من كقاقيس 

ان الإسلامى فى الأثدلس [الّخرقة الننسية) 
لفن الإسلامى فى الأندلس (الرخرفة القباتية) 
التيارات السياسية قى إيران 
الميراث المر 

منون هيرميس 

أمتال الهوسا العامية 

محاورات يارمتيدس 
أنثرويولوجيا اللغة 

التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ بايتييرج 

حركات التحرير الأقريقية 

حداثة شكسيير 

سام ياريس 

نساء يركضن مع الذئاب 

القلم الجرىء 

الملصطلح السردى 

المرآة فى أدب تجيب محقوظ 
الفن والحياة قى مصر القرعونية 
المتسوفة الأولون فى الأدب التركى (ج؟) 
عاش الشياب 

كيف تعد رسالة دكتوراء 

اليوم السادس 

الخلود 

القضب وأحلام السنين 

تاريخ الأدب فى إيران (ج5) 
المسافر 

ملك قى الحديقة 

حديث عن الخسارة 

أساسيات اللقة 

تاردخ طبرستان 

هدية الحجاز 

القصمص التى يدكيها الأطقال 
مشترى العشق 

دقاعًا عن التاريخ الأديى النسوى 
أغنيات وسوتاتات 

مواعظ سعدي الشيرازى 


أقلام مختلقة 
جوزايا رويس 
قسطتطين كفاقيس 
باسيلوو يايون مالدوتائد 
ياسيليو بايون مالدوتاتد 
حجت مرتضى 

يول سالم 

تصوص قديمعة 


تحية 

أفلاطون 

أندريه جاكوب وتويلا باركان 
آلان جرينجر 

هايترش شبورال 
ريتشارد جييسون 
إسماعيل راج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا ينكولا 
جيرالد يرس 

فوزية العشماوى 
كليرلا لويت 

محمد قؤاد كويريلى 
واتغ ميق 

أميرتى إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

على أصقر حكمت 
محمد إقيال 

ستيل ياث 

جونتر جراس 

ر.ءل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسقتديار 
محمد إقيال 

سوزان إنجيل 

محمد على يهزاتراد 
جانيت تود 

حون دن 

سعدى الشيرازي 


عطية شحاتة 
أحمد الانصارى 

نعيم عطية 

على إبراقيم منوقى 

على إبراهيم متوقى 
محمود سلامة علاوى 
يدر الرقاعى 

عمر الفاروق عمر 
مصطقى حجازى السيد 
حبيي الشارونى 

ليلى الشرييتى 

عاطق معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد قتع الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء أيى عجاج 

محمد أحمل حمد 
مصطقى محمفول محهمل 
اليراق عبدالهادى رضما 
عايد خزندار 

قوزية العشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إيراهيم 
وحيد السعيد عيدالحميد 
على إيراهيم منوقى 
حمادة إيرافيم 

خالد أيو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء النين متصور 
يبوسق عبدالفتاح قرج 
جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إيراهيم يهسف 
أحمد محمد تادى 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيرابيل كمال 

يوسف عبدالقتاح قرج 
ريهام حسين إيراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين متصور 


من الأدب الباكستاتى المعاصر 
الأرشيفات والمدن الكيرى 
الحاقلة الليلكية 

مقامات ورسائل اتدلسية 

فى قلب الشرق 


القوى الأريع الأساسية قى الكون 


آلام سياوش 
الساقاك 
5 
سارتر 
كامى 

مومق 
الرياضيات 


هوكتج 


رية المطر والملايس تصتع الناس 


تعويذة الحسى 
إيزابيل 


المستعريون الإسبان فى القرن ١9‏ 
الادب الإسبائى المعاصر بأقلام كتابه 


انتصار السعادة 
خلاصة القرن 


تاريخ إصسباتيا الإسلامية (مج؟. ج1) 


أغنيات المنقى 
الجمهورية العالمية للآداب 
صورة كوكب 


مبادئ النقد الأديى والعلم والشعر 
تاريخ التقد الأدبى الحديث (جه) 
سياسات الزمر الداكمة فى مصر الطثمانية 


العصر الذهيى للاسكندرية 
مكرو ميجاس 
الولاء والقيادة 


رحلة لاستكشاف أقريقيا (ج١ا)‏ 


إسراءات الرجل الطيف 
لوائح الحق ولوامع العشق 
من طاووس إلى قرح 
الخقاقيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية 


اديه 

نئوة لويس ماسينيون 
إسماعيل قصيح 
تقى نجارى راد 
لورائس جين 

قيليب تودى 

ديقيد ميروفتس 
مشيائيل إنده 
زيادون ساردر 

03 في مأك ايقوى 
تودور شتورم 
ديقيد إيرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاثاررس 
أقلام مختلقة 

جوان فوتشركنج 
برتراتد راسل 
كارل يوير 

جينيفر أكرمان 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوقا 
فريدريش دورنيمات 
أ. أ. رتشاردز 


تور الدين عيدالرحمن الجامى 
محمود طلوعى 
نحية 


باى إنكلان 


سعير عيدالحميد إيراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
متى الدروبى . 

عبدا الطيف عيداتحليم 
زيتب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم حمدان 

محمود سلامة علاوى 
إمام عبدالقتاح إعام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
يافر الجوهرى 

معدوح عيد ا متعم 
ممدوح عبدالمئعم 

عماد حسن يكر 

حمادة إيراهيم 

حمال عيد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 


أشرف محمد كيلائى 

عبدالله عبدالرارق إيراهيم 

وحيد التقاش 

محمد علاء ألدين متصور 

محموند سلامة علاوى 

محمد علاء ألدين متصور وعبد الحقيظ يعقوب 


الخزانة الخقية 

هيجل 

كائط 

فوكو 

ماكياقللى 

جويس 

الرومانسية 

توجهات ما بعد الحدائة 
تاريخ القلسقة (مج١)‏ 

رحالة هتدى قى يلاد الشرق 
بطلات وضحايا 

موت المرايى 

قواعد اللهجات العربية 

رب الأشياء الصسقيرة 
حتشيسوت (المرأة القرهونية) 
اللغة العربية 


أمريكا اللاتينية: الثقاقات القديمة 


وزن الشعر 
التحالف الأسود 
تطرية الكم 
علم نفس التطور 
الحركة التسائية 
ما بعد الحركة التسائية 
الفاسقة الشرقية 
لينين والثورة الروسية 
القاهرة: إقامة مدينة حديثة 


خمسون عام من السيتما الفرنسية 


تاريخ القلسفة الحديثة (مجه) 
لا تتسنى 


التساء فى القكر السياسى الغريى 


الموريسكيون الأنداسيون 


نحو مقهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 


الفاشية والتازية 
لكان 


طه حسين من الأزهر إلى السوريون 


الدولة المارقة 
ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 


محمد قوتك محمد أعمان صاقى 
ليود سيتسر وأتدرزجى كروز2 إمام عبدالقتاح إمام 
كرستوقر وأتت وأتدرّجى كليموقسكى إمام عبدالقتاح إمام 
كريس هوروكس وزوران جقتيك إمام عبدالقتاح إمام 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت إعام عبدالقتاح إمام 
ديفيد توريس وكأرل قلنت حمدى الجايرى 
دوتكان هيث وجوبن يورهام عصام حجازى 
تيكولاس زديدج تاجى رشوان 

قردريك كويلستون إمام عيدالقتاح إهام 
شيلى التعمانى جلال السعيد الحقناوى 
إبمان ضياء النين يبيرس عايدة سيف الدولة 
صدر الدين عيتى محمد علاء الدين متصور وعيد الحقيظ يعقوي 
كرستن يروستاد محمد طارق الشرقاوى 
أروتداتى دهى قخرى لبي 

فوزية أسعد ماهر جويجاتى 

كيس فرستيغ محمد طارق الشرقاوى 
لاوربيت سدجورته صالح علماتى 

برويز ناتل خاتلرى محمد محمد يوتس 
الكستدر كوكيرن وجيقرى سانت كلير أحمد محمود 

ج. ب. مأك إيقوى ممدوح عبدالمتعم 

ديلان إيقانز وأوسكار زاريوت ممنوح عبدالمتعم 
نخية جمال الجزيرى 

صوقيا قوكا وردييكا رايت جمال الجزيرى 
ريتشارد أوزيورن ويورن قان لون إمام عيد القتاح إمام 
ريتشارد إيجناترى وأوسكار زاريت محدى الدين مزيد 

جان لوك أرنى حلدم طوسون وقواد اليفان 
ريتيه يريدال سوزان خليل 

قردريك كوياستون محمود سيد أحمد 
مريم جعقرى هويدا عزت محمد 
سوزان موالر أوكين إمام عيدالقتاح إمام 
مرتيدس غارثيا أريتال جمال عيد الرحمن 

توم تيتنيررج جلال الينا 

ستوارت هود وليتزا جاتستز إمام عيدالقتاح إمام 
داريان ليدر وجودى جروفز إمام عبدالقتاح إمام 
عيدالرشيد الصادق محمودى ٠‏ عبدالرشيد الصادق محمودى 
وبليام يلوم كمال السيد 

مايكل يارنتى حصة إبراهيم المنيف 
لويس جنزيرج جمال الرقاعى 

قيولين فانويك قاطعة محمود 


التقكير السياسى 

روح القلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاق أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 

دون كيخوتى (القسم الثانى) 

الادب والنسوية 

صوت عصر: أم كلثوم 

أرض الحيايب يعيدة: بيرم التونسى 
تاربخ الصمين 

الصين والولايات المتحدة 

المقهسى (مسرحية صينية) 
تساى ون جى (مسرحية صينية) 
عباءة التبى 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

القوية (بواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد آأخرى 
هسرل: القلسفة علمًا دقيقًا 

أسمار الببقاء 

نصوص قصصية من روائع الأدب الأقريقى 
محمد على مؤسس مصير الحديثة 
خطايات إلى طالب الصوتيات 

كتاب الموتى (الخروج فى النهار) 
اللويى 

الحكم والسياسة قى أقريقيا (ج١)‏ 
الطمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والجنس 
فى طقولتى (درنسة قى للسيرة القلتية العربية) 
تاريخ التساء فى الغرب (ج١)‏ 
أصوات يديلة 

مختارات من الشعر القارسى الحديث 
كتايات أساسية (ج١)‏ 

كتايات أساسية (ج؟) 


جوزايا رويس 
نصوص حبشية قديمة 


وك نيت 


فحية 


فحعةهة 


ميجيل دى ترياتتس سابيدرا 
ميجيل دى تريانتس سابيدرا 
بام موريس 

قرجيتيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

أيوشيه شنج و لى شى دونج 
لاوشه 

كو مو روا 

روى متحدة 

روبير جاك تبيو 

سارة حاميل 

هانسن روييرت داوس 

نذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رقيع الدين المراد آبادى 
نخدة 


لا 


هسرل 

محمد قادرى 

جى قارجيت 

هارولد بالمر 

تصوص مصربة قفي قديمة 
إدوارد تيقان 

إكوادى ياتولى 

نأدية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
تيتز رووكى 

آرثر جولد هامر 

هدى الصدة 


فحنة 


ربع وهية 
أحمد الأتصارى 
مجدى عبدالرازق 
محمد اليد الننة 
عيد الله عيد الرازق إيراهيم 
سليمان العطاو 
سليمان العطار 
مهام عيدالسلام 
عادل هلال عناتى 
سحر توقيق 
أشرف كيلاتى 
عبد العزيز حمدى 
عبد العزيز حعدى 
عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 
فاطمة محمود 
أحمد الشامى 
رشيد بتحدو 
سمير عيدالحميد إيرافيم 
عبدالحليم عبدالغنى رجب 
سمير عب دالحميد إيراهيم 
سمير عيدالحميد إيراهيم 
محمود رحب 
عيد الوهاب علوي 
سمير عيد ريه 
محمد رفعت عواد 
محمد صالح الضالع 
شريف الصيقي 
حسن عبد ريه المصرى 


بحيةهة 


مصطقى رياض 

أحمد على بدوى 

طلعت الشايب 

سحر قراج 

هألة كمال 

محمد تور الدين عبدالمتعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 


ريما كان قديسا 

سيدة الماضى الجميل 

المولوية يعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان قى عهد سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة 

كوكب مرقّع 

كتاية التقد السيتماتى 

العلم الجيسور 

مدخل إلى التظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما يعد الحدائة 
إرادة الإنسان قى شفاء الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات قى المثالية الحديئة 
الولع يعصر من الحلم إلى المشتروع 
قاموس تراجم مصر الحديئة 
إسياتيا قى تاريخها 

القن الطليطلى الإسلامى والمسجن 
الك لير 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
علم السياسة البيثية 

كافكا 

تروتسكي والماركسية 

بدائع العلامة إقيال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات الترائية 
ما الذى حدث فى «حدث» ١١‏ سبتمير؟ 
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تعلّم اللقة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار 

الثقافات وقيم التقدم 

الحب والحرية 

التفس والآخر فى قصمى يوسق الشارونى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هي تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليوتانى الحديث 
السياسة الأمريكية 


آن تيلر عبدالحميد قهمى الجمال 
ييتر شيقر شوقى فهيم 

عيدالياقى جلينارلى عبدالله أحمد إبراهيم 
آكم صيرة قاسم عيده قاسم 

كارلى جولدونى عبدالرازق عيد 

أن تبلر عبدالحميد قهمى الجمال 
تيموثى كوريجان حمال عيد التاصر 

تيد أنتون ممطقى إيراهيم قهمى 
جوتثان كوار مصطقى ييومى عيد السلام 
قدوى مالطى دوجلاس قبوى مالطى نوجلاس 
آرتولد واشنطون ووبونا يأوتدى صيرى محمد حسن 
نحية سمير عيد الحميد إيراهيم 
إسحق عظيموف هاشم أحمد محمد 
جوزايا رويس أحمد الأنصارى 

أحمد يوسف أمل الصيان 

آرثر جولد سعيث عيدالوهاب يكر 

أميركو كاسترو على إيراهيم منوقى 
ياسيليو يايون مالنوتابى على إيراهيم منوقى 

وليم شكسبير محمد مصطقى بدوى 
دئيس جونسون رزيقز تادية رفعت 

ستيقن كرول ووليم راتكين محيى الدين مزيد 

ديقيد زين ميروفتس ورويرت كرمب جمال الجزيرى 

طارق على وفل إيقائز جمال الجزيرى 

محمد إقبال حازم محقوظ وحسين تجِيب المصرى 
رينيه جينو عمر القاروق عمر 

جاك دريدا صقاء فتحى 

هترى لورتنس يشير السياعى 

سوزان جاس محمد الشرقاوى 
سيقرين لابا حمادة إيراهيم 

نظامى الكتجوى عبدالعزيز بقوش 
صمويل هتتتجتون شوقى جلال 

نخية عيدالققار مكاوى 

كيت داتدار محمد الحديدى 

كاريل تشرشل محسن مصيلحى 

السير رونالد ستورس رعوق عياس 

خوان خوسيه مياس مروة رزق 

ياتريك بروجان وكريس جرات وقاء عبدالقادر 

نحيه حمدى الجايرى 


دا له من سباق محموم 

ريموس 

يارت 

علم الاجتماع 

علم اتعلامات 

شكسيير 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل الشعر القرتسى الحديث وا معاصر 
مصر قى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين 
حجان بودريار 

الماركيز دى ساد 

النراسات الثقافية 

الماس الزائف 

صلصلة الجرس 

جناح جبريل 

بلايين ويلايين 

ورود الخريف 

عش الغريب 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن المغتصب 

الأصولى فى الرواية 

موقع الثقاقة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسياتى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

قرويد 

مصر القديمة فى عيون الإبراتيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر كريانتس 

مقامرات ييتوكيو 

الجماليات عند كيتس وهتت 
تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (ج١)‏ 
الحمقى يموتون 

مرايا الذات 

الجيران 


قرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب ثودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون 
يول كويلى وليتاجانز 

تنك حروم وييرى 

سايمون ماندى 

ميجيل دى ترياتقس 

داتيال لوقرس 

عقاف أطقى السيد مارسوة 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيقتك 
ستوارت هود وجرافام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 


تخبة 

محمد إقيال 

كارل ساجان 

خائينتو بينابيتتى 
خاتينتى بينابينتى 
دييورا. ج. جيرتر 
موريس بيشوب 

مايكل رايس 

عبد اأسلام حيدر 
هومى. ك. بايا 

سير رويرت هاى 

إبميليا دى ثوليتا 

بروتى آليوا 

ريتشارد اييجنانس وأسكار زارتى 
حسن بيرنيا 

أمريكو كاسترو 

كارلى كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

حون ماهر وجودى جروتن 
جون فيزر ويول سيترجرز 
ماربى بفزك 

هوشتك كلشيرى 


أحمد محمود 


عزت عامر 

توفيق على منصور 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

سمحة الخولى 

على عبد الروف اليمبى 
رجاء ياقوت 

عيدالسميع عمر زين الدين 
أثور محمد إيراقيم ومحمد نصرالنين الجبالى 
حمدى الجابرى 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحقناوى 
جلال السعيد الحقتاوى 
عزت عامر 

صيرى محمدى التهامى 
صيرى محمدى التهامى 
أحمد عبداالحميد أحفد 
عل اليد على 

إبراهيم سلامة إيراهيم 
عيد السلام حيدر 

ثائر ديب 

يوسف الشارونى 

السيد عيد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين عيد العزيز السياعى 
أحمد مجمود 

ناهد العشرئ محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إيراهيم وعصام عيد الرئف 
محيى ألدين هزيد 

محمد قتحى عيدالهادى 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليع عيد الأمير حمدان 


سقر 
الأمير احتجاب 
السينما العربية والأقريقية 
تاريخ تطور الفكر الصيتى 
أمتحوتي الثالث 
تميكت العجبية 


أساطير من الموروثات الشعبية الفتلئدية 


الشاعر والمقكر 
الثورة الصرية 
قصائد ساحرة 
القلب السمين 


الحكم والسياسة فى أقريقيا (ي؟) 


الصحة العقلية فى العالم 
مساعو غرناطة 

مصر وكتعان وإسرائيل 

قلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

التسوية والمواطنة 

ليوتار:تحو قلسفة ما يعد حداتية 
التقد الثقاقى 

الكوارث الطبيعية (ج١)‏ 
مخاطر كوكيتا الضطرب 

قصة البردى اليوذاني قى مصر 
قلب الجزيرة العربية (ج١)‏ 
قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقاقى 

العمارة المدجتة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بدت الأقصر الكبير 


عرض الأحداث التى وقعت قى يداد 


أساطير بيضباء 

القولكور والبحر 

تحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مقاتيح أورشليم القدس 

السلام الصلبيى 

النوية المعير الحشارى 

أشعار من عالم اسمه الصين 


عمحمود كوآ أت آيادى 
ليزييث مالكموس وروى آرمز 


فحيةه 


آتييس كابرول 


نحية 


هورانيوس 

محمد صيرى السوريوتى 
يول قاليرى 

سوزاتا تأمارى 

إكوادى ياتولى 

رويرت ددجارليه وآخرون 
خوليى كاروياروحًا 

دوزالد ريدقورد 

هرداد مهرين 

يرنارد لويس 

ردان قوت 

جيمس وليامز 

آرش أيزايرجر 

باتريك ل. آبوت 


رقائيل لويث جوتمان 
تيرى إيجلتون 

فضل الله بن حامد الحسيتى 
كوان مايكل هول 
أليس يسيريتى 
دديرت ياتج 

هوراس بيك 

تشاراز قيليس 
ريمون اسيتاتيولى 
توماش ماستناك 
وليم. ى- آدمز 


اى مشيتمٌ 


سليم عيد الأعير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 
سهام عيد السلام 

عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عبدالحاقفظ وطى كورخان 
بكر الحلى 

أمانى فوزى 

إيهاب عبدالرحيم محمد 
جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود سلامة علاوى 

مئحت طه 

أيمن يكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عيدالعزيز 

وقاء إيراقيم ورمضان يسطاويسى 
توفيق على منصور 

مصطقى إيراهيم قهمى 
محمود إيراهيم السعدتى 
صيرى محمد حسن 

صيرى محمد حسن 

شوقي جلال 

على إيراهيم منوقى 

فخرى صالح 

محمد محمد يونس 

محمد قريد حجابي 

منى قطان 

محمد رقعت عواد 

أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال الينا 

عايدة الياجورى 

بشير السياعى 

قؤاد عكود 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 


نوائر جحا الإيراتى 

أزمة العالم الحديث, 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 


" حكايات إيرانية 


أصل الأتواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمردكية 

سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 
المسلمون واليهود قى مملكة فالنسيا 


الديمقراطية والشعر 

فندق الأرق 

ألكسياد 

برتراتدرسل (مختارات) 

داروين والتطور 

سقرنامه حجاز 

العلوم عند المسلمين 

السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خراقية أخرى 

الدولة والساطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
دبلسيس الذى لا تعرقه 

آلهة مصر القديمة 

مئرسة الطقاة 

أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ 
أساطير وآلهة 

خيز الشعب والأرض الحمراء 

محاكم التفتيش وا موريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيميتيث 
قصائد من إسيانيا وأمريكا اللاتيتية 
تافذة على أحدث العلوم 

روائع أنداسية إسلامية 


سعيد قانعى 
نحية 


فحيةه 


تشارأس داروين 
نيقولاس جويات 
أحمد يللو 


تحنةه 


دولورس يرامون 


نحيةه 


بوسف عبدالقتاج 

عمر الفاروق 

محمد يبرادة 

توقيق على متصور 
عيدالوهاب علوي 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسى 

ميرئى محمد حسين 
بإشراف: حسن طلي 
راتدا محمد 


حمادة إبراهيم 


روى ماكلويد وإسماميل سواج الدين مصطقى اليهتساوى 


جودة عبد الخالق 
جناب شهاب الدين 
ف. روبرت هنتر 
رويرت بن ورين 
تشارتز سيميك 
الأميرة أتاكومنينا 
برترائد رسل 
جوتاتان ميثر ويورين قأن لون 
عبد الماجد الدريايادى 
هوارد د تيرنر 
تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
بياتريث سارلىو 
روجر أوين 
وثائق قديمة 
كلود ترونكر 
إبردش كستنر 
نصوص قديمة 
إبزابيل فرانكو 

قونسو ساسترى 
مرثيديس غارتيا- أرينال 
حوان رامون خيمينيث 
ريتشان قايقيلد 
تخئة 


سمير كريم 

سيامية محمد جلال 
يدر الرقاعى 

قؤاد عبد المطلي 
أحمد شاقعى 

حسن حبشى 

محمد قدرى عمارة 
معدوح عيد المتعم 
ستمير عيدالحميد إبراهيم 
فتح الله الشيخ 

عبد الوهاب علوب 

عبد الوهاب علوب 
فتحى العشرى 
مبحر فوسف 

عيد الوهاب علوي 
أمل الصيان 

حسن نصر ألدين 
سعير جريس 

عبد الرحمن الخميسى 
حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
خالد عياس 

صبيرى التهامي 
عبداللطيقف عبدالطيع 
هاشم أحمد محمد 


صيرى التهامى 
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رحلة إلى الور 

أمرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاق أدولفو 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات قصائد قرتسية للأطفال 
ضرب الكليم 

ديوان الإمام الحمينى 

أثينا السوداء (ج؟: مج١)‏ 

أثيتا السوداء (ج؟, مج؟) 

تاريخ الأدب فى إيران (جا : مج١)‏ 
تارمخ الأدب فى إيران (ج؟ ٠‏ مج؟) 


مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
ستوات الطقولة 


هل يوجد نص قى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجول الجديد 
سكين واحد لكل رجل 

الأعمال القصصية (ج١)‏ 
الأعمال القصصية (ج؟) 
امرأة محارية 

محيوية 

الاتفجارات الثلاثة الكيرى 
الملف 

محاكم التفتيش قى فرنسا 
أليرت أينشتين: حياته وغرامياته 
الوجودية 

القتل الجماعي: المحرقة 
دريدا 


عصر النتوير 
التطيل النفسى 


حقيقة كاتب 


داسو سالدييار صيرى التهامى 

ستيقن كوهان - إنا راى هارك عصام زكريا 

يول داقيز هاشم أحمد محمد 
وولفجانج اتش كليمن مدحت الجيار 

قرودريك جيمسون - ماساو ميوشى ليلى الجيالى 

جوستاق أدولقى مافر اليطوطى 

جدمس يولدوين على عبد الأمير صالح 
تخية إيتهال سالم 

محمد إقيال جلال السعيد الحقتاوى 
آية الله العظمى الخمينى محمد عللاء الدين متصور 
مارتن يرئال بإشراف: محمود إيراهيم السعدتى 
مارتن يرتال بإشراف: محمود إبراقيم السعيتى 
إنوارد جراتقيل براون أحمد كمال الدين حلمى 
إنوارد جراتقيل براون أحمد كمال الدين حلمى 
ويليام شكسبير توقيق على متصور 

وول سويتكا سمير عيد رية 

ستانلى فش أحمد الشيمى 

ين أوكرى صيرى محمد حسن 
تى.م. ألوكو صيرى محمد حسن 
أوراثيى كيروجا رزق أحمد يهنسى 
أوراثئيو كيروجا رزق أحمد يهنسى 
ماكسين هونج كتجستون سحر توقيق 

قتاتة حاج سيد جوادى ماجدة العنانى 

قيليب م. دوير وريتشارد 3أ. موار فتم الله الشيخ وأحمد السماحى 
نادووش روجيفيتش هناء عيد القتاح 

جوزيف ر. ستراير رمسيس عوض 

دتيس براين رمسيس عوض 

ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت حمدى الحايرى 

حائيم يرشيت وآخران حمال الجزيرى 

حجيق كوليتر وبيل ماييلين حمدى الحجايرى 

ديق روينسون وجودى جروف إمهام عيدالقتاح إمام 
ديف روينسون وأوسكار زاريت إمام عيدالقتاح إمام 
رويرت ودقين وجودى جروفس إمام عبدالقتاح إمام 

ليود سبتسر وأندرزيجى كروز إمام عبدالقتاح إمام 
إيفان وارد وأوسكار زاراتى جمال الجزيرى 

ماريى قرجاش يسعة عبدالرحمن 


الذاكرة والحداثة 

الأمثال الفارسية 

تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
فيه ما قيه 

قضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
قالتر يتيامين 

فراعنة من؟ 

معتى الحباة 

الأطفال: التكتولوجدا والثقافة 
ئرة التاج 

الإلياذة (جا) 

الإلياذة (ج؟) 

حديث القلوبي 

جامعة كل المعارق (ج١)‏ 
جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (ج5) 
جامعة كل المعارف (جه) 
جامعة كل المعارف (ج1) 

فلسفة المتكلمين قى الإسلام (مج١)‏ 
الصفيحة وقصص أخرى 
تحديات ما بعد الصهيوتية 
اليسار القرويدى 

الاضطراب التقسى 
الموريسكيون فى الغرب 

حلم البحر 

العولة: تدمير العمالة والتمو 
الثورة الإسلامية قى إيران 
حكابات من السهول الأفريقية 


النوع: الذكر والأنثى بين التمييز والاختلاف 


قصص يسيطة 

مأساة عطيل 

يونايرت فى الشرق الإسلامى 
فن السيرة فى العربية 


التاردخ الشعيى للولايات المتحدة (ج١)‏ 


الكوارث الطبيعية (ج؟) 


ولدم رود قيقيان 

أحمد وكيليان 

إدوارد جرانقيل يراون 
مولانا جلال الدين الرومى 
الإمام الغزالى 

جونسون ف. يان 

دونالد مالكوام ريد 

القريد آدلر 

يان هاتشباى وجوموران - إليس 
ميرزا محمد هادى رسو! 
هوميروس 


مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلقين 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلقين 
مجموعة من المؤلقين 
مجموعة من المؤلقين 
هارى أ. ولفسون 

يشار كمال 

إقرايم تيمنى 

يول روينسون 

غبيرمى غوتالييس يوستو 
ياجين 

موريس آليه 
صادق زيباكلام 
آن جاتى 

إنجى شولتسه 
ولدم شيكسيير 
أحمد يوسف 
مايكل كويرسون 
هوارد زنت 
داترىك ل. آيوت 


دمشق من عصر ما قبل التاريخ إلى الفولة للطوكية (ج١)‏ جيرار دى جورج 
شق من الإعي درأطورية العثمانية حتى الوق الماضر (ج؟) جيرأر دى جودج 


منى اليرنس 

محمود علاوى 

أمين الشواريى 
محمد علاء الدين منصور وآخران 
عبدالحميد منكور 
عزت عامر 

وفاء عبدالقادر 
رعوق عباس 

عادل نجيب بشرى 
دعاء محمد الحطيبي 
هناء عيد القتاح 
سليعان البستاتى 
سليمان اليستاني 
حنا صاوة 

نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخية من المترجمين 
نخية من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخية من المترجمين 


خطايات القوة يأرى هندس 

الإسلام وأزّمة العصر يرتارد لويس 

أرض حارة خوسيه لاكوادرا 
الثقاقة متظور دارويتى رويرت أوتجر 

ديوان الأسرار والرموز محمد إقيال 

المتثر السلطانية بيك الدثيلى 

تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ حوزيف .أ. شومبيتر 
المجاز فى لقة السيتما تريقور وايتوك 

تدمير التظام العالمى فراتسيس يويل 
أيكولوجيا لقات العالم ل.ج. كالقيه 

الإنياذة هوميروس 

الإإسراء والمعراج فى تراث الشعر الفارسى تخية 

ألمانيا يين عقدتى الذنب والخوقف حمال قارصئى 
التنمية والقيم إسماعيل سراج الدين وآخرون 
الشرق والقرب آنا مارى شيمل 

تاريخ الشعر الإسياتى خلال القرن العشرين أتدروب دييكى 

ذات العيون الساحرة إتريكى خاردييل يوتثيلا 
تجارة مكة ياتريشيا كرون 
الإحساس بالعولة يروس رويتز 

النثر الآردى مولوى سيد محمد 
الدين والتصور الشعبى الكون السيد الأسود 

جيوب متقلة يالحجاوة فيرجينيا وولف 

المسلم عدوا و صديقًا ماريا سوايداد 

الحياة قى مصر أتريكو بيا 

ديوان غالب الدهلوى (شعر عَرَل) ‏ غالب الدفلوى 

ديوان خواجة الدهلوى (شعر تصوف) خواجة الدهلوى 
الشرق امتخيل تبيرى هنتش 

الغرب المتخيل تسيب سعير الحسينى 
حوار الثقافات محمود قهمى حجازى 
أنياء أحياء قريدريك همان 
السيدة ييرفيكتا بيتيتى بيريث جالدوس 
السيد سيجوتئى سوميرا روكارنى جويرا لديس 
برخت ما يعد الحداثة إليزابيث رايت 

دائرة المغارف الدولية ج؟ جون فيزر ويول ستيرجِرز 
الديموقراطية الأمريكية.. التاريخ والمرتكزات نخية 

مرآة العروس تثير أحمد الدهلوى 
منظومة مصديت تامه (مج١)‏ قريد الدين العطار 
الانقجار الأعظم جيمس !. ليدسى 
صقوة المديح 


مرقت ياقوت 

أحمد هيكل 

شوقى جلال 

سمير عيد الحميد 
محمد أيق ريد 
حسن التعيمى 
إيمان عيد العزيز 
سمير كروم 

ياتسى حمال الدين 
أحمد عتمان 

علاء السياعى 

تمر عارورى 
محسن يوسقف 
عيدالسلام حيدر 
على إيراهيم منوقى 
شاك محمد عياس 
آمال الرويى 
عاطف عبدالحميد 
جلال السعيد الحفتاوى 
السيد الأسود 
قاطمة ناعوت 
عبدالعال صالح 
تجوى عمر 

حازم محقوظ 
حازم محقوظ 


غازى برى وخليل أحمد خليل 


غازى يرى 

محمود قهمى حجارزى 
رندا النشار وضياء زافر 
صيرى التهامى 

صيرى التهامى 

محسن مصيلحى 

محمد فتحى عبدالهادى 
حسن عيد ريه المصرى 
جلال الحقتاوى 

محمد محمد يونس 


عرّت عامر 


مختارات من الأنب الياباتى المعاصر نحبة سمير عبدالحميد إبراهيم؛ وسارة تاكاقاشى 
من أدب الرسائل الهندية حجاز -117 غلام رسول مهر سمير عيد الحميد إيراهيم 
الطريق إلى بكين هدى يدران نبيلة بدران 

المسرح المسكون مارفن كارلسون حلال عبى المقصود 
العولة والرعاية الإتسانية فيك جورج ويول ويلدتج طلعت السروجى 
الإساءة للطقل ديفيد أ. وولف جمعة سيد يوسف 
تأملات عن تطور ذكاء الإنسان كارل سجان سمير حنا صادق 
المذنبة مارجريت أتوود سحر توفيق 

العودة من فلسطين جوزيه بوقيه إيناس صادق 

سر الأهرامات ميروسلاف قفرتئر خالد أب اليزيد اليلتاجى 
الانتظار هاجين مثى الدرويي 
القرانكفونية العربية مونيك بونتو جيهان العيسوى 
العطور ومعامل العطور فى مصر القديمة محمد الشيمى ماهر جويجاتى 
دراسات حول القصص القصيرة ‏ منى ميخائيل متى إبرأهيم 

التاريخ الشعبى للولايات المتصدة (ج؟) هوارد زن شعيان مكاوى 
مختارات من الشعر الإسيانى (ج١)‏ نقبة على اليعبى 

آفاق جديدة فى دراسة اللغة والذهن تشومسكىي حمزة المزينى 
الرؤية فى ليلة معتمة (مختارات) ١‏ فخبة طلعت شاهين 
الإرشاد النقسى للأطقال كاترين جيلدرد وداقيد جيلدرىي سميرة آيو الحسن 
سلم الستوات آن تيلر عبد الحميد الجمال 
قضايا قى علم اللغة التطبيقى ميشيل ماكارتى عبد الجواد توفيق 
مسلمو غرناطة فى الآداب الأوروبية ماريا سوليداد شرين محمود الرقاعى 
التغير والتنمية فى القرن العشرين توماس باترسون عزة الكميسى 
سوسيولوجيا الدين دانبيل هيرقيه ليجيه وجان يول ويلام درويش الحلوجى 

من لا عرّاء لهم كازى إيشيجورى ليش طاهر اليريرى 

الطيقة العليا المتوسطة ماجدة بركة محمعود ماجد 

يحى حقى : تشريح مقكر مصرى ميريام كوك خيرى لومة 

الشرق الأوسط والولايات المتحدة ديقيد دايليى ليش أحعد محمود 

تاريخ الفلسفة السياسية (ج١)‏ 2 ليو شتراوس وجوزيف كرويسى عحصود سيد أحمد 
تاريخ القلسقة السياسية (ج؟) ليى شتراوس وجوزيف كرويسى محمود سيد أحمد 
تاريخ التحليل الاقتصادى (مج؟) جوزيف أشوهييتر حسن الذعيمى 

تفل العالم: الصورة والأسلوب فى الحياة الاجتدامية هيشيل ماقيزولى قريد الزاهى 


رقم الإيداحع الاالاه / ١٠٠٠١6‏ 


إن الصورة الجماعية؛ التى تستوطن مكانًا ما. وتعمل 
على تحريك الفضاء؛ لها وظيفة الرحم؛ إذ هى تحافظ على 
ما بداخلها وتحميه؛ وتمنح نور الوجود لمولوداتها. فالمرء 
ينقت لكان منااكنا ينكين لظفولةهانطلؤقا سخ ذلك تعدو 
النمووالازدهار. بيد أن ذلك المكان (مثله مثل زمن الطفولة) 
يلعب الدور الذى أشرنا إلية إذا كان يمتلك ذلك "القدن الؤاكد " 
الذى يمنحه له المتخيل الاجتماعى. ولم تخطئ النظر فى 
ذلك مدرسة شيكاغوء والدليل على ذلك ما صرح به أحد 
روادها روبير بارلك :هط 5066/6 من أن "المدينة شىء أكبر 
من تجمع من الأفراد والتجهيزات... إنها أيضًا أكبر من مجرد 
تجمع من المؤسسات والأجهزة الإدارية". المدينة - كما يخلص 
لذلك - "حالة ذهنية". إنها صيغة وجيهة تشدد جيدًا على أن 
مادية مكان ما تخترقها مجموعة من الصور الجماعية التى 
تمنحها معناه؛ فالصورة والفضاء يعزز بعضهما بعضنًا فى 
حركة من الفعل والفعل المرتد. لا لأجلهماء بل لكى يستثيرا 
- فى الدينامية التى يخلقائها - هذا الوجود الجماعى الذى 
هو كل حياة فى المجتمع. 


